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أزمة بين طهران وكابل على خلفية 
«إهانة لاجئين في إيران»

استدعت إيران القائم بالأعمال 
الأفغاني في طهران اليوم الثلاثاء 
ــام مـــتـــظـــاهـــريـــن  ــ ــيـ ــ ــعــــد يـــــــوم مـــــن قـ بــ
بـــــرشـــــق الـــــســـــفـــــارة الإيــــــرانــــــيــــــة فــي 
كـــابـــول والــقــنــصــلــيــة الإيـــرانـــيـــة في 
هـــرات بالحجارة بسبب مــا وصفه 
ــــاءة معاملة  المــتــظــاهــرون بــأنــه «إسـ

لاجئين» أفغان في إيران.
وتـــظـــاهـــر عـــشـــرات الأشـــخـــاص 
أمــــس لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي 
فـــي كــابــل لــلــتــنــديــد بــمــعــامــلــة إيـــران 
ــد انـــتـــشـــار  ــعــ ـــان بــ ــئــــين الأفــــــغـــ لــــلاجــ
مقاطع فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعي قيل إنها تظهر تعرض 
بعضهم للضرب على أيدي إيرانيين. 
وتجمع نحو ٢٠٠ شخص في ساحة 
بوسط العاصمة الأفغانية ورفعوا 
«وقف المعاملة  لافتات تطالب إيران بـ

السيئة» وتحقيق «العدالة».
تحظر حركة طالبان التظاهرات 
الــعــامــة، لكن هــذا الاحــتــجــاج حصل 
عــلــى تــصــريــح وجــــرى تــحــت رقــابــة 
ــة الــصــحــافــة  ــالــ ــيـــة، بــحــســب وكــ ــنـ أمـ

الفرنسية.
وأظهرت لقطات مصورة على 
وسائل التواصل الاجتماعي، عددا 
ــان  ــغــ ــن المـــحـــتـــجـــين الأفــ ــ مـــــحـــــدودا مـ
ــلـــقـــون الــــحــــجــــارة عـــلـــى الــبــعــثــتــين  يـ
ــتـــين فــي  ــيـ ــرانـ الــدبــلــومــاســيــتــين الإيـ
ــرات المـــديـــنـــة الـــواقـــعـــة في  ــ كـــابـــل وهــ
غــرب أفغانستان الاثــنــين. وبحسب 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، فـــإن 
عــشــرات الأفـــغـــان احــتــجــوا مــردديــن 
شــعــارات مــن بينها «المـــوت لإيـــران» 
أمــام القنصلية الإيــرانــيــة فــي هــرات 
غرب أفغانستان. كما أحرقوا العلم 
الإيــرانــي وحطموا كاميرات مراقبة 

في المبنى ورشقوه بالحجارة.

وذكــــر الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي أن 
مسؤولين إيرانيين نفوا أمس الاثنين 
إساءة معاملة أي لاجئين أفغان في 
إيــــــران. وقــــال الــتــلــفــزيــون الــرســمــي: 
ــال  ــم بـــالأعـــمـ ــائــ ــقــ «تــــــم اســــتــــدعــــاء الــ
الأفغاني في طهران احتجاجاً على 
مهاجمة السفارة الإيرانية في كابول 
ــرات  ــي هــ ــة فــ ــيــ ــرانــ والــقــنــصــلــيــة الإيــ
يـــوم الاثـــنـــين»، حسب  بأفغانستان 

«رويترز».
وقال وزير الخارجية الإيراني 
حسين أمير عبد اللهيان: «يجب على 
الــحــاكــمــة الأفــغــانــيــة تفسير  الهيئة 
المــقــرات الدبلوماسية  الهجوم على 

الإيرانية».
الــخــارجــيــة  وأوضــــحــــت وزارة 
ــفـــارة الإيـــرانـــيـــة وأقــســامــهــا  أن الـــسـ
القنصليّة «أوقــفــت أنشطتها حتى 
إشعار آخــر من أجــل الحصول على 

ضمانات تكفل سلامتها».
ونقلت مواقع إيرانية عن بيان 
لــلــســفــارة الإيــرانــيــة فــي أفغانستان 
ـــي تــحــكــم  ـــتــ الــ ــان  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ ـــة طـ ــركــ ــ إن حـ
أفغانستان مسؤولة عن أمن وسلامة 
الدبلوماسيين الإيرانيين، وأعلنت 
وقــــف الـــخـــدمـــات الــقــنــصــلــيــة «حــتــى 
إشــعــار آخــــر». لــكــن المــتــحــدث باسم 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة سعيد  وزارة 
الــســفــارة  بــيــان  خطيب زاده نــاقــض 
قائلاً، وفقا لما نقلته وكالة «إيسنا» 
ــنـــه: «جـــمـــيـــع الـــبـــعـــثـــات الإيـــرانـــيـــة  عـ
أفــغــانــســتــان مفتوحة وتــواصــل  فــي 

عملها».
ــات جــيــدة  ورغــــــم وجــــــود عــــلاقــ
بــشــكــل عــــام بـــين المــؤســســة الــديــنــيــة 
الإيرانية وطالبان، فإن هناك توتراً 
ــدود  ــحــ ــلـــى الــ ــة عـ ــلـ ــويـ ــرة طـ ــتــ ــذ فــ ــنـ مـ
المــشــتــركــة بـــين الــبــلــديــن الــتــي يبلغ 
طــولــهــا ٩٠٠ كيلومتر وتــوجــد بها 

طرق تهريب نشطة.

كابل - طهران: «الشرق الأوسط»

طالب الحكومة بعدم رهن أعمالها بنتائج «فيينا» * الجمهوريون يحذرون بايدن من إسقاط تصنيف الإرهاب عن «الحرس»

خامنئي: المحادثات النووية تسير على ما يرام

ــــن المـــــرشـــــد الإيـــــــرانـــــــي عــلــي  ــلـ ــ أعـ
خامنئي عــن دعــمــه حكومة إبراهيم 
رئيسي في مفاوضات فيينا الهادفة 
إلى إحياء الاتفاق النووي، قائلاً إنها 
«تــســيــر عــلــى مـــا يـــــرام»، وإن الــفــريــق 
المفاوض «يقاوم المطالب المبالغ فيها 

من الطرف الآخر».
وقال خامنئي أمس: «لا تجعلوا 
ــال رهــيــنــة مــفــاوضــات  ــمــ جـــــدول الأعــ
فيينا، وتقدموا بأعمالكم»، محذراً من 
حـــدوث أي خــلــل فــي عــمــل المــســؤولــين 
«سواء توصلت المفاوضات إلى نتائج 

إيجابية، وشبه إيجابية، وسلبية».
ونــقــل مــوقــع خــامــنــئــي الــرســمــي 
المــســؤولــين فــي الحكومة  قــولــه لكبار 
وقادة القوات المسلحة إن «المفاوضات 
تسير بشكل جيد»، لافتاً إلى أن الفريق 
ــنــــووي «يــطــلــع الــرئــيــس  ــفــــاوض الــ المــ
ـــن الـــقـــومـــي  ــــى لــــلأمـ ــلـ ــ ــلــــس الأعـ والمــــجــ
المــفــاوضــات)،  والآخــريــن (على مسار 
ــــور».  ــقـــرار وتــتــقــدم الأمـ ويــتــخــذون الـ
وأضــــــــاف: «الـــفـــريـــق المــــفــــاوض قــــاوم 
حــتــى الآن المــطــالــب المــبــالــغ فــيــهــا من 
الطرف الآخر». ويعدّ المجلس الأعلى 
للأمن القومي، الخاضع لصلاحيات 
خــامــنــئــي، صــاحــب كلمة الــفــصــل في 

المفاوضات النووية.
جـــاء تــصــريــحــات خــامــنــئــي بعد 
يـــومـــين مـــن رســـالـــة وجــهــهــا ٢٥٠ من 
أصــــل ٢٩٠ نــائــبــاً فـــي الـــبـــرلمـــان، إلــى 
الــحــكــومــة، وتــحــدد ٥ شـــروط لإحياء 
الــنــووي، تطالب بضمانات  الاتــفــاق 
أميركية لعدم الانسحاب مجدداً من 
الاتــفــاق والتحقق من رفــع العقوبات 
وضمانات بيع النفط الإيراني ونقل 
مــــوارده ومــصــادقــة الــكــونــغــرس على 
آلية  إلــى  الاتفاق وعــدم لجوء أميركا 
ــادة تسمية  ــ ــدم إعــ ــ ــاك» وعـ ــ ــنـــاب بـ «سـ

الــتــي يتم رفعها بموجب  الــعــقــوبــات 
الاتفاق المحدث.

ــقــــوى  ــات الــ ــ ــادثــ ــ ــحــ ــ ــت مــ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ وتـ
المــاضــي بعد  الكبرى وإيــــران، الشهر 
طلب روسي بالحصول على ضمانات 
بــأن العقوبات الغربية التي فرضت 
عليها إثــر غزوها أوكرانيا لن تضر 
ـــع تخطي  ــران. ومـ ــ ــ ــع إيـ بــتــجــارتــهــا مـ
هذه العقبة عــادت واشنطن وطهران 
إلـــــى المــــواجــــهــــة الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة غــيــر 
المباشرة بشأن القضايا العالقة في 
الــقــضــايــا  ــفــــاوضــــات. وعـــلـــى رأس  المــ
العالقة، طلب طهران إزالــة «الحرس 
المـــوازي للجيش النظامي  الــثــوري»؛ 
الإيــــــرانــــــي، مــــن الـــقـــائـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة 

للمنظمات الإرهابية.
وقال المتحدث باسم لجنة الأمن 
الـــقـــومـــي والــســيــاســة الــخــارجــيــة في 
ــــي، مــحــمــود عــبــاس  ــرانـ ــ ــبـــرلمـــان الإيـ الـ
المــفــاوضــين  زاده مشكيني، إن كبير 
ــاقـــري كـــنـــي، قــدم  الإيـــرانـــيـــين، عــلــي بـ

تقريراً عــن آخــر أوضـــاع المفاوضات، 
إلــى أن أعضاء اللجنة أجــروا  مشيراً 
«نقاشاً جدياً» مع المسؤولين في وزارة 

الخارجية.
وأبلغ وزير الخارجية الإيراني، 
حسين أمير عبد اللهيان، أعضاء لجنة 
الأمــن القومي والسياسة الخارجية 
فــي الــبــرلمــان الإيــرانــي بــأن «التوصل 
للاتفاق ممكن إذا اتخذ الأميركيون 
قرارات جدية». وقال: «الاتفاق ممكن 
ــــة، ومـــن  ــــطـــــروحـ ــقــــاشــــات المـ ــنــ وفــــــق الــ
المحتمل أن يحدث... لم يتبق شيء».

وفــــــي إشـــــــــارة إلــــــى الانــــتــــقــــادات 
الــــبــــرلمــــانــــيــــة بــــعــــد اطــــــــــلاع الـــــنـــــواب 
عـــلـــى مــــســــودة تــبــلــغ ٢٧ صــفــحــة مــن 
قـــــال مــشــكــيــنــي إن «لا  المــــفــــاوضــــات، 
تــوجــد مــســودة رسمية بــعــد، لــهــذا لا 
ــاف:  يمكننا أن نــصــدر الآراء»، وأضـ
الــجــاهــزة؛ لدينا  «حتى فــي القضايا 
خلافات وتباينات مع الغربيين، لهذا 
لا يــمــكــنــنــا الـــقـــول إن مـــســـودة جــرى 

تجهيزها رسمياً»، مشيراً إلى «قلق 
ــواب مـــن تــخــطــى (الــخــطــوط  ــنــ بـــين الــ
الحمر)»، وفقاً لوكالة «إرنا» الرسمية. 
وأشار مشكيني إلى «اقتناع» النوب 
بعدم تخطى «الخطوط الحمر»، بعد 

تقرير عبد اللهيان وباقري كني.
ــد اتـــهـــم  ــ ــان قـ ــيـ ــهـ ــلـ ــد الـ ــبـ وكـــــــان عـ
الولايات المتحدة بالسعي إلى «فرض 
شروط جديدة» خلال محادثات فيينا. 
وقــــال الأحــــد إن «الــجــانــب الأمــيــركــي 
طرح خلال الأسابيع الأخيرة مطالب 

خارج سياق المحادثات النووية».
وشكك المتحدث باسم الخارجية، 
سعيد خطيب زاده، أول من أمس، في 
«إرادة» الولايات المتحدة للتوصل إلى 
تفاهم لإحياء الاتفاق النووي. وقال: 
«لا نعرف فعلاً ما إذا كنا سنتوصل 
إلى اتفاق مع الولايات المتحدة التي لم 

تُظهر إرادة حقيقية في ذلك».
وفي وقت لاحق، تراجع خطيب 
زاده عن نفي التقارير عن قرب إطلاق 

جزء من أصول إيران المجمدة وكذلك 
زيارة مسؤول إقليمي رفيع الثلاثاء. 
وأشــار إلــى وجــود اتفاق بشأن إطار 
ســتــتــم بــمــوجــبــه إعـــــــادة ٧ مـــلـــيـــارات 
المــواقــع الإيرانية بين  دولار. وربطت 
ــوال وصــفــقــة تــبــادل  ــ ــراج عـــن الأمــ ــ الإفــ

سجناء أميركيين من أصل إيراني.
لــكــن المــــصــــادر الأمــيــركــيــة قللت 
مـــن شـــأن تــلــك الــتــقــاريــر، ووصــفــتــهــا 

«الإشاعات». بـ
وخـــلال الأيـــام المــاضــيــة، صــدرت 
ــنـــطـــن  ــتــــضــــاربــــة مـــــن واشـ مـــــواقـــــف مــ
بــشــأن هـــذه الــعــقــبــة. وبــعــدمــا فسرت 
تصريحات المبعوث الأميركي الخاص 
بــإيــران، روب مــالــي، ورئــيــس الأركــان 
الأميركي، الجنرال مارك ميلي، على 
أنها تشير إلى إمكانية إزالة «الحرس 
ــاب، مقابل  الــثــوري» مــن لائــحــة الإرهــ
بقاء ذراعه الخارجية «فيلق القدس» 
على اللائحة، ذكرت مصادر أميركية 
ــــدن لا يــعــتــزم  ــايـ ــ بـ ــــو  ــيــــس جـ ــرئــ الــ أن 

استبعاد «الحرس الثوري» من قائمة 
المنظمات المصنفة إرهابية.

وقال دبلوماسي إيراني لوكالة 
«رويـــتـــرز» إن إيـــران رفــضــت اقتراحاً 
أمــيــركــيــاً لــلــتــغــلــب عــلــى هــــذه النقطة 
الشائكة بالإبقاء على «فيلق القدس» 
ــة عــلــى  ــروضــ ــفــ ــن الـــعـــقـــوبـــات المــ ــمـ ضـ
المنظمات الإرهابية الأجنبية في حين 
يتم رفع «الحرس الثوري» ككيان من 

القائمة.
ــطـــن، جــــدد مــجــمــوعــة  ــنـ فـــي واشـ
الـــجـــمـــهـــوريـــين، أول من  ــواب  ــنــ الــ مـــن 
الــرئــيــس جو  إلــى  أمـــس، تحذيراتهم 
بايدن من إزالة «الحرس الثوري» من 
قائمة الإرهـــاب. وحــذر ١٤ سيناتوراً 
جمهورياً في رسالة إلى بايدن من أي 
قرار من هذا النوع سيكون «مضللاً إلى 
حد بعيد»؛ لأنــه «سيخون شركاءنا 
ــة». وتــحــمــل  ــقـ ــطـ ــنـ ــي المـ ــا فــ نـ ــاء ــفـ ــلـ وحـ
الــرســالــة تــوقــيــع أعــضــاء مــن مجلس 
الــشــيــوخ، مــثــل تــيــد كـــروز وليندسي 
غراهام وبيل هاغرتي وجون كيندي 
ــكـــوت. وقـــــال الــجــمــهــوريــون  وتـــيـــم سـ
إن إزالـــــــة الــتــصــنــيــف الإرهـــــابـــــي عــن 
«الحرس الثوري» سيظهر للعالم «أن 
تصنيفات الولايات المتحدة للإرهاب 
أدوات سياسية ترغب هذه الإدارة في 
مقايضتها والاتـــجـــار بــهــا مــتــى كــان 

ذلك يناسب مكاسبها السياسية».
ــر الـــجـــمـــهـــوري  ــتــــحــــذيــ ــــل الــ ــبـ ــ وقـ
بـــأيـــام؛ أعــــرب بــعــض الــديــمــقــراطــيــين 
ــــة «الـــحـــرس»،  عـــن مــخــاوفــهــم مـــن إزالـ
رغـــم أن هــنــاك فــرصــة ضئيلة فــي أن 
يــعــرقــل الـــكـــونـــغـــرس إحـــيـــاء الاتـــفـــاق 
الـــــنـــــووي. وقـــــــال الـــنـــائـــب الأمـــيـــركـــي 
جــوش جوتهايمر، وهــو ديمقراطي 
من نيوجيرزي، الأسبوع الماضي: «لا 
المــقــامــرة بــحــيــاة الأميركيين  يمكننا 
وإلـــغـــاء... تصنيف منظمة إرهابية 

أجنبية».

صورة نشرها موقع خامنئي وتظهر رئيسي أثناء تقديمه تقريراً عن أعمال حكومته في طهران أمس

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

«غرفة انتظار الموت»... السجناء في إيران مهددون بالحرمان من الرعاية الطبية

الدولية  العفو  اتهمت منظمة 
إيران، أمس، بحرمان السجناء عمداً 
من الرعاية الطبية المنقذة للحياة، 
قائلة، إنها أكدت ٩٦ حالة منذ ٢٠١٠ 
لمعتقلين ماتوا بسبب نقص العلاج.
ــة تــــقــــريــــراً  ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ونــــــــشــــــــرت المـ
مـــفـــصـــلاً تـــحـــت عــــنــــوان «فـــــي غــرفــة 
المـــوت»، يسلط الضوء على  انتظار 
«الانـــتـــهـــاكـــات الـــصـــادمـــة لــلــحــق في 
الحياة»، وقالت «من أشكال القسوة 
الــقــاتــلــة هـــذه مــنــع أو تــأخــيــر تلقي 
السجناء للعلاج بالمستشفيات في 
حالات الطوارئ، وحرمان السجناء 

مــن الــرعــايــة الــطــبــيــة الــكــافــيــة طــوال 
مدة سجنهم؛ مما يؤدي إلى تدهور 
المشاكل الصحية، ويُلحق بالسجناء 
ــم والمــعــانــاة،  المــرضــى مــزيــداً مــن الألـ
ويسفر في نهاية المطاف عن وفيات 

كان من الممكن تجنبها».
ــــذه  الـــــتـــــقـــــريـــــر، أن هـ ويـــــــؤكـــــــد 
الانتهاكات «تنبع من ثقافة راسخة 
في السجون الإيرانية لا تكترث كثيراً 
بحُرمة الحياة الإنسانية والكرامة 
المتأصلة للسجناء، وتسهّل حدوثها 
الـــصـــلاحـــيـــات المــمــنــوحــة لمــســؤولــي 
الـــســـجـــون بــــلا حــســيــب ولا رقـــيـــب، 
وسط مناخٍ من الإفــلات من العقاب 
عــــن الـــتـــعـــذيـــب وغــــيــــره مــــن ضــــروب 

المعاملة السيئة والانتهاكات الأخرى 
ضد السجناء»، مشيرة إلى أن المدى 
الحقيقي لانتهاكات حقوق الإنسان 
التي تُرتكب في كثير من السجون 
بشتى أنحاء إيــران «لا تزال مخفية 

عن أنظار الرأي العام».
إنــهــا فحصت  وقــالــت المنظمة، 
الملابسات المحيطة بوفاة ٩٢ رجلاً 
وأربــع سيدات في الحجز في شتى 
ــانـــون  أنــــحــــاء إيـــــــران مـــنـــذ يـــنـــايـــر (كـ
الثاني) ٢٠١٠، ووثقتها المنظمة أو 
أفادت بها جماعات مستقلة لحقوق 

الإنسان.
ــي ٦٤  ــ ــوفـ ــ ومــــــن بـــــين هـــــــــؤلاء، تُـ
داخــل السجون، بل معظمهم داخل 

زنازينهم. وتوفي ٢٦ شخصاً خلال 
إلــى المستشفيات فــي أعقاب  نقلهم 
تــأخــيــر متعمد. فــي حــين سجلت ٦ 
حـــالات نقل فــي السجناء فــي حالة 
حرجة إلى زنازين أو عنابر التأديب 
أو أقسام العزل. وتُوفي ما لا يقل عن 
١١ سجيناً إثر حرمانهم من الرعاية 
الــصــحــيــة الــكــافــيــة لــعــلاج إصــابــات 
رضِــيــة خــطــيــرة نجمت عــن حـــوادث 
معينة أثناء القبض عليهم أو خلال 

حبسهم.
وتـــــنـــــوّه الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة بـــأن 
ــــورة «مــــجــــرد أمــثــلــة  ــذكـ ــ الــــحــــالات المـ
دالــة وليست حصرية»، مرجحة أن 
يكون العدد الحقيقي للوفيات في 

الحجز أعلى من ذلك بكثير. وتشمل 
الحالات المرصودة ٣٠ سجناً في ١٨ 

محافظة في مختلف أنحاء البلاد.
وبـــــــــين الـــــضـــــحـــــايـــــا، الــــشــــاعــــر 
ــــي بـــكـــتـــاش آبــتــين  ــرانـ ــ والمــــخــــرج الإيـ
الــذي توفي في يناير بعد إصابته 
«كوفيد»، وشكر الله جبلي البالغ  بـ
لــلــجــنــســيــتــين  ــل  ــامــ ــحــ ــاً والــ ــامــ ٨٢ عــ
الأســتــرالــيــة والإيــرانــيــة. وقـــد توفي 
في مارس (آذار) بعد سلسلة مشاكل 

صحية.
واعتبرت منظمة العفو الدولية، 
أن مثل هذه الوفيات بسبب الحرمان 
المتعمد من الرعاية الصحية ترقى 
إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء، 

في حين يمثّل غياب المحاسبة مثالاً 
آخر على الإفلات المنهجي من العقاب 

في إيران.
قـــالـــت نــائــبــة المـــديـــر الإقــلــيــمــي 
لــلــشــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا 
فـــي مــنــظــمــة الــعــفــو الـــدولـــيـــة ديــانــا 
الـــطـــحـــاوي، إن «تــجــاهــل الــســلــطــات 
ــروع لــلــحــيــاة الــبــشــريــة  ــ الإيـــرانـــيـــة المـ
ــران فــعــلــيــاً إلــى  ــ قـــد حـــول ســجــون إيـ
ــار لـــلـــمـــوت بــالــنــســبــة  ــظــ ــتــ ــة انــ ــرفــ غــ
لــلــســجــنــاء المــــرضــــى، حــيــث تصبح 
الأمراض القابلة للعلاج قاتلة بشكل 

مأساوي».
وأضافت، أن «حالات الوفاة في 
الحجز الناتجة من الحرمان المتعمد 

من الرعاية الصحية ترقى إلى درجة 
الحرمان التعسفي من الحياة، وهو 
انـــتـــهـــاك خـــطـــيـــر لـــحـــقـــوق الإنــــســــان 

بموجب القانون الدولي».
وبـــحـــســـب «الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة»، 
كانت نسبة الوفيات مرتفعة بصفة 
خاصة فــي السجون التي بها عدد 
كبير من أبناء الأقليات العِرقية التي 
تتعرض للقمع. فمن بــين ٩٦ حالة 
مُــســجــلــة مـــن الــوفــيــات فـــي الــحــجــز، 
وقعت ٢٢ حالة في السجن في مدينة 
أرومية بمحافظة أذربيجان الغربية، 
إلــى  الــســجــنــاء  حــيــث ينتمي معظم 
الأقــلــيــة الــكــرديــة والأقــلــيــة الــتــركــيــة 
الآذريــــة. ووقــعــت ١٣ حالة وفــاة في 

السجن الرئيسي في مدينة زاهدان 
بمحافظة سيستان وبلوشستان، 
إلــى  الــســجــنــاء  حــيــث ينتمي معظم 
أقلية البلوش التي تتعرض للقمع 

في إيران.
وضمت القائمة التي نشرتها 
ــمــــاء  ــــة أســ ــيـ ــ ــــدولـ ــفــــو الـ ــعــ مـــنـــظـــمـــة الــ

السجناء مع ذكر أسباب الوفاة.
التقرير إلى تعرض  كما يشير 
ــوفــــين فــي  ــتــ ــــاص المــ ــخــ ــ ــي الأشــ ــ ــالـ ــ أهـ
الحجز في ملابسات مريبة «لأشكال 
شتى من المضايقة والترهيب على 
أيدي ضباط الأمن والاستخبارات، 
وخــاصــة عندما يسعون للحصول 

على إنصاف قانوني».

لندن: «الشرق الأوسط»

تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد الدولي

العراق في مهب العواصف الترابية
ضــــــربــــــت مــــــوجــــــة جـــــــديـــــــدة مـــن 
الــعــواصــف الــتــرابــيــة الـــعـــراق، أمـــس، 
وشـــمـــلـــت مــعــظــم مـــنـــاطـــقـــه، وكــأنــهــا 
امــــتــــداد لــلــعــاصــفــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تضرب البلاد منذ أشهر نتيجة تعثر 
جهود القوى السياسية في تشكيل 

الحكومة.
ــــس، هـــي اســتــمــرار  وعــاصــفــة أمـ
لـــعـــواصـــف مــمــاثــلــة شــبــه مــتــواصــلــة 
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة تــســبــبــت في 
وقوع الآلاف من حالات الاختناق، ما 
إلــى استنفار  دفــع الجهات الصحية 
جهودها لإسعاف المصابين، وكذلك 
إلــى تعليق الرحلات  أدت العواصف 

الجوية في مطار بغداد الدولي.
ــم ســلــطــة  ــاســ وقـــــــال المــــتــــحــــدث بــ
الطيران المدني جهاد الديوان: «تقرر 
ــرحــــلات فــــي مــطــار  تــعــلــيــق جــمــيــع الــ
بــغــداد بسبب ســوء الأحـــوال الجوية 
ويستمر ذلك لحين تحسن الطقس». 
وأشار إلى أن «هذا الإجــراء يأتي من 
أجل سلامة المسافرين وشركات النقل 

الجوي».
ــواصــــف  ــعــ وتـــــــراوحـــــــت شـــــــدة الــ
الترابية من منطقة لأخرى وبلغت في 
بعض المناطق حد انعدام شديد في 
مجال الرؤية، ما أدى إلى شل حركة 
المــواطــنــين. وفـــي بــعــض مـــدن بــغــداد، 

بدت الشوارع خالية من الحركة. 
ويـــــــرى بـــعـــض خــــبــــراء الــطــقــس 
والبيئة أن انحسار الامطار وموجة 
ــبـــلاد منذ  الـــجـــفـــاف، الـــتـــي تـــضـــرب الـ
سنوات وتسببت بمفاقمة مشكلات 
الـــتـــصـــحـــر، وضـــعـــف غـــطـــاء الـــتـــربـــة، 
ــمـــت بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــي  ــاهـ عــــوامــــل سـ

تصاعد العواصف الترابية.
ــاخــــي عــلــي  ــنــ ــر المــ ــيـ ــبـ وقــــــــال الـــخـ
الـــغـــبـــاريـــة  المــــــوســــــوي إن «المــــــوجــــــة 
الــخــفــيــفــة والمــتــوســطــة الــكــثــافــة الــتــي 
ضربت الــبــلاد فــجــراً، تصل إلــى مدن 
صلاح الدين ومركز الأنبار وجنوب 
والمــوصــل نتيجة لتحول الــريــاح إلى 
بـــاردة نشطة مثيرة  شمالية غربية 
للغبار بهبات رياح تتجاوز سرعتها 
٥٥ كــيــلــومــتــراً فـــي الــســاعــة الــنــاتــجــة 

الــبــاردة  عــن دخــول الجبهة الهوائية 
الأراضــــي الــعــراقــيــة مــن جهة الشمال 

الغربي».
وتـــوقـــع أن «تـــؤثـــر عــلــى جميع 
مـــــــدن وســـــــط الــــــبــــــلاد، ومـــــــن بــيــنــهــا 
العاصمة بغداد، إضافة إلى محافظة 
الأنــبــار وكــركــوك وأجـــزاء من الموصل 
ومحافظات أربيل والسليمانية في 

إقليم كردستان».
كــمــا تــوقــع المـــوســـوي أن «يــكــون 
الغبار متوسطا إلى شبه كثيف على 
صلاح الدين وديالى وشمال شرقي 
الــغــبــار خفيفا  الأنـــبـــار بينما يــكــون 
وشـــبـــه مــتــوســط الــكــثــافــة عــلــى بقية 

المدن».
ــار المــوســوي إلـــى «سيطرة  وأشــ
ــة مـــتـــوســـطـــة  ــيــ ــانــ ــة غــــبــــاريــــة ثــ ــ ــــوجـ مـ
الكثافة على مناطق جنوب الموصل 
وقــــرب الـــحـــدود الــعــراقــيــة الــســوريــة، 
مــع إمــكــانــيــة انـــدفـــاع المـــوجـــات خــلال 
القادمة لتؤثر على  القليلة  الساعات 
مـــدن صـــلاح الــديــن وديــالــى وجــنــوب 

كركوك».
ــواء  ــ وكــــذلــــك تـــوقـــعـــت هــيــئــة الأنــ
الـــجـــويـــة، أمــــــس، اســـتـــمـــرار تــصــاعــد 
موجات الغبار حتى نهاية الأسبوع.

و أعلنت مديرية الدفاع المدني، 
أمــس الــثــلاثــاء، عـــدداً مــن التوصيات 
والإرشـــــــــــــادات لمـــواجـــهـــة الـــعـــواصـــف 
الـــتـــرابـــيـــة، فـــدعـــت إلــــى «الــتــقــلــيــل من 
الحركة على الطرق التي تشهد غباراً 
كثيفاً قدر المستطاع حتى ولو داخل 
المــنــاطــق السكنية، وتــوخــي الحيطة 
والحذر الشديد أثناء القيادة وخاصة 
عــلــى الـــطـــرق الــخــارجــيــة واســتــخــدام 
جميع المصابيح والإشارات اللازمة».

وشـــــددت عــلــى  ضـــــرورة تهيئة 
الأدويـــة الخاصة للذين يعانون من 
ــــراض الـــربـــو والأزمـــــــات الــصــدريــة  أمــ
ســــواء فـــي المـــنـــازل أو المــســتــشــفــيــات، 
والغلق التام لجميع شبابيك وأبواب 
المـــنـــازل وذلــــك لتقليل دخــــول الــغــبــار 
مع إمكانية تشغيل مفرغات الهواء 
إلـــى خــــارج الــبــيــت، إضــافــة إلـــى عــدم 
الاســتــهــانــة بـــارتـــداء الــكــمــامــات وقــت 
ذروة العاصفة الترابية حفاظاً على 

الجهاز التنفسي.

بغداد: فاضل النشمي

أحزاب العراق تجمع «ورق اللعب» لإعادة التفاوض

جــمــع الــفــاعــلــون الــعــراقــيــون أوراق الــلــعــب مــن على 
الطاولة، لتدويرها من جديد، بحثاً عن احتمالات جديدة 
للحل. ما كان بيد الجميع لا يكفي لربح صفقة الحكومة 

وكتلتها الكبرى.
حتى مــبــادرة عــمــار الحكيم، الــتــي قــفــزت قبل أيــام 
إلى بورصة الحلول الواعدة، تراجعت كثيراً مع دخول 
المستهدفين في التفاصيل. وفي التفاصيل العراقية؛ عادة 

ما تتوقف المسارات الكبرى.
ولأن المــبــادرة كــانــت تــقــتــرح، ضمناً، مــشــاركــة غير 
«الإطار التنسيقي» في حكومة الأغلبية، فإن قادة  معلنة لـ
الأحـــزاب النافذة فيه طرحوا شرطاً يضمن لهم رئيس 
وزراء مقرباً من إيران يوافق عليه الصدر. ثمة ٣ أسماء 
على الطاولة؛ أحدهم كان من بطانة عمار الحكيم نفسه.

ويواصل مقتدى الصدر اعتكافه في الحنانة، ولم 

تكسر صمته مبادرة الحكيم وتعديلات «الإطار» عليها، 
لكن جماعة شيعية تتبع رجل الدين المثير للجدل محمود 
الصرخي، استدعت زعيم «التيار» إلى المشهد بخطاب 
غــاضــب. وكـــان أحــد خطباء جماعة الــصــرخــي دعــا إلى 
هــدم المــراقــد الدينية فــي الــبــلاد، مما دفــع بــالــصــدر إلى 
«اتخاذ ما يلزم لردع أصحاب الأفكار  مطالبة الحكومة بـ
المنحرفة». وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، 
حيث شنت أجهزة الشرطة حملة اعتقالات واسعة ضد 

أتباع الصرخي.
ــار التنسيقي» عــن الــواقــعــة  ــ ومـــن يــقــرأ بــيــان «الإطـ
ذاتها، يمكنه اكتشاف الرغبة في خلق مساحة مشتركة 
مــع الــصــدر «دفــاعــاً عــن المــذهــب الــشــيــعــي»، الـــذي تهدده 
«الأفكار المنحرفة»، ومحاولات إنشاء «كتلة أكبر» تضم 

السنة والكرد.
فــي الــســنــوات المــاضــيــة، وكلما خــرج الصرخي عن 
النص، تنتعش محاولات استعادة الصدر إلى «البيت 

الشيعي»، ويجتهد خصومه في تقديم أنفسهم «مدافعين 
وموالين» له في مواجهة الصرخي.

في الأثناء، يسافر إلى أربيل حسن دنائي، سفير 
طهران السابق لدى العراق، ويلتقى هناك زعيم «الحزب 
الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، إلى جانب 
رئيسي إقليم كردستان وحكومته. الإيرانيون يرون أن 
الوقت مناسب لاستثمار «الملل» الكردي من الاستعصاء، 
والشك الذي بدأ يتسرب إلى أحزاب تحالف الأغلبية في 
أن الصدر قد يذهب إلى المعارضة، تاركاً حلفاءه هائمين 

في مفاوضات شاقة.
المــعــلــومــات بــأن الإيــرانــيــين يضغطون على  وتفيد 
أربيل للتوافق مع «الاتحاد الوطني الكردستاني» على 
الــجــمــهــوريــة، تــوافــق يــشــتــرط التجديد  منصب رئــيــس 
لــبــرهــم صــالــح، أو مــرشــح آخـــر يسميه حـــزب طالباني 

حصراً.
محاولة فتح ثغرة كردية، تتزامن مع مساعٍ للتأثير 

ي، بين محمد الحلبوسي 
ّ
السُن على «تحالف السيادة» 

وخــمــيــس الــخــنــجــر، والـــــذي يــــراه «الإطــــــار الــتــنــســيــقــي» 
خاصرة رخوة يمكن استخدامها لمحاصرة الصدر.

فجأة، يقرر القضاء العراقي الإفراج عن السياسي 
السني الــبــارز رافـــع الــعــيــســاوي، كــأنــه أطــلــق الــذئــب إلى 
الغابة، منافساً مع الآخرين في موسم الصيد. وبالنسبة 
إلى المناخ السني، فإن ظهور العيساوي قد يفتح الباب 
الــنــواب السنة المتحالفين مع  لاستقطاب جــديــد؛ إذ إن 
«الإطار التنسيقي» بحاجة إلى رأس حربة يعزز موقفهم 

في المفاوضات.
هذا التنويع من التكتيكات الضاغطة قد تنهك قوى 
الأغلبية، وقد تدفع بالصدر إلى أحد خيارين: إما حل 
البرلمان، وإما الذهاب إلى المعارضة. الحل الأخير يرحب 
بــه زعيم «عصائب أهــل الــحــق» الــذي حــاول فــي مقابلة 
تلفزيونية أن يضغط على الصدر أكثر: «فليذهب إلى 

المعارضة... الحكومة لنا».

بغداد: «الشرق الأوسط»

حمل «التحالف الثلاثي» مسؤولية إطالة الانسداد السياسي

«الإطار التنسيقي» يرفض مهلة الصدر لتشكيل الحكومة
أعلنت قوى «الإطار التنسيقي» 
الشيعي رفضها تحديد مــدد زمنية 
لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، عـــادةً 
أن هــــذا الأمــــر لا يُــنــتــج ســــوى إطــالــة 

الانسداد السياسي.
وكــــان زعــيــم «الــتــيــار الــصــدري» 
مقتدى الصدر أعلن، قبيل بدء شهر 
رمــــضــــان، اعـــتـــكـــافـــاً ســيــاســيــاً يــمــتــد 
٤٠ يـــومـــاً، تـــاركـــاً المـــجـــال لــخــصــومــه 
فـــي الــبــيــت الــشــيــعــي؛ قــــوى «الإطـــــار 
التنسيقي»، لتشكيل الحكومة المقبلة 

من دون «التيار الصدري».
وقـــــــــال «الإطــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي»، 
ــه ناقش  فــي بــيــان أمـــس الــثــلاثــاء، إنـ
خلال اجتماع عقده لقياداته («دولة 
ــوري المـــالـــكـــي،  ــ ــة نــ ــانــــون» بـــزعـــامـ ــقــ الــ
ــامـــة هــــادي  ــالـــف «الـــفـــتـــح» بـــزعـ وتـــحـ
العامري، و«العصائب» بزعامة قيس 
الخزعلي، و«تــيــار الحكمة» بزعامة 
عــمــار الــحــكــيــم، و«الـــنـــصـــر» بــزعــامــة 
الــوضــع السياسي  الــعــبــادي)  حــيــدر 
ــل فــي  الــــراهــــن «والانــــــســــــداد الـــحـــاصـ
الــســيــاســيــة وتــأخــر تشكيل  العملية 
الحكومة والذي لا يصب في مصلحة 
المواطن العراقي، الذي يطمح لتحسين 

وضعه الاقــتــصــادي والحصول على 
الخدمات اللائقة به». وأضاف البيان: 
«يؤكد (الإطار) أنه حريص جداً على 
التعاون مع القوى السياسية الأخرى، 
خــصــوصــاً ضــمــن المــكــون الأكــبــر (فــي 
إشــارة إلى المكون الشيعي) لتحقيق 
مصالح البلاد، وأنه من دون تعاون 
ووضع أيدي بعضنا بالبعض الآخر 
والــتــعــاون عــلــى الــبــر والــتــقــوى؛ فلن 

تتحقق مصالح الناس».
وأشـــار البيان إلــى أن «(الإطـــار) 
لم يسعَ ولم يطلب الانفراد بالسلطة 
ولـــم يعمل عــلــى إبــعــاد الآخـــريـــن، بل 
كــــان حــريــصــاً عــلــى الـــتـــعـــاون مــعــهــم. 
ــار) غــيــر معني  ــ وبــالــتــالــي، فـــإن (الإطـ
مطلقاً بتحديد مديات زمنية لن تنتج 
سوى إطالة أمد الانسداد السياسي 
ــنـــاس. ويسعى  وتــعــطــيــل مــصــالــح الـ
بــكــل جــهــده لــلــوصــول إلـــى تفاهمات 
واقعية مع القوى السياسية الأخرى، 
بعيداً عن التفرد أو الإقصاء، وترتكز 
على عــدم جعل المــكــون الأكــبــر أصغر 

المكونات وأضعفها».
المــراقــبــون السياسيون  ويــربــط 
بين ما بدأ يتسرب من خلافات داخل 
أطــــراف تــحــالــف «إنـــقـــاذ وطــــن» الــذي 
ــــلاً من  يــضــم «الــكــتــلــة الـــصـــدريـــة» وكـ

«تحالف السيادة» السني و«الحزب 
الديمقراطي الكردستاني»، لا سيما 
الــخــلاف الـــذي بــدأ يتسع بــين رئيس 
الــعــراقــي محمد الحلبوسي  الــبــرلمــان 
ونــائــبــه الأول الـــقـــيـــادي فـــي «الــتــيــار 
الزاملي بخصوص  الــصــدري» حاكم 

رئاسة البرلمان.
ــت الــــــــذي طـــلـــب فــيــه  وفــــــي الـــــوقـــ
«تـــحـــالـــف الـــســـيـــادة» الـــــذي يــتــزعــمــه 
خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي 

تدخل زعيم «التيار الصدري» في حل 
هـــذا الــخــلاف الـــذي مــن شــأنــه تهديد 
وحــدة التحالف، فــإن الــصــدر لا يــزال 
يواصل اعتكافه وكل ما يصدره من 
تغريدات إما تتعلق بتعليمات خاصة 
بالصيام أو بإعلانه رفض المحاولات 
الــجــاريــة لــهــدم قــبــور الأئــمــة مــن قبل 

جهات شيعية متطرفة.
كما تربط المــصــادر المطلعة بين 
اعتكاف الصدر ومحاولته رمي الكرة 

في ملعب «الإطار التنسيقي» بهدف 
تعجيزه عن إمكانية تشكيل الحكومة 
لعدم امتلاكه الأغلبية، رغــم امتلاكه 
الثلث المعطل، وبين عدم قدرة تحالفه 
على تمرير انتخاب مــرشــح تحالف 
«إنقاذ وطن» لرئاسة الجمهورية عن 
«الــحــزب الديمقراطي الكردستاني» 
رغم عقد ٣ جلسات للبرلمان لم تتمكن 

من تأمين نصاب ثلثي الأعضاء.
ورغـــــــــــم عـــــــــدم إعـــــــــــلان «الإطـــــــــــار 
ــــى نــتــيــجــة  ــتـــوصـــل إلـ الــتــنــســيــقــي» الـ
للمحادثات التي أجراها خلال الفترة 
الماضية مع مختلف القوى السياسية 
ــــات الـــنـــظـــر،  ــهـ ــ ـــل تـــقـــريـــب وجـ ــ ــن أجـ ــ مـ
وطبقاً لما أفاد به قيادي فيه «الشرق 
الأوســط»، فإن «من بين أهم ما جرى 
التأكيد عليه من خلال الحوارات التي 
أجــريــت ســـواء مــع (الاتــحــاد الوطني 
الكردستاني) و(تحالف عزم) السني 
والــنــواب المستقلين و(قـــوى تشرين) 
التي تمكنت من الصعود إلى البرلمان، 
حق الكتل الشيعية مجتمعة («التيار 
الصدري» و«الإطــار التنسيقي») في 
تشكيل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً؛ 
نــظــراً إلــى أن منصب رئــيــس الـــوزراء 
الــشــيــعــي ولــيــس لتحالفات  لــلــمــكــون 
ــــن المـــــــكـــــــونـــــــات». وأوضـــــــــــــح أن  ــمـ ــ ضـ

«منصبي رئيس البرلمان والجمهورية 
محسومان للمكونين السني والكردي 
من دون تدخل من كتلة سياسية أو 
بــرلمــانــيــة أخــــرى انــطــلاقــاً مـــن أن هــذا 
عُــرف تــم التوافق عليه بين  التقسيم 
الــقــوى السياسية العراقية بعد عام 

.«٢٠٠٣
ــار الـــــقـــــيـــــادي إلـــــــى أن  ــا أشـــــــ ــمــ كــ
ــيـــلاً على  «(الإطــــــار الــتــنــســيــقــي)، ودلـ
حسن نيته، كان أبلغ مقتدى الصدر 
أنه لا يعترض على مرشحه لرئاسة 
الوزراء (جعفر الصدر)، لكن الخلاف 
يتمحور حـــول مــا الكتلة البرلمانية 
الــوزراء».  التي تقدم المرشح لرئاسة 
وأضاف أنه «في حال جرى تقديم هذا 
المرشح من قبل تحالف (إنقاذ وطن)؛ 
فإن الكتلة الشيعية في هذا التحالف، 
وهي (التيار الصدري)، أقلية قياساً 
(السيادة) السُني والحزب الكردي،  بـ
بينما تخرج قوى (الإطار التنسيقي)؛ 
التي ضمنت أصـــوات نحو مليونين 
ونصف المليون ناخب شيعي، من أي 
معادلة لترشيح (رئيس الوزراء) الذي 
هو حصة شيعية، وتكتفي بأن تعطى 
بعض الــوزارات... علماً بأن الوزارات 
اســتــحــقــاق طــبــيــعــي طــبــقــاً للتمثيل 

النيابي وليست هبة من أحد».

أحد أنصار الصدر يرفع صورته بعد صلاة الجمعة شرق العاصمة 
بغداد يوم ٢٥ مارس (أ.ف.ب)

بغداد: «الشرق الأوسط»
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قال إن التقارير عن مقتل مدنيين في بوتشا «مثل كذبة استخدام الكيماوي» في سوريا

«أهداف نبيلة» في أوكرانيا... ويتهم الغرب بتأجيج الصراع بوتين يتمسك بـ

شــــن الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، أمس، هجوماً عنيفاً على الغرب، 
الــصــراع فــي أوكــرانــيــا،  واتهمه بتأجيج 
والـــعـــمـــل عـــلـــى «مـــحـــاربـــة روســــيــــا حــتــى 
آخــر أوكــرانــي». وكــرر تمسكه بمواصلة 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فـــي الــبــلــد الــجــار، 
«أهــــداف نــبــيــلــة».  ـــ لإنـــجـــاز مـــا وصــفــهــا بــ
فيما صعّدت موسكو تحركها في الأمم 
المــتــحــدة فـــي مــواجــهــة اتـــهـــامـــات غــربــيــة 

بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.
وقــال بوتين خــلال زيـــارة إلــى مطار 
«فــوســتــوشــنــي» الــفــضــائــي، فـــي أقــصــى 
شـــــرق الــــبــــلاد، إن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الروسية في أوكرانيا «ستحقق مهامها 
وأهــدافــهــا دون أي شـــك»، مشيراً إلــى أن 
صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في 

أوكرانيا كان حتمياً.
أهــــــــداف  بـــــوتـــــين عــــلــــى أن  وشــــــــــدد 
العمليات الروسية في أوكرانيا «مفهومة 
تماماً، فهي نبيلة»، وأضاف أن «الهدف 
ــو مـــســـاعـــدة ســـكـــان منطقة  الــرئــيــســي هـ
ــاس، الـــتـــي اعــتــرفــنــا بــاســتــقــلالــهــا  ــبــ دونــ
إلـــى جمهوريتي لوغانسك  (فـــي إشــــارة 
ودونيتسك)، واضطررنا إلى القيام بذلك 
لأن سلطات كييف، بتشجيع من الغرب، 
رفضت تنفيذ اتفاقات مينسك والتوصل 
إلــى تسوية سلمية لقضية دونــبــاس». 
ــا تــحــولــت إلــى  ــيـ وأشـــــار إلــــى أن «أوكـــرانـ
مــوطــئ قــــدم مــنــاهــض لـــروســـيـــا، وبــــدأت 
الــقــومــيــة والــنــازيــة الــجــديــدة الــتــي كانت 
مـــوجـــودة مــنــذ فــتــرة طــويــلــة، فـــي النمو 

أكثر».
وأشـــــــــاد الــــرئــــيــــس الـــــروســـــي بــــــأداء 
ــارك  ـــال: «يـــشـ ــ ــا، وقــ ــيــ ــرانــ جــيــشــه فــــي أوكــ

الــيــوم فــي العملية العسكرية  ضباطنا 
الــخــاصــة فــي دونــبــاس بــأوكــرانــيــا، وهم 
يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس 
الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة 
مهنية وبفاعلية، ويستخدمون أحــدث 
أنــواع الأسلحة التي تتميز بمواصفات 
فريدة من نوعها، لا مثيل لها». وقال إنه 
يتابع الآراء المتباينة حول مسار العملية 
العسكرية داخــل البلاد وخارجها. وزاد 
أن الجيش الروسي كــان بوسعه التقدم 
بــشــكــل ســريــع لــكــنــه تــصــرف بــحــذر لمنع 
وقوع خسائر فادحة بين المدنيين. وزاد: 
«كان يمكننا التقدم بشكل أسرع لكنّ هذا 
يعني تكثيف العمليات العسكرية التي 
ســيــكــون لــهــا لــلأســف تــأثــيــر عــلــى زيـــادة 

أعداد الضحايا». 
ورفــــض فــكــرة أن الــجــيــش الــروســي 
إلــى التخلي عن  واجــه صعوبات دفعته 
الــســيــطــرة عــلــى المــــدن الــكــبــرى. وأكــــد أن 
«عملياتنا في مناطق معينة من أوكرانيا 
ــقــــوات  ــدم الــ ــقــ ـــف تــ ــ ــى وقـ ــ ــقـــط إلــ ــت فـ ــدفــ هــ
الأوكرانية نحو دونباس وتوجيه ضربة 

إلى البنى التحتية العسكرية».
وحمّل بوتين الغرب المسؤولية عن 
ــه يــتــفــق «مــع  ــــال إنــ تــأجــيــج الــــصــــراع، وقـ
أولئك الذين يقولون إن الولايات المتحدة 
ــا حـــتـــى آخـــر  ــيــ ــة روســ ــاربـ ــحـ مـــســـتـــعـــدة لمـ

أوكراني».
وتطرق إلى الاتهامات ضد روسيا 
بارتكاب جرائم حرب، وقال إن التقارير 
عـــن مــقــتــل مــدنــيــين فـــي بــوتــشــا «كـــاذبـــة 
مثلها مثل المعلومات المتعلقة باستخدام 
أسلحة كيماوية في سوريا من حكومة 
الــســوري) بشار الأســد». وزاد:  (الرئيس 
«بــالــنــســبــة لــبــوتــشــا: كــثــيــراً مـــا تــحــدثــت 
الــدول الغربية. وعندما  إلى زملائي من 

ــأل: هل  ينطقون اســم المــديــنــة بــوشــا، أسـ
سبق لــك أن زرت الــرقــة؟ هــل رأيـــت مدى 
نظافة هذه المدينة السورية، لقد دمرتها 
الطائرات الأميركية وبقيت الجثث لعدة 
لــم يهتم أحد  أشــهــر منتشرة ومتحللة. 
بهذا الأمــر». وتابع: «لــم يكن هناك مثل 
هذا الصمت عندما قاموا باستفزازات في 
سوريا. عندما صوّروا استخدام حكومة 
الأســد للأسلحة الكيماوية. ثــم تبين أن 
هــذا كــان مزيفاً. نفس التزييف الحالي 

في بوتشا».
ــيــــات الـــعـــقـــوبـــات  وأشــــــــار إلـــــى تــــداعــ

الــغــربــيــة، وقـــال إن «الاقــتــصــاد الــروســي 
الــواقــع الجديد،  سيتكيف بالتأكيد مــع 
وهذا أمر لا مفر منه، لأن العالم الحالي 
أكثر تعقيداً، ولن تتمكن دولة واحدة من 

الحفاظ على هيمنتها».
إلــى انتهاء العالم  كما أشــار بوتين 
ــادي الــقــطــب الــــذي ظــهــر بــعــد انــهــيــار  ــ أحـ
ــدد عـــلـــى أن  ــ ــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. وشــ ــحــ الاتــ
«الــشــيء الرئيسي حالياً ليس الأحـــداث 
ــبـــاس  ــحـــدث فــــي دونـ ــتـــي تـ ــة الـ المــــأســــاويــ
وأوكــرانــيــا، فاليوم نظام العالم أحــادي 
الــذي تطور بعد انهيار الاتحاد  القطب 

السوفياتي ينكسر. هذا هو الأهم».
من جهته، رأى الرئيس البيلاروسي 
ــه لـــو تــأخــرت  ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو أنــ
روســيــا فــي إطـــلاق عمليتها العسكرية 
ــا قــد  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــانــــت أراضـ ــكــ ــا، لــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ فـــــي أوكــ
تعرضت لضربة «قــاضــيــة». وجـــاء ذلك 
أدلــــى بــهــا لوكاشينكو  فــي تــصــريــحــات 
خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره 
الروسي بعد محادثات بينهما استغرقت 
٣ ســاعــات فــي الــشــرق الأقــصــى الــروســي 
ــاء)، حـــيـــث أبـــلـــغـــه بــوتــين  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ ــــس (الـ أمـ
بنتائج «العملية العسكرية الخاصة» في 

أوكرانيا ومسار المفاوضات مع حكومة 
كييف، حسبما ذكر موقع قناة «روسيا 
الــــيــــوم». وقـــــال الـــرئـــيـــس الـــبـــيـــلاروســـي: 
«لــو تــأخــرت روســيــا قليلاً فــي عمليتها 
العسكرية، لكانت أراضيها قد تعرضت 
لضربة قاضية، كما يراها أولئك الذين 
ــوا يُــــــعــــــدّون لـــتـــوجـــيـــهـــهـــا لـــروســـيـــا  ــ ــانـ ــ كـ
ولمناطق مــجــاورة». واتــهــم لوكاشينكو 
لندن بالوقوف وراء الاستفزاز في بوتشا 
الأوكـــرانـــيـــة، مــعــتــبــراً أن مــا حــصــل فيها 
«عملية خاصة بريطانية»، وأعـــرب عن 
استعداد مينسك لتقديم مواد للتحقيق 

في أعداد العملية في بوتشا.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصـــــــدرت وزارة 
الخارجية الروسية بياناً شــدد على أن 
الهدف الرئيسي للاتحاد الأوروبــي في 
أوكرانيا هو «مواصلة الحرب بالوكالة 
حتى آخر أوكراني». وأفاد البيان: «لقد 
اخــتــفــت الأطـــروحـــات حـــول الــحــاجــة إلــى 
حــل سياسي، أو لــدعــم المــفــاوضــات، من 
قــامــوس الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي». ورأى أن 
بــيــان رئــيــس الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة، 
جوزيب بوريل، بشأن أوكرانيا يؤكد أن 
الاتحاد الأوروبــي الحالي قد تخلى عن 

مُثل حفظ السلام.
وأوضــــــــح: «الـــبـــيـــان الــــــذي أدلــــــى بــه 
بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي 
بعد زيــارتــه لأوكــرانــيــا بــأن هــذه الحرب 
ســـوف تُــحــســم فــي ســاحــة المــعــركــة يؤكد 
بوضوح أن الاتحاد الأوروبــي قد تخلى 
ــادى بها  عـــن مُـــثُـــل حــفــظ الـــســـلام الــتــي نــ
الأوروبيون في السابق، خصوصاً أولئك 
الذين سعوا لضمان أن حرباً جديدة في 
أوروبا كانت غير واردة ومستحيلة. في 
المقابل الآن يَعِد الاتحاد الأوروبــي برفع 
حجم المساعدة العسكرية إلى كييف إلى 

١٫٥ مليار يورو».
فـــي غــضــون ذلــــك، نــشــطــت مــوســكــو 
تحركها فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي مواجهة 
الاتـــهـــامـــات بـــارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب في 
أوكرانيا. وأعلنت عن تسليم الأمم المتحدة 
«بيانات حول فبركات تعمل كييف على 
إعدادها»، لتوجيه الاتهامات إلى موسكو 
لاحقاً. وقال دميتري بوليانسكي، النائب 
الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، 
الــدولــي: «في  فــي اجتماع لمجلس الأمـــن 
الأيام الأخيرة قدمنا معلومات إلى الأمم 
المـــتـــحـــدة بـــشـــأن الاســــتــــفــــزازات المــقــبــلــة» 
الـــتـــي تـــعـــدّهـــا كــيــيــف. وأضــــــاف أن أحــد 
هذه الاستفزازات هو الادعــاء باكتشاف 
مقابر جماعية في قرية راكوفكا بالقرب 

من كييف.
ــدد مــن  ــ ــلـــي عـ وأشـــــــار إلـــــى أن مـــراسـ
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــغـــربـــيـــة وصــــلــــوا إلـــى 
مدينة كريمينايا لتصوير استفزاز أعدته 
القوات الأوكرانية يتمثل بقصف مزعوم 
للجيش الروسي «لسيارات إسعاف كانت 

تنقل مرضى».
وفــي كييف، نقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن مستشار الرئاسة الأوكرانية 
ميخايلو بودولياك (الأربــعــاء) قوله إن 
المفاوضات مع موسكو من أجل التوصل 
إلى اتفاق سلام روسي - أوكراني «صعبة 
جداً» بعدما قال الرئيس بوتين إن «عدم 
تجانس» مــواقــف الأوكــرانــيــين «يتسبب 
بـــصـــعـــوبـــات» فـــي المـــحـــادثـــات. وأوضــــح 
بــودولــيــاك فــي رســالــة إلــى الصحافة أن 
«المـــفـــاوضـــات صــعــبــة جــــداً»، مــشــيــراً إلــى 
أن «الجانب الروسي يتمسك بأساليبه 
العلني  التقليدية المتمثلة فــي الضغط 
عــلــى عــمــلــيــة المـــفـــاوضـــات خــصــوصــاً من 

خلال تصريحات معينة».

بوتين خلال زيارته قاعدة «فوستوتشني» الفضائية شرق روسيا أمس (إ.ب.أ)

موسكو: رائد جبر

موسكو تتهم {الأطلسي} بزج «وحدات مراقبة» في أوديسا

معركة ماريوبول في مراحلها الأخيرة... والمواجهة تتسع في البحر
ــتــــوازي مــــع اشــــتــــداد حـــدة  ــالــ بــ
العمليات العسكرية في ماريوبول 
جـــنـــوب أوكـــرانـــيـــا وســــط تــوقــعــات 
باقتراب موسكو من حسم المعركة 
بعد تقليص مساحة المناطق التي 
ــا زالــــــت تـــحـــت ســـيـــطـــرة الــجــيــش  مــ
ــدا أن مــســاحــة  الأوكــــرانــــي فــيــهــا، بــ
المـــواجـــهـــة الـــروســـيـــة - الأوكـــرانـــيـــة 
اتسعت في مناطق المياه الإقليمية 
الـــــبـــــلاد. وصــــعــــدت وزارة  جــــنــــوب 
ــيـــــة مـــــن لــهــجــتــهــا  الــــــدفــــــاع الـــــروســـ
تجاه «النازيين الأوكــرانــيــين» وفق 
وصف رئيس مركز الدفاع الوطني 
الـــذي قــال  ميخائيل ميزينتسيف 
إن وحــــداتــــهــــم مـــــا زالــــــــت تــحــتــجــز 
أكثر من ستة آلاف مواطن أجنبي 
وتستخدمهم دروعاً بشرية، فضلاً 
عن محاصرة ٧٦ سفينة أجنبية في 

الموانئ الأوكرانية.
ــنــــت مـــــصـــــادر عــســكــريــة  ــلــ وأعــ
روســيــة مــواصــلــة تضييق الخناق 
على مــواقــع مــا زال يتحصن فيها 
عسكريون أوكرانيون في ماريوبول 
ــثــــر مــــن شــهــر،  ــنـــذ أكــ المــــحــــاصــــرة مـ
وتــــزامــــن ذلـــــك مــــع تـــأكـــيـــد مـــصـــادر 
أوكرانية أن القوات الروسية وسعت 
خططها للتقدم إلى الحدود الإدارية 
لمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، 

في إطار عملياتها في المنطقة.
وأعلنت هيئة الأركـــان العامة 
الأوكرانية، أمس، أن روسيا تسعى 
لـــتـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــهــا فــــي جــنــوب 
ــام الــســيــطــرة  ــكــ ــا بـــعـــد إحــ ــيــ ــرانــ أوكــ
عـــلـــى مـــديـــنـــة مــــاريــــوبــــول، وكـــذلـــك 

بلدة بوباسنا في إقليم لوغانسك 
المــجــاور.وفــي لــنــدن، ذكــرت وسائل 
إيــديــن أسلين  إعــلام إن البريطاني 
(٢٨ عاماً) الذي كان يقاتل إلى جانب 
الأوكرانيين في مدينة ماريوبول، 
استسلم للقوات الروسية بعد نفاد 
ذخائرهم وطعامهم. وكــان أسلين 
الـــذي سبق لــه أن قــاتــل فــي سوريا 
أيضاً، يحارب ضمن مجموعة من 
المقاتلين الأجانب إلى جانب القوات 

الأوكرانية.
في الأثناء، اتهمت وزارة الدفاع 
ــا وبــريــطــانــيــا  ــيــ ــرانــ ــة أوكــ ــيــ الــــروســ
بــالاســتــعــداد لتنفيذ «اســتــفــزازات 
جديدة في منطقة سومي» بهدف 

إلقاء اللوم على الجيش الروسي. 
ــام  وقـــــــــال مـــيـــزيـــنـــتـــســـيـــف إن «نــــظــ
كييف بالتعاون مع قيادة القوات 
الــخــاصــة الــبــريــطــانــيــة فـــي منطقة 
ــزازات كـــاذبـــة  ـــفــ ــتـ ســــومــــي، يـــعـــد اســ
ــهــــام الــــقــــوات المــســلــحــة  جــــديــــدة لاتــ
الــروســي بمعاملة قاسية  للاتحاد 
مزعومة لسكان أوكــرانــيــا». ووفقاً 
له، فقد تمت دعــوة ممثلي وسائل 
الإعــــلام الأوكـــرانـــيـــة والــغــربــيــة إلــى 
مدينة سيريدينا بــودا في منطقة 
سومي التي كانت في السابق تحت 
سيطرة القوات الروسية، لتصوير 
قصص عن وقوع ضحايا مدنيين. 
وأشــار المــســؤول العسكري إلــى أنه 

مــن أجــل منع كشف الاســتــفــزاز من 
ــم فـــرض  قـــبـــل الـــســـكـــان المــحــلــيــين تــ
حظر تجول في المدينة، وتم إجلاء 
الــســكــان مــن الأمــاكــن الــتــي تــم فيها 

التصوير.
وزاد ميزينتسيف أن «النازيين 
ــلـــون احــتــجــاز  ــيــــين يـــواصـ ــرانــ الأوكــ
٦٢٥٥ مواطناً أجنبياً من ١٢ دولة 
ويتخذونهم دروعاً بشرية». وأشار 
إلـــى أن ٧٦ سفينة أجنبية مــن ١٨ 
دولــة لا تــزال محاصرة في الموانئ 

الأوكرانية.
ولـــفـــت إلــــى أن خــطــر الــقــصــف 
الــذي تسببه كييف  وخطر الألــغــام 
فـــي مــيــاهــهــا الـــداخـــلـــيـــة ومــيــاهــهــا 

ــان لــلــســفــن  ــمـــحـ ــة لا يـــسـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الإقـ
بالملاحة بحُرية.

ــرات  ــذيــ ــحــ ــتــ ــذه الــ ــ ــ ــــت هــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ
مــع إعـــلان مــصــدر أمــنــي روســـي أن 
مجموعة مراقبة سرية تابعة لحلف 
«الــنــاتــو» بـــدأت العمل فــي أوديــســا 
بهدف مراقبة السفن الروسية في 
البحر الأسود. ونقلت وسائل إعلام 
حــكــومــيــة روســـيـــة عـــن مـــصـــدر في 
الأجهزة الأمنية أن مجموعة مراقبة 
سرية تابعة لحلف شمال الأطلسي، 
تضم عاملين فــي مجموعة «نــورد 
ســتــار ســبــورت» الــرومــانــيــة، بــدأت 
العمل في أوديسا لمراقبة تحركات 
السفن الروسية في البحر الأسود.

وزادت أنه «في إحدى ضواحي 
أوديـــــــســـــــا، تــــوجــــد قـــــاعـــــدة ســـريـــة 
المــراقــبــة التابعة للناتو  لمجموعة 
ــزودة بــمــعــدات تــســمــح بتحديد  ــ مـ
الإحداثيات الدقيقة لأي سفينة في 
البحر الأســود ضمن دائــرة نصف 
إلـــى ٢٠٠ كيلومتر.  قــطــرهــا يــصــل 
المتخصصون الرئيسيون هم أفراد 
من مجموعة نــورد ستار سبورت 
الرومانية». وبحسب المصدر، فإن 
هــدف المجموعة يتمثل فــي «منع 
إنــزال القوات الروسية في منطقة 
أوديسا وإعطاء إحداثيات مواقع 
السفن الحربية الروسية لتوجيه 
صـــــــواريـــــــخ نــــبــــتــــون الأوكـــــرانـــــيـــــة 

المضادة للسفن».
ــد أعــلــنــت  ــ ــكـــو قـ ــــت مـــوسـ ــانـ ــ وكـ
فــي وقــت ســابــق أنــهــا دمـــرت مركزاً 
ــع وتـــــــدريـــــــب المــــرتــــزقــــة  ــيــ ــمــ ــجــ «تــ ـــ لــ
ــدة  ــلــ ــرب مـــــــن بــ ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ الأجـــــــــانـــــــــب» بــ
ــة فــي  ــ ــعــ ــ ــواقــ ــ ــ ــا، ال ــكــ ــلــ ــيــ ــوســ ــنــ ــراســ كــ
ضــواحــي أوديــســا. وبحسب وزارة 
القاعدة  الــروســيــة، أصيبت  الــدفــاع 
بـــصـــواريـــخ «بــاســتــيــون» الــبــحــريــة 

عالية الدقة.
إلـــى ذلــــك، أفــــادت الــــــوزارة، في 
إيـــجـــاز يـــومـــي أمـــــس، بــــأن الـــقـــوات 
الروسية دمرت مستودعات ذخيرة 
في منطقتي خميلنيتسكي وكييف 
بأوكرانيا. وأوضحت أن الصواريخ 

ــتـــهـــدفـــت مــســتــودعــاً  ــة اسـ ــيــ الــــروســ
ــيـــرة طــــائــــرات فــي  لـــلـــذخـــيـــرة وحـــظـ
قـــاعـــدة ســتــاروكــوســتــيــانــتــيــنــيــف، 
ــلاً عـــــن مــــســــتــــودع لـــلـــذخـــيـــرة  ــ ــــضـ فـ
ــن هــافــريــلــيــفــكــا شــمــال  ــقـــرب مــ ــالـ بـ
كييف. ويعد هذا أول هجوم مباشر 
قرب كييف منذ إعلان موسكو عن 
سحب قواتها من محيط العاصمة 

الأوكرانية قبل أكثر من أسبوع.
ــــــون ذلـــــــــــــــك، أعـــــلـــــن  فـــــــــي غــــــــضــ
الــدفــاع إيغور  الناطق باسم وزارة 
كوناشينكوف عــن تدمير معسكر 
ــاع  ــطــ ــقــ ــلـــق «الــ ــيـ ــفـ ــادي لـ ــ ــيــ ــ ــر قــ ــ ــقـ ــ ومـ
الــذي تصفه موسكو بأنه  الأيــمــن» 
ــال  ــتـــشـــدديـــن. وقــ يـــضـــم قـــومـــيـــين مـ
ــــرت صـــواريـــخ عالية  الــنــاطــق: «دمـ
الــــــدقــــــة مــــحــــمــــولــــة جــــــــواً مـــعـــســـكـــراً 
تابعاً للنازيين الأوكــرانــيــين، قرب 
بــلــدة نــوفــو غــرودوفــكــا فــي منطقة 

دونيتسك».
فــي غــضــون ذلـــك، نقلت وكالة 
بــافــلــو كيريلينكو  ــرز» عـــن  ــتــ «رويــ
حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية 
قــولــه أمــس إن روســيــا تشن قصفاً 
ــدار الــســاعــة على  مــتــواصــلاً عــلــى مـ
الــواقــعــة بــشــرق أوكــرانــيــا،  المنطقة 
مضيفاً أن موسكو دخلت الآن في 
المــراحــل الأخــيــرة من إعــادة تجميع 
ــة. وأوضـــــحـــــت  ــقــ ــنــــطــ ــالمــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــــواتـ قـ
ــال في  قـ «رويـــتـــرز» أن كيريلينكو 
ــزيـــون  ــفـ ــلـ ــتـ تــــصــــريــــحــــات نـــقـــلـــهـــا الـ
ــنـــي إن الــــقــــوات الـــروســـيـــة لا  الـــوطـ
تــســمــح لــســكــان مــديــنــة مــاريــوبــول 
الــســاحــلــيــة المـــحـــاصـــرة فـــي جــنــوب 
المــــنــــطــــقــــة بـــــــالمـــــــغـــــــادرة حـــــتـــــى فـــي 

سياراتهم الخاصة.

قوات روسية ومدنيون في ماريوبول أمس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر

جندي روسي أمس بجانب أسلحة عُثر عليها خلال دورية في محيط مسرح ماريوبول المدمر (أ.ف.ب)

ر من حشود روسية تحضيراً لهجوم واسع في دونباس
ّ
«البنتاغون» يحذ

ـــــــلـــــــــت الـــــــــــولايـــــــــــات المـــــتـــــحـــــدة  واصــ
تحذيراتها من أن تكون روسيا بصدد 
شــن هجوم واســع على إقليم دونباس 
شـــرق أوكـــرانـــيـــا. وقــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنه 
يعتقد بأن الروس أخذوا قراراً بالتركيز 
ــدأوا حــشــد قــواتــهــم  ــ عــلــى دونـــبـــاس، وبــ
بشكل كثيف في المنطقة بعد انسحابهم 

من شمال أوكرانيا. 
وأضـــاف فــي إحــاطــة صحافية عبر 
الهاتف، أن تلك القوات تأتي من روسيا 
ــيــــين  ــرانــ ــيــــا، وأن الأوكــ ــيــــلاروســ بــ ــن  ــ ومــ
يواصلون بشجاعة الدفاع عن أنفسهم، 
ــا تــــــواصــــــل الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة  ــمـ ــنـ ــيـ بـ
بــالمــعــدات اللازمة  وحلفاؤها تــزويــدهــم 

للدفاع عن أنفسهم.
وفي وقت سابق، قال جون كيربي 
إن هــنــاك مـــؤشـــرات عــلــى أن ٢٠ كتيبة 
انــســحــبــت مــن شمال  تكتيكية روســيــة 
إلــى بيلاروسيا، تتجه شرقاً  أوكــرانــيــا 
ــــاف أن قــافــلــة من  نــحــو دونـــبـــاس. وأضـ
المركبات الروسية شوهدت متجهة نحو 
إيــزيــوم، على بعد ١٨٠ كيلومتراً  بــلــدة 

شمال مدينة دونيتسك. 
إيــــــــــزيــــــــــوم ذات أهــــمــــيــــة  وبــــــــلــــــــدة 

استراتيجية في شمال شرقي أوكرانيا، 
ــقـــوات الــروســيــة قـــد اســتــولــت  وكـــانـــت الـ
عليها سابقاً، وقد تعتمدها الآن كنقطة 
انطلاق لشن هجمات على مدن أكبر في 
الجنوب. لكن كيربي أضــاف أنه «ليس 
من الواضح لنا عدد المركبات الموجودة 
في هذه القافلة، وما الذي سيحضرونه 
أنــه مزيج من  بالضبط». وقـــال: «يــبــدو 
المركبات التي تحمل أفراداً بالإضافة إلى 
المركبات المدرعة، وربما بعض المدفعية»، 
مؤكداً: «إنهم يعيدون تموضعهم، إنهم 

يعيدون التركيز على دونباس». 
ــاف كــيــربــي أن «الــبــنــتــاغــون»  ــ وأضـ
يتوقع استمرار «التكتيكات الوحشية 
نفسها، والتجاهل نفسه للحياة المدنية 
والبنية التحتية المدنية» في دونباس، 
في إشارة إلى تقييم استخباري وسط 
مخاوف متجددة بشأن احتمال وقوع 

هجوم بالأسلحة الكيماوية.
وفي إحاطته الهاتفية، كرر كيربي 
الــحــديــث عــن قــيــمــة المــســاعــدات الأمــنــيــة 
الأخـــيـــرة لأوكــرانــيــا بقيمة ١٠٠ مليون 
الــشــحــنــات  دولار، ومـــواصـــلـــة إرســـــــال 
العسكرية إليها. وقــال إن وزيــر الدفاع 
لــويــد أوســـتن يــتــواصــل بشكل دائـــم مع 
نظيره الأوكراني، للوقوف على حاجات 
بلاده الدفاعية، قائلاً إنه استغل فرصة 

وجـــــود عــــدد مـــن الـــجـــنـــود الأوكـــرانـــيـــين 
الــذيــن كــانــوا يتلقون تــدريــبــات خاصة 
لــتــوجــيــه الــتــحــيــة لـــهـــم، بـــعـــدمـــا أنـــهـــوا 
بــرنــامــج تــدريــبــاتــهــم الــــذي تـــم تــمــديــده 
لــلــتــدرب على مــعــدات أخـــرى من  سابقاً 

بين الأسلحة التي تم إرسالها. 

وقال كيربي إن الولايات المتحدة 
كـــــــــررت الــــتــــزامــــاتــــهــــا تـــــجـــــاه حـــلـــفـــاء 
«الناتو»، و«قمنا برفع عدد جنودنا 
ــى نــحــو ١٠٠ ألــــف جـــنـــدي أمــيــركــي  إلــ
مــن ٨٠ ألفاً فــي الــســابــق». وأضـــاف أن 
«(البنتاغون) منفتح على أي طلبات 

ــــال  مــــن حــلــفــائــنــا، ولا نــســتــبــعــد إرسـ
مزيد من قواتنا إلى الجناح الشرقي 
(الناتو)، وتزويدهم بمعدات وقدرات  لـ
قتالية مــن طــائــرات مقاتلة وأسلحة 
وصواريخ. فالبيئة الأمنية في أوروبا 
تغيرت، وهــذا هو السبب وراء زيــادة 

مساعداتنا وحضورنا».
وأكد أن الهدف هو تمكين أوكرانيا 
مــــن «ربــــــح الـــــحـــــرب»، عـــبـــر مــنــحــهــا كــل 
فرصة متاحة لمواجهة الغزو الروسي. 
وأضــاف: «نحن نريد أوكرانيا مستقرة 
حرة تُحترم حدودها، وانسحاب القوات 
الروسية منها». وأكد كيربي أنه لا يريد 
إلــى انضمام أي دولة  التكهن بالنسبة 
إلـــى «الـــنـــاتـــو»، قــائــلاً إنـــه قــــرار ســيــادي 
لكل دولــة. وأضــاف: «نحن نحترم قرار 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـويـــديـــة بـــشـــأن احــتــمــال 
انضمامها إلى الحلف، ولا نريد التأثير 
ــا الـــســـيـــادي بــالــنــســبــة إلــى  عــلــى قــــرارهــ
الانــضــمــام مــن عــدمــه». وبينما أكــد أنه 
لــن يــتــحــدث عــن مــنــاطــق نــشــر منظومة 
صواريخ «باتريوت»؛ فإنه أضاف: «نحن 
مــنــفــتــحــون عــلــى تــلــبــيــة طــلــبــات بعض 
الدول من هذه المنظومة لتوفير الحماية 

لها بالتشاور مع الحكومات المعنية».
في هذا الوقت، قال مسؤول غربي 
إنــه يعتقد أن مــا بــين ٣٧ و٣٨ فــرقــة من 
أصل نحو ١٢٠ إلى ١٢٥ فرقة زجت بها 
روسيا في الحرب الأوكرانية، أصبحت 
خــــــارج الــعــمــلــيــات الـــقـــتـــالـــيـــة. وقــــــال إن 
هـــذا يـــقـــارب نــحــو ثــلــث الـــقـــوة الــقــتــالــيــة 
الأصلية. وأضاف أن تقييمه هذا حصل 
فــي الأســبــوع المــاضــي، مــؤكــداً استمرار 

المشكلات المعنوية في الجيش الروسي. 
وقــال: «بغض النظر عن تعزيز قواتهم 
فــي دونــبــاس، لا يــزال مــن غير الواضح 
كيف سيتغلبون على بعض المشكلات 
المعنوية... لقد رأينا أعــداداً من القوات 

تعلن عدم رغبتها في القتال».
ــرى، قــالــت المــخــابــرات  ــ مـــن جــهــة أخـ
العسكرية البريطانية إن روسيا كانت 
تسعى إلــى زيـــادة أعـــداد الــقــوات بأفراد 
تـــم تــســريــحــهــم مـــن الــخــدمــة الــعــســكــريــة 
منذ عام ٢٠١٢. وأضافت: «إن استخدام 
ــة الـــســـابـــق لــلــذخــائــر  ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ الـ
ــة فــــي مــنــطــقــة دونـــيـــتـــســـك،  ــفـــوريـ ــفـــسـ الـ
إلـــى زيــــادة احــتــمــال توظيفهم في  أدى 
ــاريــــوبــــول، مع  المــســتــقــبــل فـــي مــديــنــة مــ
اشتداد القتال من أجل المدينة». وأشارت 
إلى أن روسيا واصلت قصف منطقتي 
ــقـــوات  الـ ــانـــســـك، وأن  دونـــيـــتـــســـك ولـــوهـ
الأوكـــرانـــيـــة صـــدت عـــدة هــجــمــات، وهــو 
ما «أدى إلى تدمير الدبابات والمركبات 
ومعدات المدفعية الروسية».  وأضافت 
إحاطة المخابرات العسكرية البريطانية، 
أن روســـيـــا تـــواصـــل اســتــخــدام الــقــنــابــل 
غــيــر المــوجــهــة الــتــي «تــقــلــل مـــن قــدرتــهــا 
أثــنــاء الهجمات، وتزيد  على التمييز» 
مـــن «خـــطـــر وقـــــوع مـــزيـــد مـــن الــضــحــايــا 

المدنيين».

صورة التُقطت أمس خلال جولة نظمتها وزارة الدفاع الروسية في ماريوبول ويظهر فيها مسرح المدينة مدمراً جزئياً 
بعدما تعرض لغارة جوية يوم ١٦ مارس الماضي (أ.ف.ب)

واشنطن: إيلي يوسف
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ألمانيا لا تتوقع عودة العلاقات إلى طبيعتها مع روسيا
وارسو: «الشرق الأوسط»

أعلن الرئيس الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير أمس الثلاثاء 
الــــعــــلاقــــات  ــعـــتـــقـــد أن  يـ أنــــــــه لا 
«ســـتـــعـــود إلـــــى طــبــيــعــتــهــا» مــع 
ــيـــر  ــمـ ــة فـــلاديـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــا بـ ــ ــيــ ــ روســ
بــوتــين. وقــــال الــرئــيــس الألمــانــي 
خلال زيارة رسمية لوارسو «لا 
يــمــكــن أن تـــعـــود الـــعـــلاقـــات إلــى 
طبيعتها مــع روســيــا بــوتــين»، 
ــالــــة  ــنــــه وكــ حــــســــب مـــــا نـــقـــلـــت عــ
الصحافة الفرنسية فــي تقرير 

من العاصمة الألمانية.

إلـــى أن  وأشــــار شتاينماير 
الــحــرب ستتطلب دعمنا  «هـــذه 
وقدرتنا على الدفاع عن أنفسنا 
واستعدادنا لتحمل أعباء لفترة 
«جرائم الحرب  طويلة»، مندداً بـ
الــروســيــة» فــي أوكــرانــيــا. وقــال 
خــلال مؤتمر صحافي مشترك 
مــع الــرئــيــس الــبــولــنــدي أنــدريــه 
دودا «يجب توثيق هذه الجرائم 
وتــوضــيــحــهــا. يــجــب مــحــاســبــة 
ــا، (الأشـــــــــخـــــــــاص)  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــرتـ ــ مـ

المسؤولين سياسياً عنها».
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن «هــــــــذه 
الــهــمــجــيــة الــتــي نـــراهـــا كـــل يــوم 

يجب أن تنتهي»، داعياً موسكو 
ــــلاء  إلــــــى الــــســــمــــاح بــعــمــلــيــة إجـ
إنــســانــيــة فــوريــة لــســكــان مدينة 

ماريوبول الأوكرانية.
ــــت هـــــــذه المـــديـــنـــة  ــــرضـ ــعـ ــ وتـ
الساحلية المطلة على بحر آزوف 
لقصف مستمر من جانب القوات 
الروسية منذ بداية الحرب في 

٢٤ فبراير (شباط).
مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، قــــــال 
الــذهــاب  إنــه عــرض  شتاينماير 
ــاء دول  ــ إلـــى أوكـــرانـــيـــا مـــع رؤسـ

آخرين لكن كييف رفضت ذلك.
وكانت تلك الرحلة مقررة مع 

رؤســاء بولندا ودول البلطيق. 
وأوضح الرئيس الألماني «كنت 
مستعداً للقيام بها لكن على ما 
يـــبـــدو، ويــجــب أن أوضــــح ذلـــك، 
لــم يــتــم الــتــرحــيــب بــالــزيــارة في 

كييف».
وأوردت صــحــيــفــة «بــيــلــد» 
اليومية مستشهدة خصوصاً 
بـــتـــصـــريـــح قـــــاس لــدبــلــومــاســي 
أوكراني جاء فيه «نعلم جميعاً 
علاقات شتاينماير الوثيقة مع 
روسيا... إنه غير مرحب به في 
كييف في الوقت الحالي. سنرى 

ما إذا كان ذلك سيتغير».

سجن معارض روسي انتقد العملية العسكرية في أوكرانيا
موسكو: «الشرق الأوسط»

حُكم على فلاديمير كارا - مورزا، 
أبــرز معارضي الكرملين الذين  أحــد 
ما زالوا يعيشون في روسيا والذي 
انتقد مؤخراً العملية العسكرية في 
أوكرانيا، بالسجن ١٥ يوماً، بحسب 
أفــاد محاميه فاديم بروخوروف  ما 

وكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء.
ــامــــي إن «مــحــكــمــة  ــحــ المــ وقــــــــال 
خـــامـــوفـــنـــيـــتـــشـــســـكـــي فـــــي مـــوســـكـــو 
حكمت على فلاديمير كــارا - مــورزا 
بـــالـــســـجـــن ١٥ يــــومــــاً، وهـــــي أقــصــى 
عــقــوبــة مــنــصــوص عليها عــلــى عــدم 

الانصياع لأوامر الشرطة».
المـــحـــامـــي أن محضر  واوضــــــح 
اعتقال المعارض ذكــر «السلوك غير 
المناسب من جانب كارا مــورزا الذي 
غيّر اتجاهه، وسرّع خطواته وحاول 

الفرار عندما رأى الشرطة».
وكـــــــــــارا - مـــــــــــورزا (٤٠ عــــامــــاً) 
ــاً مــن  ــرّبــ ــقــ صـــحـــافـــي ســــابــــق كــــــان مــ
بوريس نيمتسوف، المعارض الذي 
اغتيل على مقربة مــن الكرملين في 
٢٠١٥، ولا يــزال مقرّباً من ميخائيل 
ــيـــغـــارشـــي  خـــودوركـــوفـــســـكـــي، الأولـ
السابق الذي أصبح معارضاً شرساً 
للرئيس فلاديمير بوتين، حسب ما 

ذكرت الوكالة الفرنسية.
ه تعرّض 

ّ
ويؤكّد كارا - مورزا أن

للتسميم مــرتــين، فــي ٢٠١٥ و٢٠١٧، 
بسبب أنشطته السياسية.

وعلى الرّغم من كل هذا فهو لا 
يــزال يعيش في روسيا خلافاً لعدد 
كــبــيــر مــــن الــشــخــصــيــات المـــعـــارضـــة 
الذين اختاروا المنفى ولا سيّما منذ 
ــام المـــاضـــي  ــعــ ســجــنــت الـــســـلـــطـــات الــ
ــرز مـــعـــارض  ــ ألــيــكــســي نـــافـــالـــنـــي، أبــ

لبوتين.
وعـــــــــزّزت الـــســـلـــطـــات الـــروســـيـــة 
مؤخراً ترسانتها التشريعية لمعاقبة 
كـــل مـــن يــنــتــقــد الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 

الـــجـــاريـــة مــنــذ ٢٤ فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
فـــي أوكـــرانـــيـــا. وبــمــوجــب الــقــوانــين 
الجديدة بات كلّ من ينشر معلومات 
عن الجيش تعتبرها الحكومة كاذبة 
إلــى ١٥  معرضاً للسجن لمــدة تصل 

سنة.
ـــل الــعــســكــري 

ّ
وبــــمــــوازاة الـــتـــدخ

ـــت الــســلــطــات في 
ّ
ــا شـــن ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ

روســـيـــا حــمــلــة قــمــع أوقـــفـــت خلالها 
آلاف المتظاهرين المناهضين للحرب، 
كما أغلقت منظمات غير حكومية 
ووســائــل إعـــلام مستقلّة وعـــدداً من 
شبكات التواصل الاجتماعي، حسب 

تقرير الوكالة الفرنسية.

تباعد في مواقف واشنطن ونيودلهي حول الحرب في أوكرانيا
واشنطن: هبة القدسي  وعلي بردى

بــعــد مــحــادثــات مــكــثــفــة أجــراهــا 
الرئيس جو بايدن مع رئيس الوزراء 
نـــاريـــنـــدرا مــــودي لتقليص  الــهــنــدي 
شـــراء النفط الــروســي والــوقــوف مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي مــوقــفــهــا من 
معاقبة روسيا على غــزو أوكرانيا، 
ــوزراء الــهــنــدي عن  ــ ــ امــتــنــع رئــيــس الـ
الإدلاء بـــأي الـــتـــزام عــلــنــي بــوقــف أو 
الــتــقــلــيــل مــن اســتــيــراد بــــلاده للنفط 
ــــود  ــــن وعـ ــم مـ ــ ــرغـ ــ الــــــروســــــي، عـــلـــى الـ
قدمها بــايــدن بمساعدة الهند على 
ــادر طـــاقـــتـــهـــا. وعــكــس  تـــنـــويـــع مــــصــ
ذلــــك اســـتـــمـــرار الــتــبــاعــد فـــي مــواقــف 
واشــنــطــن ونــيــودلــهــي حـــول الــحــرب 
ــيــــا.وخــــلال شــهــر مـــارس  فـــي أوكــــرانــ
(آذار) الماضي، زادت مؤسسة النفط 
ــا من  ــ ــهـ ــ الــهــنــديــة الــحــكــومــيــة وارداتـ
النفط الخام الروسي حيث اشترت ٣ 
ملايين برميل بعد أن قدمت روسيا 
خصماً على مشتريات النفط بنسبة 
٢٠ في المائة أقل من الأسعار العالمية. 
وتقف واشنطن في موقف صعب بين 
الــرغــبــة فــي الــحــفــاظ عــلــى الــعــلاقــات 
مـــع الــهــنــد وعــــدم تــوجــيــه انــتــقــادات 
علنية لحليفها الآسيوي المهم، وبين 
إصرار الإدارة على توحيد الدول ضد 
روسيا والحرص على عدم إغضاب 
نــيــودلــهــي حــتــى لا تــتــجــه إلـــى مزيد 
مـــن الــتــقــارب مـــع مــوســكــو. وتــجــري 
اتـــصـــالات أخـــرى  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مع أعضاء تحالف الرباعية «كواد» 
الذي يضم أستراليا واليابان والهند 
مع الولايات المتحدة، لزيادة الضغط 
على نيودلهي قبل اجتماع الرباعية 
في طوكيو في ٢٤ مايو (أيار) المقبل. 
ــــات المـــتـــحـــدة جـــهـــوداً  ــبــــذل الـــــولايـ وتــ
لإقناع الهند بأن الرهان على روسيا 
إلــى إضعافها  ســيــؤدي فــي النهاية 
ــي يـــثـــيـــر نـــفـــوذهـــا  ــتــ ــد الــــصــــين الــ ــ ضـ
المــتــزايــد فــي منطقة آســيــا والمحيط 
الـــهـــادي قــلــق واشــنــطــن ونــيــودلــهــي.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم 
الــبــيــت الأبـــيـــض، إن بــايــدن ومـــودي 
أجريا محادثة «دافئة» و«صريحة» 
استمرت حوالي ساعة، وإن الرئيس 
ــح أنـــه لا يــعــتــقــد أن من  بـــايـــدن أوضــ

ــادة  ــ مــصــلــحــة الـــهـــنـــد تـــســـريـــع أو زيـ
الــروســيــة أو السلع  الــطــاقــة  واردات 
الأخـــرى. وأكــدت ساكي أن واشنطن 
«مـــســـاعـــدة» الــهــنــد على  مــســتــعــدة لــــ
«تنويع» مصادر الطاقة. ولم يستطع 
مسؤولو البيت الأبيض تحديد ما 
إذا كـــانـــت الـــهـــنـــد تـــقـــف إلـــــى جــانــب 
ــة نــظــام  ــ ــات المـــتـــحـــدة فـــي إدانــ ــولايــ الــ

الرئيس فلاديمير بوتين.

علاقات متشابكة

ــد  ــنــ ــهــ الــ ــــون إن  ــلـ ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ويــــــــقــــــــول مـ
لــديــهــا أســـبـــاب عــســكــريــة واقــتــصــاديــة 
ودبلوماسية  وسياسية  واجتماعية 
للخوض بحذر في حــرب روسيا ضد 
ــيـــا. عــســكــريــاً، تـــواصـــل روســيــا  أوكـــرانـ
تزويد الهند بالأسلحة بكميات هائلة. 
وترى الهند نفسها في منافسة أمنية 

مـــع كـــل مـــن الـــصـــين وبـــاكـــســـتـــان، ولـــذا 
تــــرى نــيــودلــهــي أن هــــذا لــيــس أفــضــل 
وقت لتعريض تلك العلاقة مع روسيا 
لــلــخــطــر. ومــــن الـــجـــانـــب الاقـــتـــصـــادي، 
تتمتع الهند وروسيا بعلاقة تجارية 
محدودة، حيث تعد صادرات الهند إلى 
روسيا ووارداتها إليها أقل بكثير من 
العلاقة التجارية مع الولايات المتحدة. 
وقد وصلت تجارة البضائع بين الهند 
والولايات المتحدة إلى مستوى تاريخي 
بلغ ١١٣ مليار دولار عــام ٢٠٢١، ومع 
ذلك لم تتخذ الهند خطوات للانضمام 
ــة الــــضــــغــــط الاقـــــتـــــصـــــادي  ــلــ ــمــ إلــــــــى حــ
ــل مــكــنــت  ــ ــو. بــ ــ ــكـ ــ ــــوسـ ــد مـ ــ ــــي ضــ ــ ــدولـ ــ ــ الـ
الحكومة الهندية العديد مــن البنوك 
من استكشاف إمكانية تبادل الروبل 
والــروبــيــة الــتــي مــن شــأنــهــا أن تسمح 
لــروســيــا بــالــتــهــرب مـــن بــعــض الــقــيــود 
المـــفـــروضـــة عــلــى عــمــلــتــهــا. اجــتــمــاعــيــاً 

وسياسياً، هناك عدد كبير من الطلبة 
الــهــنــود فــي أوكـــرانـــيـــا، وبــالــتــالــي فهم 
يتعرضون للخطر مع التقدم الروسي 
والهجمات الروسية. وقد يكون وجود 
هــؤلاء الطلاب قد حد من مــدى شعور 
الــهــنــد بــالــحــريــة فـــي انـــتـــقـــاد الــســلــوك 
الــــروســــي. ويـــقـــول مــحــلــلــون إن الــهــنــد 
وروسيا تتمتعان بصلات اجتماعية 
وثقافية واســعــة وطويلة الأمـــد، وهي 
روابـــــط قـــد يــصــعــب قــطــعــهــا، وســيــظــل 
موقف الهند الآيديولوجي فيما يتعلق 

بروسيا معقداً.
وعـــلـــى الــجــبــهــة الــدبــلــومــاســيــة، 
حـــافـــظـــت الـــهـــنـــد عـــلـــى الــــتــــزام طــويــل 
الأمــد بالحياد المبدئي. ويحمل هذا 
الالتزام ثقلاً آيديولوجياً كبيراً. حيث 
أثــرت تجربة الاستعمار البريطاني 
على الكثير من السياسة الخارجية 
ــديـــة، ولـــــم يـــنـــس الـــهـــنـــود قــــرار  ــنـ ــهـ الـ

ــتـــحـــدة بـــالانـــحـــيـــاز إلـــى  ــــات المـ ــــولايـ الـ
الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي فــي حـــرب عــام 

.١٩٧١
الحوار الأميركي ـ الهندي

ــر  ــ ــــف وزيـ ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، وصــ فـ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن 
الـــحـــوار الـــرابـــع بــين الـــولايـــات المتحدة 
والهند بأنه «لحظة بالغة الأهمية» في 
الشؤون الدولية. لكنه وجــه انتقادات 
نادرة لكبرى الديمقراطيات في العالم 
ــان.  ــســ ــي حـــقـــوق الإنــ ــول ســجــلــهــا فــ ــ حـ
ــتــــخــــدام  ــلــــى اســ ــهــــي عــ ــيــــودلــ وحـــــــض نــ
نفوذها لكي توقف روسيا حربها ضد 

أوكرانيا.
وكــان بلينكن يتحدث في افتتاح 
«صـــيـــغـــة ٢ + ٢»  الــــحــــوار المــــعــــروف بــــ
لوزيري الخارجية والدفاع في البلدين، 
المـــنـــاقـــشـــات تــشــمــل  إلـــــى أن  إذ أشـــــــار 

التحديات العالمية المشتركة، بما في 
ذلــك الــحــرب الــتــي تشنها روســيــا ضد 
أوكرانيا وإنهاء جائحة «كوفيد - ١٩» 
وأزمة المناخ ودعم إنشاء منطقة «حرة 
ومنفتحة وديمقراطية وآمنة ومزدهرة» 
في المحيطين الهندي والهادئ. ووصف 
المـــحـــادثـــات الــتــي شــــارك فــيــهــا نــظــيــره 
الــهــنــدي ســوبــراهــمــانــيــام جايشانكار 
الــدفــاع الأميركي لويد أوستن  ووزيـــرا 
والهندي راجناث سينغ، بأنها «لحظة 
الــشــؤون الدولية»،  بالغة الأهمية فــي 
مضيفاً أن البلدين يسعيان أيضاً إلى 
«تحسين التعاون في مكافحة الإرهاب 
وتقوية الروابط في مؤسسات التعليم 
الــعــالــي». وقــــال بلينكن إن «الـــعـــدوان 
ــارخ مع  الـــروســـي يــتــنــاقــض بــشــكــل صــ
الـــرؤيـــة الـــتـــي تــشــتــرك فــيــهــا الـــولايـــات 
المتحدة والهند من أجل حرية وانفتاح 
الــهــنــدي والـــهـــادئ، وأعــمــال  المحيطين 

روسيا لها تأثير عميق ليس فقط في 
أوروبا وأوكرانيا، ولكن في كل أنحاء 
الــعــالــم». وشــدد على أنــه «مــن المهم أن 
تحض كل الدول، وخصوصاً تلك التي 
تتمتع بتأثير» على الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين «على إنهاء الحرب». 
وأضــــاف: «مــن المــهــم أيــضــاً أن تتحدث 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــات (...) بـــصـــوت واحــــد 

للدفاع عن القيم التي نتشاركها».
ــاد  ــات، أفــ ــاعــ ــمــ ــتــ وفـــــي خــــتــــام الاجــ
جــــايــــشــــانــــكــــار فـــــي بــــيــــان بـــــــأن الـــهـــنـــد 
والـــولايـــات المــتــحــدة نــاقــشــا الــتــطــورات 
المعاصرة، بما في ذلــك «الــنــزاع الدائر 
ــه الــــعــــديــــد مــن  ــ ــذي لـ ــا الـــــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــي أوكـ فـ
التداعيات. حتى البلدان البعيدة قلقة 
فــي شــأن الأمـــن الــغــذائــي وأمـــن الطاقة 
وأســعــار الــســلــع واضـــطـــراب الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة»، عــلــمــاً بــــأن هــــذا يــأتــي 
«على رأس عواقب جائحة (كوفيد - ١٩) 
التي كان يكافحها العالم في العامين 

الماضيين».
وفيما يتعلق بموارد النفط والغاز 
ــا، كـــان جــايــشــانــكــار اقــتــرح  ــيـ مـــن روسـ
بــــوضــــوح أن تـــكـــون أوروبــــــــــا، ولــيــس 
الهند، محور اهتمام واشنطن. وخلال 
المؤتمر الصحافي المشترك مع بلينكن، 
بــانــزعــاج واضـــح على  رد جايشانكار 
صحافية سألته عن سبب عدم تنديد 
ــالـــغـــزو الــــروســــي لأوكـــرانـــيـــا،  بــــــلاده بـ
بـــالـــقـــول: «شــــكــــراً لــــك عـــلـــى نــصــيــحــتــك 
واقــتــراحــك، لكني أفــضــل أن أفــعــل ذلك 
على طريقتي». وأضاف: «بالنظر إلى 
الأرقـــام، فــإن إجمالي مشترياتنا لهذا 
الــشــهــر ربــمــا ســيــكــون أقـــل مــمــا تفعله 

أوروبا في فترة ما بعد الظهر».
ـــر الــخــارجــيــة  ــ ــك تـــطـــرق وزيـ ــذلــ وكــ
ــــا ســـــمـــــاه «تـــــزايـــــد  الأمـــــيـــــركـــــي إلــــــــى مــ
انتهاكات» بعض المسؤولين في الهند 
ــان، فـــي انــتــقــاد مباشر  لــحــقــوق الإنـــسـ
نــــادر مـــن واشــنــطــن لــســجــل الــهــنــد في 
هــذا المجال. وقــال: «نتواصل بانتظام 
مــع شركائنا الهنود حــول هــذه القيم 
ــة، ولـــــــهـــــــذا، نـــــرصـــــد بــعــض  ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ المـ
الـــتـــطـــورات المـــثـــيـــرة لــلــقــلــق فـــي الــهــنــد 
أخيراً، ومنها زيــادة انتهاكات حقوق 
الإنـــســـان مـــن جــانــب بــعــض مــســؤولــي 
الحكومة، والشرطة، والسجون». ولم 

يخض في أي تفاصيل إضافية.

(من اليسار) وزيرا الدفاع والخارجية الهنديان ووزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان خلال مؤتمر صحافي في واشنطن يوم الاثنين (أ.ف.ب)

اتهام أوكراني للعسكريين الروس 
بارتكاب «مئات من عمليات الاغتصاب»

فيلنيوس (ليتوانيا): «الشرق الأوسط»

ــيــــس الأوكـــــرانـــــي  ــرئــ نــــــدد الــ
فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، 
«مئات من عمليات الاغتصاب»  بـ
التي سجلت في مناطق احتلها 
ــــش الــــــــروســــــــي وشـــمـــلـــت  ــيـ ــ ــجـ ــ الـ
«فـــــتـــــيـــــات قـــــــاصـــــــرات وأطــــــفــــــالاً 
ــــين». وأضــــــــــاف مــخــاطــبــاً  ــعـ ــ ــافـ ــ يـ
الــبــرلمــان الــلــيــتــوانــي عــبــر تقنية 
الفيديو: «في المناطق المحررة من 
المحتلين، يستمر تسجيل جرائم 
الــحــرب الــتــي ارتــكــبــتــهــا روســيــا 
فــيــهــا. ويــتــم العثور  والتحقيق 
بــشــكــل شــبــه يــومــي عــلــى مقابر 
جماعية جديدة»، حسبما نقلت 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وتــابــع الــرئــيــس الأوكــرانــي: 
الــضــحــايــا. مــئــات  «آلاف وآلاف 
حـــالات التعذيب. مــا زلــنــا نعثر 
على جثث في المجاري والأقبية». 
وزاد قائلاً: «تم تسجيل مئات من 
حالات الاغتصاب، شملت فتيات 
قاصرات وأطفالاً يافعين، وكذلك 
رضيعاً! مجرد الحديث عن ذلك 

يثير الخوف».
الــــخــــوض  وذكــــــــر مـــــن دون 
فـــي الــتــفــاصــيــل، فــيــديــو أرســلــه 
عــلــى حـــد قــولــه عــســكــري مظلي 
أو عنصر في الأجهزة الخاصة 
الروسية، يصوّر «ما يفعله بهذا 

الرضيع، وكيف يعذبه».
الــلــيــتــوانــي  الـــرئـــيـــس  وردّ 
غيتاناس ناوسيدا بتأثر قائلاً: 
«مــن المستحيل ببساطة تخيل 
فـــظـــائـــع أكــــبــــر: تـــحـــدث الــرئــيــس 
ــــن طــفــل  ــــوم عــ ــيــ ــ ــكـــي الــ ــنـــسـ ــيـ ــلـ زيـ

يتعرض للاغتصاب».
كــــمــــا أعــــــــــرب فـــولـــوديـــمـــيـــر 

زيلينسكي عن أسفه، لأن «بعض 
دول الاتحاد الأوروبي ما زالت لم 
تقرر متى ستحد من مشتريات 
الــنــفــط والـــغـــاز الــروســيــة»، على 
الــــــرغــــــم مــــــن «عــــمــــلــــيــــات الـــقـــتـــل 
الــجــمــاعــي فــي بــوتــشــا وتــرحــيــل 
ــر المــتــعــمــد  ــيـ ــدمـ ــتـ ــان» و«الـ ــكـ الـــسـ
ــة بـــالـــصـــواريـــخ  ــالمــ لـــلـــمـــدن المــــســ

والقنابل الروسية».
وتـــؤيـــد شـــهـــادات أوردتـــهـــا 
وسائل إعلام مخاوف منظمات 
ــيــــة تــــحــــدثــــت عــن  ــومــ ــكــ غــــيــــر حــ
ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــــى اســ ــلــ ــ مـــــــــؤشـــــــــرات عــ

الاغتصاب «سلاح حرب».
وقـــــالـــــت امــــــــــرأة أوكــــرانــــيــــة 
الفرنسية إن  لوكالة الصحافة 
عسكريين روســيــين اغتصباها 
ــة  ــ ــا زوجــ ــهــ ــأنــ بــ ــد أن عـــلـــمـــا  ــعــ بــ

عسكري أوكراني.
ــــا  وفـــــــــي هـــــــــذا الإطـــــــــــــــار، دعـ
مـــســـؤولـــون فـــي الأمـــــم المــتّــحــدة 
الاثنين، إلى التحقيق في أعمال 
الــتــي استهدفت النساء  العنف 
خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

ــده  ــقــ ــاع عــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ وخــــــــــــلال اجــ
ــدولــــي بــدعــوة  مــجــلــس الأمـــــن الــ
الــولايــات المتّحدة وألبانيا،  من 
طالب هــؤلاء المسؤولون بوقف 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت سيما بحوث، المديرة 
التنفيذية لهيئة الأمــم المتحدة 
للمرأة، خلال الاجتماع، إنّ «هذه 
الحرب يجب أن تتوقف، الآن». 
بدوره قال مانويل فونتين، مدير 
برامج الطوارئ في منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (اليونيسف): 
«لـــقـــد حــــان الـــوقـــت لإنـــهـــاء هــذه 
ــا لا  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب، وأطــــفــــال أوكــ

يستطيعون الانتظار».

كييف مستاءة لاستضافتها رجال أعمال روساً خاضعين لعقوبات غربية

تركيا تتحدث عن «انزعاج أميركي» من جهودها لحل أزمة أوكرانيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــيـــا عن  ــبّـــرت أوكـــرانـ بــيــنــمــا عـ
انــزعــاجــهــا مــن اســتــضــافــة تركيا 
رجال أعمال روساً فرضت عليهم 
ــتـــهـــا  ــبـ ــالـ ــــة، وطـ ــيـ ــ ــربـ ــ ــــات غـ ــــوبـ ــقـ ــ عـ
بــالانــضــمــام إلـــى الــعــقــوبــات على 
ــــس حــــزب  ــيـ ــ ــر رئـ ــبــ ــتــ ــا، اعــ روســــــيــــ
«الحركة القومية» التركي، دولت 
بهشلي، وهو شريك حزب «العدالة 
ــة» الــــحــــاكــــم بـــرئـــاســـة  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
«تحالف الشعب»، أن جهود تركيا 
للعب دور الوساطة في أوكرانيا 
الــولايــات المتحدة، منتقداً  تزعج 
أطرافاً اتهمها بمحاولة إطالة أمد 

الحرب في أوكرانيا.
ــا  ــيـ تـــركـ بـــهـــشـــلـــي إن  وقــــــــــال 
تلعب «دوراً محورياً فريداً» على 
مستوى العالم في الوساطة بين 
أوكرانيا وروســيــا، وتتعامل من 
منطلقات مبدئية من أجل إحلال 
السلام والاستقرار هناك. وأضاف 
بهشلي، خلال اجتماع المجموعة 
البرلمانية لحزبه، أمس (الثلاثاء)، 
الــــــــــــــوزراء  أن «زيـــــــــــــــــارة رئــــــيــــــس 
البريطاني بوريس جونسون إلى 
كييف، ولقاءه الرئيس الأوكراني 
فولودمير زيلينسكي وممارسة 
ــنـــهـــا  كــــــل الـــــضـــــغـــــوط عــــلــــيــــه، ومـ
الــنــفــســيــة، مــثــيــر جـــداً لــلانــتــبــاه»، 
الــدول  معتبراً أن هناك كثيراً من 
والأطراف تريد إطالة أمد الحرب 

في أوكرانيا.
وتسعى أنقرة التي تربطها 
ــع الــــبــــلــــديــــن  ــ ــ ــدة مـ ــ ــيــ ــ ــات جــ ــ ــ ــلاقـ ــ ــ عـ
المجاورين لها في البحر الأسود، 
ــاء يـــجـــمـــع  ــ ــقــ ــ ــ ــة ل ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ إلـــــــــى اسـ
الـــرئـــيـــســـين: الــــروســــي فــلاديــمــيــر 

بوتين، ونظيره الأوكراني، وذلك 
بــعــدمــا اســتــضــافــت مـــؤخـــراً لــقــاء 
بين وزيــري خارجية البلدين، ثم 
إحدى جولات المفاوضات بينهما؛ 
لكن الجهود التي تبذلها في هذا 

الصدد لم تحرز أي تقدم.
وقال وزير الخارجية التركي، 
مولود جاويش أوغلو، الأسبوع 
المــاضــي، إنــه مــن الممكن أن يعقد 
اجــتــمــاع ثـــانٍ لــوزيــري الخارجية 
الــروســي والأوكـــرانـــي فــي تركيا، 
على غرار اجتماعهما في أنطاليا، 
جــنــوب الــبــلاد، فــي مـــارس (آذار) 

الماضي. 
أنــقــرة أن «المذبحة»  وتعتبر 

التي تم الكشف عنها في منطقة 
رت سلباً على 

ّ
بوتشا الأوكرانية، أث

المفاوضات بين الجانبين الروسي 
والأوكراني؛ لكنها أكدت ضرورة 
عدم التخلي عن محاولاتها للعب 

دور الوساطة.
ــه، عــبّــر سفير  فــي الــوقــت ذاتــ
ــيــــل  أوكـــــرانـــــيـــــا فـــــي أنــــــقــــــرة، واســ
بــــودنــــار، عـــن انــــزعــــاج بـــــلاده من 
تـــــحـــــول تــــركــــيــــا إلــــــــى مــــــــلاذ آمــــن 
الـــروس، المطبقة عليهم  للأثرياء 
عقوبات غربية بسبب قربهم من 
الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين. وقــال 
ــار، فــــي مــقــابــلــة مــــع مــوقــع  ــ ــــودنـ بـ
«تـــي ٢٤» الــتــركــي، إنــهــم يــريــدون 

أن تــنــضــم تــركــيــا إلـــى الــعــقــوبــات 
المفروضة على موسكو، وأن تحد 
من تعاونها مع روسيا، معتبراً أن 
تعاون حلفاء أوكرانيا مع روسيا 

يتيح للكرملين مواصلة الحرب.
ــد بــــودنــــار أن الــســلــطــات  ــ وأكـ
الأوكرانية أعربت عن هذه المطالب 
على جميع المستويات، مضيفاً: 
«لكن في النهاية تركيا دولة ذات 
ســـيـــادة، وســنــحــتــرم الـــقـــرار الــذي 

ستتخذه».
وأعلنت تركيا أنها ستلتزم 
فــقــط بــالــعــقــوبــات الــتــي تفرضها 
الأمم المتحدة على روسيا؛ لكنها 
لـــن تــكــون جــــزءاً مـــن أي عــقــوبــات 

أخرى مفروضة من الغرب. وقال 
ــلــــو، بــشــأن  مـــولـــود جـــاويـــش أوغــ
ما إذا كان بإمكان الأوليغارشية 
الــروســيــة (طــبــقــة رجــــال الأعــمــال 
ــن  ــ ــذيـ ــ المـــــقـــــربـــــين مـــــــن بـــــــوتـــــــين) الـ
ــدول  ــ ــن الـ ــات مــ ــقـــوبـ يــــواجــــهــــون عـ
القيام بأعمال تجارية  الغربية، 
فـــي تـــركـــيـــا: «بــالــطــبــع يــمــكــن، إن 
لـــم تــكــن هــنــاك مــخــالــفــة لــلــقــانــون 
الدولي، أما إذا كان الأمر مخالفاً 
ــدولــــــي فــــهــــذه قــصــة  لـــلـــقـــانـــون الــــ
ــأي أنــشــطــة  أخـــــــرى... ســنــســمــح بــ
قـــانـــونـــيـــة ومــــشــــروعــــة فـــقـــط فــي 

تركيا».
ــــي،  ــاضــ ــ ــر المــ ــ ــهـ ــ ــــشـ وخـــــــــــلال الـ

وصــل الملياردير الروسي رومــان 
ــيـــتـــش إلـــــى إســـطـــنـــبـــول،  أبـــرامـــوفـ
ــرائـــــيـــــل، وشــــــارك  قـــــادمـــــاً مـــــن إســـ
مؤخراً في جولة المفاوضات بين 
الوفدين الروسي والأوكراني في 
إســطــنــبــول، كــمــا نــقــل إلــيــهــا أحــد 
أغــلــى مــمــتــلــكــاتــه، يــخــتــه الــفــاخــر 
«ســــولاريــــس» الــــذي تــقــدر قيمته 
بنحو ٥٤٥ مليون يــورو، لتفادي 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، بــعــد حجز 
عديد من اليخوت المملوكة لأثرياء 
روس. وكشفت تقارير صحافية 
ــتــــش  ــيــ ــرامــــوفــ أبــ تــــركــــيــــة عــــــن أن 
يتفاوض لشراء نادي غوزتبه بعد 
عرضه نادي تشيلسي الإنجليزي 
للبيع. ويلعب غوزتبه الذي مقره 
بــمــديــنــة إزمـــيـــر غـــرب تــركــيــا، في 

الدوري التركي الممتاز.
ــــين ٧  ــــن بـ ــتــــش مـ ــيــ ــوفــ ــرامــ وأبــ
مــلــيــارديــرات روس أضــيــفــوا إلــى 
قائمة العقوبات البريطانية، في 
محاولة لفرض عزلة على الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين بسبب 
الحرب على أوكرانيا. وينفي رجل 
الأعمال الروسي الذي يحمل أيضاً 
جنسيتي إسرائيل والبرتغال، أنه 

على علاقة وثيقة ببوتين.
ــروة أبــرامــوفــيــتــش،  وتـــقـــدر ثــ
البالغ ٥٥ عاماً، بأكثر من ١٢ مليار 
يــورو، واستحوذ على تشيلسي 
عام ٢٠٠٣ وقاده للتتويج بعديد 
الألــقــاب، قبل أن يضطر لعرضه 
لـــلـــبـــيـــع مـــــع تــــصــــاعــــد الـــضـــغـــوط 
عليه بسبب أزمــة أوكــرانــيــا، غير 
ــقـــرار  ــقـــت بـ ــلـ ــيـــع عُـ ــبـ أن عــمــلــيــة الـ
ــقــــوبــــات عــلــى  حـــكـــومـــي فــــــرض عــ
أبـــرامـــوفـــيـــتـــش، وســـمـــح لــلــنــادي 
الــلــنــدنــي بــالاســتــمــرار فــي العمل 

وفق رخصة مؤقتة.

اليخت «سولاريس» للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش في بوضروم جنوب شرقي تركيا في ٢٢ مارس الماضي (رويترز)
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كتاب فريد هوف «بلوغ المرتفعات» يكشف تفاصيل المحادثات السرية بين دمشق وتل أبيب بين ٢٠٠٩ و٢٠١١

 مسودة أميركية لاتفاق سوري ـ إسرائيلي: التخلي عن إيران و«حزب الله»... مقابل استعادة كامل الجولان

انــطــلاق عملية السلام  بعد 
فــي مؤتمر مــدريــد ١٩٩١، جرت 
جــــولات عــديــدة مــن المــفــاوضــات 
السورية - الإسرائيلية العلنية 
والــســريــة، السياسية والأمــنــيــة 
والعسكرية، في أميركا وأوروبا. 
وفـــي ١٩٩٣، كــانــت هــنــاك نقطة 
تحول قادها الرئيس الأميركي 
لــدى تعهد رئيس  بيل كلنتون، 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي الأســـبـــق 
ــق رابـــــــــــين بــــالانــــســــحــــاب  ــ ــحــ ــ إســ
الــــكــــامــــل مـــــن الــــــجــــــولان مـــقـــابـــل 
ــيـــة وتــــرتــــيــــبــــات  ــمـ ــلـ ــات سـ ــ ــلاقــ ــ عــ
أمـــنـــيـــة. وعــــرفــــت تـــلـــك المــــبــــادرة 
«وديــعــة رابـــين». وبــعــد جمود  بـــ
بسبب اتــفــاق أوســلــو فــي ١٩٩٣، 
جــرت مــحــاولات أميركية أخــرى 
على المــســار الــســوري، مــع تغير 
الحكومات في تل أبيب. وكانت 
على وشك إنجاز اتفاق سلام في 
قمة الرئيسين حافظ الأسد وبيل 
كلنتون في ٢٠٠٠، لكن الخلاف 
على الخط النهائي للانسحاب 
ــن الـــــجـــــولان والــــــوصــــــول إلـــى  ــ مـ
ــا فـــــي الــهــضــبــة  ــبــــريــ بــــحــــريــــة طــ

السورية، حالا دون ذلك.
وبعد وصول الرئيس بشار 
الأســــد، جـــرت مـــحـــاولات أيــضــاً، 
كانت أبرزها خلال فترة العزلة 
الـــدولـــة عــلــى دمـــشـــق، الــوســاطــة 
بـــــــين عــــــامــــــي ٢٠٠٧  الـــــتـــــركـــــيـــــة 
و٢٠٠٨. التي تعمقت في تحديد 
خــــط الــــرابــــع مــــن يـــونـــيـــو، الــــذي 
كــانــت دمــشــق تــريــد الانــســحــاب 
الإســرائــيــلــي إلــيــه. كــمــا تناولت 
تــفــاصــيــل الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
والــعــلاقــات التطبيعية (دمشق 
كـــانـــت تــســمــيــهــا عــــلاقــــات ســلــم 
ــــى حــد  ــة أو طــبــيــعــيــة)، إلـ ــاديــ عــ
أن أنــقــرة اقــتــرحــت تــرتــيــب لقاء 
مباشر ســوري - إسرائيلي بين 
الأســـد ورئــيــس الــــوزراء الأسبق 
إيـــهـــود أولمـــــرت. أيـــضـــاً، انــهــارت 
ــــت إســـرائـــيـــل 

ّ
الاتـــــصـــــالات وشــــن

الــهــجــوم عــلــى غـــزة دون تــشــاور 
مع أنقرة.

على هذه الخلفية، جاء جهد 
هوف بالانضمام إلى الخارجية 
ــــل ٢٠٠٩،  ــريـ ــ أبـ ــــي  فـ ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــوز بــنــيــامــين نــتــانــيــاهــو  ــ بـــعـــد فـ
(الـــــذي كـــان فــــاوض الأســــد الأب 
الــســري الأميركي  عبر الوسيط 
رولاند لاودر بين ١٩٩٦ و١٩٩٩) 
وقيام أوباما بتكليف السيناتور 
ــادة فـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــورج مـــيـــتـــشـــل قـ ــ ــ جــ

السلام في الشرق الأوسط.
مــيــتــشــل  قــــــــام   ،٢٠٠٩ فــــــي 
ــارة دمـــشـــق مــرتــين  ــزيــ وهـــــوف بــ
وتــــــــل أبـــــيـــــب أيــــــضــــــاً، لاخـــتـــبـــار 
احــتــمــال اســتــئــنــاف مــفــاوضــات 
ــــي ٢٠١٠،  ــــوري. وفـ ــــسـ الـ ــار  المــــســ
تواصلت رحلات هوف الدورية 
إلـــى ســوريــا وإســرائــيــل. مفتاح 
الــتــحــرك لــلــوســاطــة الأمــيــركــيــة، 
تــحــول تــدريــجــيــاً مـــن الــحــصــول 
إلــى إقناع قادة  على «الوديعة» 
ــيـــة  ــنـ ــد الأمـ ــوائــ ــفــ ــالــ ــل بــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
المحتملة من السلام مع سوريا 
بدلاً من صيغتهم «الأرض مقابل 

السلام».
فــي خــضــم ذلـــك، وفـــي مايو 
(أيـــــــــار) ٢٠١٠، اجـــتـــمـــع رئــيــس 
لــجــنــة الــعــلاقــات الــخــارجــيــة في 
ــي،  ــركــ ــيــ ــيــــوخ الأمــ ــشــ ــلـــس الــ مـــجـ
ــد  ــيـــري، بــالــرئــيــس الأسـ جــــون كـ
في دمشق، حيث ظهر من خلال 
ــتـــاح الأســـد  ــفـ وثــيــقــة خــطــيــة «انـ
عــلــى اتـــفـــاق ســـلام يــلــبــي جميع 
المتطلبات الإسرائيلية في مقابل 
الانــســحــاب الإســرائــيــلــي الكامل 

إلى خط ٤ يونيو ١٩٦٧».
في موازاة ذلك، نجح المبعوث 
الأميركي السابق دينيس روس 
ــد لــــــقــــــاءات لــه  ــقــ ــيــــب عــ ــرتــ ــي تــ ــ فــ
وهــــوف مـــع نــتــنــيــاهــو. فـــي هــذه 
ــــرض الأمـــيـــركـــيـــان  ــاءات، عـ ــقــ ــلــ الــ
قــبــل تقديمها  مـــســـودة وثــيــقــة، 
إلى الأسد. وحسب قراءة هوف، 
فإنه «رغم الشكوك القوية حول 
وثيقة كيري والنوايا السورية، 
يتفق في نهاية المطاف على أن 

(ورقـــة المناقشة) التي صاغتها 
أمــيــركــا لمـــســـودة مــعــاهــدة ســلام 
إسرائيلية - سورية، من الممكن 
لـــوســـاطـــة  تـــشـــكـــل الأســـــــــاس  أن 

السلام الأميركية».
ــلــــع مــيــتــشــل عــلــى  طــ

ُ
ــــوف أ هـ

ــه مــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو وعــلــى  اتــ ــاء ــقــ لــ
مقاربة «ورقة المناقشة». وسافر 
ميتشل وهـــوف إلـــى دمــشــق في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) فـــي مــحــاولــة 
لــلــحــصــول عــلــى مــوافــقــة الأســـد 
عـــلـــى إجـــــــراء مــــن شـــأنـــه تــجــنــب 
طــــريــــق «الـــــوديـــــعـــــة» المـــــســـــدود. 
و«وافــــــــــــــــق الأســــــــــــد فــــــــــــوراً عـــلـــى 
الــجــديــدة»،  الــوســاطــة  منهجية 
حــســب قـــول هــــوف. وكــــان هــوف 
المــنــاقــشــة»،  وروس كتبا «ورقــــة 
وناقشا المسودة الأولى مع فريق 
صغير من الإسرائيليين يعينهم 

نتنياهو.
ــا يــعــرف  ــه، يُـــنـــســـى مــ ــيـ ــلـ وعـ
«مـــا بــعــد الــــوديــــعــــة»: وجـــوب  بــــ
تسوية الجوانب الإقليمية لورقة 
المــنــاقــشــة قــبــل كـــل أمــــر آخــــر، ثم 
تناول أي موضوع آخر تختاره 
إسرائيل. موقف إسرائيل، كان: 
ــنـــاول جــمــيــع عــنــاصــر  ــــوب تـ وجـ
ورقة المناقشة في آن واحد، بما 
فــي ذلــك تــراجــع ســوريــا وضبط 
العلاقات الإقليمية التي تشكل 
تــهــديــدا لأمــن إســرائــيــل. سوريا 
تــــوافــــق عـــلـــى أن بـــحـــر الــجــلــيــل 
(بحيرة طبريا) بأكمله يمكن أن 
يكون تحت السيادة الإسرائيلية.

ــــذي كـــان  ــذا الــــتــــنــــازل» الــ ــ «هــ
وراء انهيار قمة الأسد - كلنتون 
قــبــل عــشــر ســنــوات مــن ذلـــك، أي 
في العام ٢٠٠٠، «شجع الفريق 
الإســــرائــــيــــلــــي عــــلــــى الانـــــخـــــراط 
ــديـــــد خـــــــط ٤  ــ ــحـ ــ ــديـــــة فـــــــي تـ ــ ــجـ ــ بـ
اعــتــبــاره  ــران ١٩٦٧، عــلــى  ــزيــ حــ
حــدوداً مستقبلية بين إسرائيل 
وسوريا. لكن الجزء الأعلى من 
نهر الأردن الذي يصب في بحر 
الجليل لا يــزال موضع خلاف»، 

حسب هوف.
وفــي بداية ٢٠١١، استمرت 
جـــهـــود بـــلـــورة ورقـــــة المــنــاقــشــة. 
وتــنــقــل هــــوف بـــين دمـــشـــق وتــل 
أبـــــيـــــب، مـــــع مــــشــــاركــــة ديـــنـــيـــس 
روس في المباحثات مع الفريق 

الإسرائيلي. وإذ أبلغ نتنياهو 
«شكوكه  ضيفيه الأمــيــركــيــين بـ
ــي الــــــتــــــزام الأســــــد  ــ ــدة فــ ــ ــزايــ ــ ــتــ ــ المــ
ــة الـــســـلام  ــاطــ الـــشـــخـــصـــي بــــوســ
وبالسلام نفسه»، حسب وثائق 
الاجتماعات، فإنه «رحب بالفكرة 
الأمــيــركــيــة الــخــاصــة بــربــط رفــع 
العقوبات الأميركية عن سوريا 
بـــتـــنـــفـــيـــذ دمـــــشـــــق لالـــــتـــــزامـــــات 

معاهدة السلام».

لقاء مباشر

هذا التفاؤل، شجع هوف في 
اجتماع مع نتنياهو وفريقه على 
«الــســعــي لعقد اجــتــمــاع مباشر 
مع الأسد لتقييم التزام الرئيس 
ــه  ــيـ ــي بـــــــإعـــــــادة تـــوجـ ــشــــخــــصــ الــ
الاستراتيجية السورية التي من 
شأنها تعزيز الأمن الإسرائيلي». 
ــادثـــات هــاتــفــيــة  هـــنـــا، وفــــي مـــحـ
مــع نتنياهو ووزيـــر الخارجية 
الــــســــوري الــــراحــــل ولـــيـــد المــعــلــم 
والأسد، أكدت وزيرة الخارجية 
هــيــلاري كلينتون على النوايا 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــمـــهـــد الــطــريــق 

للقاء هوف مع الأسد.
قبل وصول هوف إلى دمشق 
في فبراير (شــبــاط) ٢٠١١، أبلغ 
الأســـد أعــضــاء مجلس الشيوخ 
الزائرين، أن السلام  الأميركيين 
مع إسرائيل لا بد أن يستند إلى 
«مراجع محددة» تغطي الأرض 
والأمن. عندها، قام روس وهوف 

بصوغ هذه «المراجع المحددة».

في ٢٨ فبراير، وافق الأسد، 
في اجتماع مع هوف في دمشق، 
عــلــى «المــــراجــــع المــــحــــددة بــشــأن 
الأمــــــــن (الـــــتـــــي تـــقـــضـــي بـــإنـــهـــاء 
الأنــشــطــة والـــعـــلاقـــات الــســوريــة 
ــدا لـــلأمـــن  ــ ــديـ ــ ــهـ ــ ــــي تـــشـــكـــل تـ ــتـ ــ الـ
الإســرائــيــلــي)»، حــســب المبعوث 
الأميركي. ويضيف، أن الرئيس 
الــســوري أكــد أن «لــبــنــان وإيـــران 
و(حـــــزب الـــلـــه) ســـوف يــلــتــزمــون 
بــمــعــاهــدة الـــســـلام بـــين ســوريــا 
وإســــــرائــــــيــــــل». كــــمــــا أعــــــــرب عــن 
ارتــيــاحــه لمفهوم رفــع العقوبات 
ــيـــة مــــع تــنــفــيــذ ســـوريـــا  ــيـــركـ الأمـ
لالتزاماتها التعاهدية. خلال كل 
ذلك، بقي الانسحاب الإسرائيلي 
الكامل حتى خط ٤ يونيو ١٩٦٧ 

مطلباً أساسياً للأسد.
وفـــي ٢ مــــارس، أطــلــع هــوف 
نتنياهو وفــريــقــه على اجتماع 
ــيـــاهـــو عــن  ــنـ ــتـ الأســــــــــد. وعـــــبّـــــر نـ
ارتـــيـــاحـــه، وأعـــلـــن أن الــوســاطــة 

الــســلام «حقيقية».  وإمــكــانــيــات 
وتركزت الاجتماعات اللاحقة مع 
فريق نتنياهو على خصائص 
الأراضي ومذكرة الاتفاق. وبقي 
الاتفاق بشأن أعالي نهر الأردن 
بعيد المــنــال، لــكــن هـــذا لــم يمنع 
هوف وروس من البدء بترتيب 
ــقــــارب» ســـوريـــة -  «مـــحـــادثـــات تــ
إسرائيلية فــي أوروبـــا الشرقية 

في أبريل.
قـــــــــبـــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك، انـــــــدلـــــــعـــــــت 
ــة فــي  ــ ــــوريـ ــــسـ ــات الـ ــ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاحـ
ــتــــصــــف مــــــــــــــارس. وفـــــــــي ١٨  ــنــ مــ
مارس، ردت قوات الأمن السورية 
بالعنف الشديد على المتظاهرين 
في درعــا. كما ردت قــوات الأمن 
بــعــنــف عــلــى الاحـــتـــجـــاجـــات في 
دمشق. وقتها، علقت الوساطة 
«بسبب الفوضى الرسمية» في 
ســوريــا. سعى هــوف إلــى زيــارة 
دمشق، لكنه مُنع الحصول من 
على إذن من البيت الأبيض كي 
يناقش مع الأسد الآثار المترتبة 
عــــلــــى الـــــوســـــاطـــــة إثــــــــر الـــعـــنـــف 

الحكومي السوري.
مــــــــارس، اســـتـــقـــال  وفـــــي ١٣ 
مــيــتــشــل مـــن مــنــصــبــه كــمــبــعــوث 
خـــــــــاص لـــــلـــــســـــلام فـــــــي الـــــشـــــرق 
ــن الــشــهــر  ــــي ١٩ مــ الأوســــــــط، وفـ
نــفــســه، قـــال أوبـــامـــا، فــي خطاب 
لــــــوزارة الــخــارجــيــة، إن «الأســــد 
يــجــب أن يـــقـــود انــتــقــال ســوريــا 
إلى الديمقراطية أو يتنحى عن 
الــحــكــم». وفـــي فــي ١٨ أغسطس 
(آب)، أعــلــن أوبـــامـــا أن «الــوقــت 
ــان لــتــنــحــي الأســــــــد». أمـــا  ــ قــــد حـ
هــوف، فانتقل من فريق السلام 
فــي الــشــرق الأوســــط إلـــى تقديم 
ــى وزيـــــر الــخــارجــيــة  المــــشــــورة إلــ
ــى بــشــأن  ــ ــ ومـــكـــتـــب الــــشــــرق الأدنـ

تفاقم الأزمة السورية.
وفي أغسطس، رفض أوباما 
ــيــــة مـــــن كــــبــــار مـــســـؤولـــي  تــــوصــ
ــي بــــــــأن تـــســـاعـــد  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــن الـ
ــــات المـــتـــحـــدة فــــي تــنــظــيــم  الـــــولايـ
وتدريب وحدات عسكرية تابعة 
للمعارضة السورية. وتم إنهاء 

ــل «المـــجـــمـــوعـــة الـــصـــغـــيـــرة»  ــمـ عـ
و«الاســــتــــعــــاضــــة عـــنـــهـــا بــجــهــد 
مــشــتــرك بــين الـــوكـــالات لتحديد 
الاحتياجات السورية المحتملة 
بعد الأسد». كما أعلن أوباما أن 
استخدام الأسلحة الكيماوية في 
سوريا يشكل بالنسبة له «خطا 
أحــمــر». وفــي سبتمبر، استقال 
الـــخـــارجـــيـــة  هـــــــوف مـــــن وزارة 

الأميركية.
وتـــــــــــطـــــــــــورت الأمـــــــــــــــــــور فــــي 
ــنـــوات  ــسـ ســـــوريـــــا وانـــــــحـــــــدرت لـ
مــؤلمــة وطــويــلــة. وفــي ٢٥ مــارس 
الــرئــيــس دونــالــد  ٢٠١٩، أصــــدر 
ترمب إعلاناً يعترف بالسيادة 
ــلـــى مــرتــفــعــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـ
الـــجـــولان: الـــجـــزء الــرئــيــســي من 
الأراضـــي موضوع الــنــزاع خلال 
وساطة السلام بين عامي ٢٠٠٩ 
المــحــوريــة في  و٢٠١١، والمــســألــة 
الجهود الدبلوماسية السابقة 
الــتــي بــذلــتــهــا تــركــيــا فـــي عــامــي 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨، والولايات المتحدة 

بين عامي ١٩٩٣ و٢٠٠٠.
يبقى أن نرى ما إذا كان هذا 
الإعلان قد رفع مرتفعات الجولان 
ــنـــازع  ــتـ ــتـــاخـــمـــة المـ ــنــــاطــــق المـ والمــ
عليها من جهة الغرب من طاولة 
محادثات السلام المستقبلية بين 

إسرائيل وسوريا.

تعهد خطي من بايدن للأسد

 ،٢٠١٠ مــــــــايــــــــو   ٢٢ فـــــــــي 
الـــعـــلاقـــات  لـــجـــنـــة  زار رئــــيــــس 
الخارجية في مجلس الشيوخ 
جـــــون كــــيــــري دمــــشــــق والـــتـــقـــى 
الأســـــد فـــي الــقــصــر الـــرئـــاســـي. 

وقـــــد شـــجـــع الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، 
الذي «انزعج بشدة من التقارير 
التي تفيد بأن نظام الأسد ينقل 
ــزب  ــــى (حــ ــكـــود إلـ صــــواريــــخ سـ
الله)»، كيري على القيام بزيارة 
ســــــوريــــــا و«مــــــواجــــــهــــــة الأســــــد 
المــســألــة»، موضحاً  بشأن هــذه 
الــســوري أن «الفوائد  للرئيس 
الــتــي ستعود على ســوريــا من 
الحوار الثنائي، ستنتهي ما لم 
تكن سوريا راغبة في التخلص 

إيــران  مــن مهمة تــزويــد حلفاء 
اللبنانيين وعملائها بالأسلحة 

الفتاكة».
ــركــــي  ــيــ ــر الأمــ حــــســــب المــــحــــضــ
الــذي عقد في التاسعة  للاجتماع 
صباحاً من يوم ٢٢ مايو، قال كيري 
للأسد «طلب الرئيس أوباما مني 
شــخــصــيــاً أن آتـــي لمــقــابــلــتــكــم. لقد 
اســتــدعــانــي إلــــى الــبــيــت الأبــيــض، 

وتحدثنا عن المنطقة، وأعــرب عن 
قلقه بشأن الأوضاع الراهنة».

رحـــب الأســــد بــكــيــري، وقــال 
«أنــتــم أحـــد أصــدقــائــنــا القليلين 
في الولايات المتحدة. وهــذا هو 
لقاؤنا الخامس منذ عام ٢٠٠٤. 
ــم تــثــقــون  ــتـ نــحــن نــثــق بـــكـــم. وأنـ
ــذا؛ فنحن  ــ ــا. لـ ــامــ بــالــرئــيــس أوبــ
ــا. ونــثــق  ــامــ نــثــق بــالــرئــيــس أوبــ
بــكــم ســيــنــاتــور كـــيـــري. ونــرغــب 
منكم الاضطلاع بدور الوساطة. 

أنــت شخصية مستقلة، ولستم 
جــــــــزءاً مـــــن مـــؤســـســـة بــعــيــنــهــا. 
ولــيــســت لــديــكــم أجــنــدة خــاصــة. 
ونــــحــــن لـــــن نـــســـمـــح لمـــســـؤولـــين 
بــالــولــوج إلى  أميركيين آخــريــن 
التفاصيل. سنسمح للسيناتور 
كـــيـــري فــحــســب بــــالاطــــلاع عــلــى 
الـــســـلام». ورد  تــفــاصــيــل عملية 
كيري «ربما أستطيع الاضطلاع 
بذلك الدور. وأعتقد أن إسرائيل 
تحمل مسؤولية إعادة الجولان 
الرابع من  بالكامل حتى حــدود 

يونيو ١٩٦٧».
وصل كيري حاملاً مسودة 
رســـالـــة مُـــعـــدة لــتــوقــيــع الــرئــيــس 
الأسد، تُنقل إلى الرئيس أوباما 
«مــــن خــــلال الــســيــنــاتــور كــيــري. 
وتتضمن مسودة الرسالة تأكيد 

الأسد على ما يلي:
الـــســـلام بين  ١.أن مـــعـــاهـــدة 
سوريا وإسرائيل، بما في ذلك 
الــتــي تعكس استعادة  الــحــدود 
ســوريــا الكاملة لــلأراضــي التي 
فـــي يــونــيــو ١٩٦٧، من  فــقــدتــهــا 
شأنها أن تنهي كل دعم سوري 
للأعمال، والسياسات، والتعاون 
ــيـــل من  الـــــذي يـــهـــدد أمــــن إســـرائـ
جــانــب الـــدول وغــيــر الـــدول على 

حد سواء.
٢.مــن شــأن معاهدة السلام 
الــصــراع بــين إسرائيل  أن تنهي 
تـــشـــتـــمـــل عــلــى  وســــــوريــــــا، وأن 
تسوية جميع المطالبات الناشئة 

عن الأحداث قبل إبرام الاتفاق.
٣.يـــنـــجـــم عــــن ذلــــــك تــطــبــيــع 

العلاقات الدبلوماسية، بما في 
ذلك فتح السفارات.

ــــات ســـوريـــا  ــــلاقـ ٤.تـــــكـــــون عـ
مــع الــــدول وغــيــر الــــدول متسقة 
تماما مع التزاماتها التعاهدية 
والتزاماتها تجاه إسرائيل كما 
ــا يـــبـــعـــث عــلــى  ــمـ هــــي مــــحــــددة بـ

ارتياح الطرفين.
٥.فـــــــي حــــــال الــــتــــوصــــل إلـــى 
ــل،  ــيـ ــرائـ ــع إسـ ــــلام مــ ــدة سـ ــاهـ ــعـ مـ
فــإن ســوريــا، تمشياً مع مبادرة 
السلام العربية، ستقدم دعمها 
الــكــامــلــين لتحقيق  وتـــعـــاونـــهـــا 
ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ســــــــــلام عـــــــربـــــــي - إسـ
ــأمـــين  ــي ذلـــــــك تـ ــ ــا فــ ــمــ ــل، بــ ــ ــامــ ــ شــ
اتــفــاقــيــات الــســلام بــين إسرائيل 
والفلسطينيين، وبــين إسرائيل 
ولبنان، وما يترتب على ذلك من 
تطبيع الــعــلاقــات بــين إســرائــيــل 
وجــمــيــع أعــضــاء جــامــعــة الـــدول 

العربية.
قـــال كــيــري لــلأســد «تعكس 
هـــذه الــرســالــة الــتــفــاهــمــات التي 
توصلنا إليها في المرة الأخيرة». 
وفــي اجتماع ســابــق، قــرأ كيري 
على الأســد بنود هــذه الرسالة، 
وهي المذكرة التي أعطاها هوف 
للسيناتور كيري في وقت سابق 
مــــن عـــــام ٢٠١٠، والــــتــــي تــحــدد 
ــات نـــظـــره بـــشـــأن الــبــنــود  ــهــ وجــ
ــيــــة الــــســــلام  ــاقــ ــفــ ــــة لاتــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المحتملة بين سوريا وإسرائيل.

كان رد فعل الأســد إيجابياً 
عـــلـــى الــــفــــور «يـــجـــب أن نـــوافـــق 
على هذه الرسالة». إلا أن وزير 
الخارجية المعلم اعترض، قائلاً 
إنه يجب أن يسبق ذلك رسالة من 
إسرائيل إلى الولايات المتحدة، 
تــؤكــد فيها أن الاتــفــاق الشامل 
ــاب إســـرائـــيـــل  ــلـــزم انــــســــحــ ــتـ يـــسـ
الكامل إلى خط ٤ يونيو ١٩٦٧. 
وقد تدخل كيري على الفور قائلاً 
«هذا ليس ضرورياً: لقد أكدت مع 
نائب الرئيس (جوزيف بايدن) 
الــــولايــــات  بــــالأمــــس أن مــــوقــــف 
المتحدة يستلزم عــودة الجولان 
إلــى خط ١٩٦٧». وكان  بالكامل 
كيري يحاول استبدال «الوديعة 
الإسرائيلية»، أي «وديعة رابين» 
لــلــعــام ١٩٩٣، بــمــوقــف سياسي 

أميركي أحادي الجانب.
تــطــرق لــقــاء الأســــد وكــيــري 
«حزب الله»،  إلى علاقة سوريا بـ
بالتزامن مع قيام مساعديهما 
بتنقيح مسودة الاتفاق السوري 
ــلـــي، بــحــيــث تضمن  ــيـ - الإســـرائـ

خمس نقاط، هي:
الـــســـلام بين  ١.أن مـــعـــاهـــدة 
سوريا وإسرائيل، بما في ذلك 
الحدود التي تعكس الاستعادة 
الــــســــوريــــة الـــكـــامـــلـــة لمـــرتـــفـــعـــات 
الــــجــــولان حـــتـــى خــــط ٤ يــونــيــو 
١٩٦٧، ستسفر عن علاقة ثنائية 
بــين ســوريــا وإســرائــيــل لا يقدم 
الــطــرفــين المساعدة  فيها أي مــن 
أو الموافقة على أي عمل يقوم به 
طرف ثالث، أو دولة أو غير دولة، 

بما يهدد أمن الطرف الآخر.
٢.مــن شــأن معاهدة السلام 
المــذكــورة أن تُنهي الــصــراع بين 
إســرائــيــل وســـوريـــا، وأن تشمل 
تسوية جميع المطالبات الناشئة 

عن الأحداث قبل إبرام الاتفاق.
٣.من شأن ذلك أن يؤدي إلى 
تطبيع العلاقات الدبلوماسية، 

بما في ذلك فتح السفارات.
٤.احترام سوريا وإسرائيل، 
المــتــبــادلــة، بنود  فــي علاقاتهما 

معاهدتهما.
٥.فـــــــي حــــــال الــــتــــوصــــل إلـــى 
مـــعـــاهـــدة ســـــــلام، فـــــإن ســــوريــــا، 
ــمـــشـــيـــاً مــــــع مـــــــبـــــــادرة الــــســــلام  تـ
ــا  الــــــعــــــربــــــيــــــة، ســـــتـــــقـــــدم دعــــمــــهــ
الــكــامــلــين لتحقيق  وتـــعـــاونـــهـــا 
ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ســــــــــلام عـــــــربـــــــي - إسـ
شـــامـــل، بــمــا فـــي ذلــــك المــســاعــدة 
عــلــى إبـــــرام اتـــفـــاقـــات ســــلام بين 
إســرائــيــل والفلسطينيين، ومــا 

يترتب على ذلــك من 
تطبيع العلاقات بين 
إســـــرائـــــيـــــل وجـــمـــيـــع 
أعضاء جامعة الدول 

العربية».

لندن: إبراهيم حميدي

أبــريــل (نيسان) ٢٠٠٩ ومنتصف مــارس (آذار) ٢٠١١،  بــين 
كان الدبلوماسي والمبعوث الأميركي فريد هوف «يعيش الحلم». 
فكرة تحقيق سلام بين سوريا وإسرائيل، خطرت في ذهنه للمرة 
الأولـــى عندما كــان يـــزور دمــشــق وهــو فــي الــســادســة عــشــرة من 
له  أميركياً زائــراً. وبعد ٤٥ عاماً، سنحت  عمره، باعتباره طالباً 
إلــى «حقيقة». لكنها كغيرها مــن فرص  الفكرة  فرصة تحويل 
إلى «فشل يلاحقني بقية  الضائعة، سرعان ما وصلت  السلام 

أيام حياتي».
الخيبة،  إلــى قعر  الــتــفــاؤل والانــحــدار  إلــى قمة  التحليق  قصة 
المرتفعات: قصة محاولة  الجديد «بلوغ  يرويها هــوف في كتابه 
سرية لعقد سلام ســوري - إسرائيلي»، الــذي صدر عن «المعهد 

الأميركي للسلام» في واشنطن.
وساطة هوف خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لم تقم 

الــســلام»، أي أن تقوم  السابقة «الأرض مقابل  المقايضات  على 
السورية المحتلة مقابل توقيع  الجولان  إسرائيل بإعادة هضبة 
دمشق اتفاق سلام وإقامة علاقات طبيعية، لا على معادلة «السلام 

مقابل السلام»، كما اقترحت أفكار أخرى.
مقاربة هوف، قامت على مقايضة من نوع آخر: إعادة الأرض 
مقابل التموضع الاستراتيجي. ماذا يعني هذا؟ أن تعيد تل أبيب 
الجولان مقابل تخلي دمشق عن تحالفها وعلاقاتها العسكرية 
مع إيران و«حزب الله» و«حماس». هذا هو جوهر الحراك الأميركي 
السري بين ٢٠٠٩ و٢٠١١. وهذا ما فهمه أيضاً المبعوث الأميركي 
الــســابــق ديــنــس روس؛ إذ يــقــول إن «بــلــوغ المــرتــفــعــات» لــم يقدم 
«صيغة الأرض مقابل السلام، وإنما قدمت صيغة الأرض مقابل 
إعادة الترتيب الاستراتيجي لسوريا، مع ابتعاد سوريا عن إيران 

و«حزب الله».

هوف، الخبير والمبعوث والعسكري، الذي عُرف بأنه بين أوائل 
مــن رســمــوا «خــط ٤ يونيو (حــزيــران) ١٩٦٧» الـــذي كــان محور 
جــدل ومقترحات لإبـــرام الاتــفــاق الــســوري - الإســرائــيــلــي، كثيراً 
ما يتساءل حالياً عما إذا كان الرئيس بشار الأسد بالفعل يريد 
صفقة «الجولان - التموضع الاستراتيجي»، خصوصاً أنه عزز 

تحالفه مع طهران و«حزب الله»، بعد احتجاجات ٢٠١١.
حــالــيــاً، ســوريــا مقسمة إلــى ثــلاث مناطق نــفــوذ. إيـــران باتت 
حاضرة في ثلثي سوريا، وروسيا أيضاً. وغارات إسرائيل تلاحق 
«مواقع طهران» بصمتٍ من موسكو. أميركا وتركيا حاضرتان 
مــبــادرات سرية وعلنية  الــبــلاد. وهناك  عسكرياً فيما تبقى من 
كثيرة وخطوات «تطبيعية» مع دمشق، لفك الارتباط بين سوريا 
وإيران و«حزب الله». ولا شك أن محاولة هوف قبل أكثر من عقد، 

تشكل مرجعاً فيه الكثير من الدروس.

بايدن تعهد عندما كان نائباً للرئيس أوباما 
انسحاب إسرائيل «من الجولان لخط ١٩٦٧»

 المفاوضات قامت على «مبدأ الأرض مقابل السلام»
 لكن هوف اقترح «الأرض مقابل التموضع الاستراتيجي»

المبعوث الأميركي جورج ميتشل ومساعده فريد هوف في دمشق في يوليو ٢٠٠٩ (غيتي)

الرئيس السوري بشار الأسد ورئيس لجنة الشؤون الخارجية
 في مجلس الشيوخ الأميركي جون كيري في دمشق في ٢٠١٠ (أ.ب)

ض الأ أعت المنطقة عن دثنا ت

غلاف 
كتاب فريد 
هوف «بلوغ 
المرتفعات: 

قصة محاولة 
سرية 

لعقد سلام 
سوري - 
إسرائيلي»
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الرئيس السوري بشار الأسد والمبعوث الأميركي جورج ميتشل في ٢٦ يوليو ٢٠٠٩ (غيتي) رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والمبعوث الأميركي جورج ميتشل في ١٣ ديسمبر ٢٠١٠ (غيتي)

فــــــبــــــرايــــــر   ٢٧ فـــــــــــي 
 ،٢٠١١ (شــــــــــبــــــــــاط) 
ــــى  وصـــــــــــل هـــــــــــوف إلــ
دمشق للقاء الأســد، 
حيث تحدث المبعوث 
الأميركي عن اهتمامه بتحقيق 
«سلام سوري - إسرائيلي وبناء 
علاقة رسمية وديــة بــين دمشق 
وواشــنــطــن، يتجلى مــن خلالها 
دفء علاقات الصداقة التي تربط 
بـــين الــشــعــبــين». وقـــد رد الأســـد 

بشكل إيجابي.
ــاول تــصــريــحــات  ــنــ وبـــعـــد تــ
صــحــافــيــة وزيــــــــارات أمــيــركــيــين 
ــقــــوبــــات واشــنــطــن  لـــســـوريـــا وعــ
ضـــــــد دمـــــــشـــــــق، تــــــحــــــدث هـــــوف 
عـــن مـــســـودة الاتـــفـــاق الــتــي كــان 
صاغها وتــوصــل إليها (نصها 
ــاً). وحــســب  ــقــ مـــوجـــود هــنــا لاحــ
نــص الكتاب «مــع ذلــك، سيكون 
ــي، ســيــدي  ــواشــ ــحــ الــ ردك عـــلـــى 
الـــــرئـــــيـــــس، أســــاســــيــــاً لـــتـــحـــديـــد 
بلادي للقرار الخاص بمواصلة 
هـــذه الــعــمــلــيــة. نــحــن فــي حاجة 
إلــى معرفة ما إذا كانت سوريا 
ــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة  ــولايــ والــ
متفقتين على ما تحتاج سوريا 
إلى القيام به لتنفيذ التزاماتها 
المــتــعــلــقــة بــمــعــاهــدة الـــســـلام، ما 
يلزم الولايات المتحدة الأميركية 

برفع العقوبات أم لا».
طلب الأسد توضيح ومعرفة 

الـــحـــواشـــي  ــلـــك  تـ ــانــــت  كــ ــا إذا  ــ مـ
مــهــمــة لـــلـــطـــرف الآخـــــــر، فـــأجـــاب 
هوف «نعم، لكني أكدت على أن 
تلك النقاط لها القدر نفسه من 
الــولايــات  إلــى  الأهمية بالنسبة 
المتحدة الأميركية، وأن موافقته 
عـــلـــيـــهـــا ســــــوف تـــمـــكّـــن أمـــيـــركـــا 
مـــن المُـــضـــي قـــدمـــاً الآن بــاتــجــاه 
ــة المــتــعــلــقــة  ــيـ ــقـ ــبـ ــتـ ــا المـ ــايــ ــقــــضــ الــ
بالأرض، وبدء عملية التخطيط 
المتعلقة برفع العقوبات. وسوف 
يتيح تنفيذ سوريا تلك الأمور، 
بــمــجــرد إقــــرار مــعــاهــدة الــســلام، 
للولايات المتحدة الأميركية رفع 
العقوبات، وقد أشار الأسد إلى 

تفهمه وموافقته».
ســــلــــم هــــــــوف الـــــــورقـــــــة إلــــى 
ــا بــبــطء وحـــرص  ــد، وقـــرأهـ ــ الأسـ
على ما يبدو. وأعرب قبل تطرقه 
إلــــــى الــــحــــواشــــي عــــن اهــتــمــامــه 
بــفــهــم أفـــضـــل لـــجـــوانـــب الــنــقــاط 
النقاط  إلــى أن  الخمس. وأشـــار 
الأربع الأولى تتضمن مرجعيات 
خـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان، لـــكـــن الــنــقــطــة 
الرابعة فقط ذاتها هي التي تذكر 
اسم البلد صراحة. وتساءل عما 
إذا كان من الملائم ذكر لبنان في 
نـــص مـــعـــاهـــدة ســــلام ســـوريـــة - 
إســرائــيــلــيــة. وقــــال إن «هــــذا هو 

تحفظه الوحيد».
أعرب الأسد، حسب الكتاب، 
عن موافقة حماسية على النقطة 

الخامسة بما تتضمنه من دعوة 
إلــــى ســــلام عـــربـــي - إســرائــيــلــي 
شامل، ثم تحدث لدقيقتين عن 
«المصالح». وكان مقصده هو أنه 
فــي حــال توقيعه على معاهدة 
تـــلـــبـــي «المـــصـــلـــحـــة» الــرئــيــســيــة 
لــســوريــا، وهـــي إعــــادة إســرائــيــل 
ــي الــســوريــة الــتــي  ــ كــامــل الأراضــ
لـــن يــكــون  احــتــلــتــهــا عــــام ١٩٦٧، 
مــنــطــقــيــاً بــالــنــســبــة إلـــيـــه الــقــيــام 
بأي فعل يهدد الدولة اليهودية. 
تــلــك  مــــثــــل  كــــــذلــــــك، أوضــــــــــح أن 
التهديدات سوف تثير الارتياب 
مما يجعل الناس يسألونه عما 
إذا كــانــت هــنــاك مــعــاهــدة ســلام 

سوريا مع إسرائيل أم لا.
ويــقــول هــوف «امتنعت عن 
الــــرد عــلــى الــنــقــطــة الــتــي أثــارهــا 
بشأن لبنان؛ لأنني أردت التطرق 
إلى لبّ المسألة دون التورط في 
ــر، فــأنــا فــي الــنــهــايــة لــم أكــن  الأمــ
أعــلــم الــوقــت الـــذي سيمنحه لي 
الــرئــيــس الأســــد، وافــتــرضــت أنــه 
نحو ساعة كحد أقصى، وكانت 
ــرة دقــيــقــة  ــرت خـــمـــس عـــشـ ــ ــد مـ قــ
بــالــفــعــل، واقــتــرحــت أن يــقــرأ أو 
يــعــيــد قـــــــراءة الــــحــــواشــــي حــتــى 
نتمكن مــن مــنــاقــشــة كــل واحـــدة 
منها. بدأ بالتركيز على الشرط 
الــخــاص بطرد حركة «حماس» 
ــأل عما  ــ وجـــمـــاعـــات أخـــــرى، وسـ
سيكون مطلوباً من سوريا في 

حــال ظهور أحدهم على شاشة 
التلفزيون السوري وطلبه التزام 
إســرائــيــل بــالــعــدالــة مــع الشعب 
الفلسطيني؟ هل يعني ذلك أنه 
من الضروري طرده من البلاد؟ 
وكان ردي بالنفي، لكنني أضفت 
أنـــــه ســـيـــكـــون عـــلـــى أي شــخــص 
يؤيد أو يخطط أو ينفذ أعمال 
عــنــف أو تــهــديــد بتنفيذ أعــمــال 
عنف ضد إسرائيل من الأراضي 
السورية الرحيل بمجرد دخول 

معاهدة السلام حيز التنفيذ».
ــد بــعــد  ــ تـــحـــول انـــتـــبـــاه الأســ
ذلـــــــــك نـــــحـــــو الـــــلـــــغـــــة الــــخــــاصــــة 
«حزب الله»، حيث أشار إلى أن  بـ
«الجميع سيفاجأون بالسرعة 
الـــتـــي ســــوف يــلــتــزم بــهــا حسن 
نصر الله، أمين عام (حزب الله)، 
بالقواعد بمجرد إعــلان كــل من 
سوريا وإسرائيل التوصل إلى 
اتفاق سلام»، حسب هوف. وزاد 
«أجبته بقولي إنني سأكون من 

بــين الأشــخــاص الأكــثــر تفاجؤاً، 
وســألــت الــرئــيــس كــيــف ستكون 
لــديــه تــلــك الــقــنــاعــة بــالــنــظــر إلــى 
الله لإيــران و(للثورة  ولاء نصر 
الإسلامية) الإيرانية. بدأ الأسد 
الــلــه عــربــي لا  بإيضاح أن نصر 
فــــارســــي، وأشـــــــار إلـــــى ضـــــرورة 
أن تــكــون ســوريــا ولبنان ضمن 
مــســار عملية الــســلام الــعــربــي – 
الإســرائــيــلــي؛ إذ يعتمد المــســار 
ــلـــى ســـــوريـــــا، وقـــد  الـــلـــبـــنـــانـــي عـ
أخبر ميشال سليمان، الرئيس 
الـــلـــبـــنـــانـــي، بـــــضـــــرورة تــجــهــيــز 
فريق مفاوض مع اعتزام سوريا 
ــال تـــعـــاون  ــ المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي حـ
ــه في  ــد لـــي أنــ ــ إســـرائـــيـــل. لــقــد أكّـ
حـــال تــوصــل ســوريــا إلـــى ســلام 
مع إسرائيل، لن يتمكن نصر الله 
من الحفاظ على منصبه الحالي 
كزعيم «للمقاومة». كما وصف 
الأسد «(حزب الله) بأنه الحزب 
الـــســـيـــاســـي الـــلـــبـــنـــانـــي الــوحــيــد 
أنــه ممثل  إلــى  الحقيقي، مشيراً 
أكــبــر جماعة طائفية فــي لبنان 
وهــــي الــشــيــعــة، وهــــي مــؤســســة 
ــدور  ــ ــــلاع بـ ــطــ ــ ــو الاضــ ــ ــا هـ ــ ــدرهـ ــ قـ
اللبنانية  الــســيــاســة  قــيــادي فــي 

الداخلية».
ســـــــأل هـــــــوف الأســـــــــد «عـــمـــا 
إذا كــانــت رؤيـــتـــه بــشــأن خـــروج 
نـــصـــر الـــلـــه مــــن عـــالـــم المـــقـــاومـــة 
سوف تتطلب من سوريا إعادة 

مــزارع شبعا إلــى لبنان بمجرد 
جلاء إسرائيل عن قطاع هضبة 
الـــجـــولان؟». وأضـــاف «مــع ذلــك، 
فــي ظــل عـــدم حــديــث الأســـد الآن 
ــــي مـــــــــزارع شــبــعــا،  ــــن الــــحــــق فـ عـ
ــد لــي أن الــخــرائــط تــوضــح أن  أكّـ
مزارع شبعا هي أراض سورية، 
وربـــمـــا يـــكـــون إجــــــراء تــعــديــلات 
مستقبلية مع لبنان أمراً ممكناً، 
لكن الأرض محل التساؤل كانت 
سوريا. وأكّد الأسد بشكل عفوي 
أن ســوريــا لــم تــكــن دولـــة عميلة 
لإيران، حيث كان اتفاق سلام مع 
إسرائيل شأناً سورياً لا إيرانياً، 
وأضاف أنه لم يخطر إيران حين 
بـــدأت جــهــود الــوســاطــة التركية 

في اتفاق السلام».
ــــت  ــألــ ــ ــــف هـــــــــــوف «ســ ــيـ ــ ــــضـ يـ
الأسد عما إذا كان قد وجد أمراً 
مستهجناً في حواشي مسودة 
الاتــــــفــــــاق، وكــــــــان رده مـــبـــاشـــراً 
وقــــاطــــعــــاً بــــالــــنــــفــــي، وطــــلــــب أن 
ــرة  أخــبــر الــرئــيــس أوبـــامـــا ووزيــ
بــأنــه ليس  الــخــارجــيــة كلينتون 
لديه مشكلة في أي منها. وطلب 
الأسد أن يتم إخبار إسرائيل بأن 
ســـوريـــا أيــضــاً لــديــهــا رأي عـــام، 
وعلى السوريين الاقتناع بأنه قد 
تمت استعادة أرضهم بالكامل، 
فــلا يــوجــد أي مــجــال للتلاعب. 
وكان ردي هو التأكيد مرة أخرى 
لـــلأســـد عــلــى اعـــتـــقـــادي بـــإحـــراز 

تــقــدم جــاد فــي المــســائــل المتعلقة 
بـــــالأرض، وبــأنــنــا قـــد تــجــاوزنــا 
حقبة الاهتمام بالمخزون (المائي) 
وانــخــرطــنــا فـــي مــرحــلــة جــديــدة 
مع وجود مياه وادي الأردن في 
قلب النزاع الباقي. أقرّ الأسد بأن 
إســرائــيــل كــانــت فـــي حــاجــة إلــى 
المياه المذكورة وأن المشكلة قابلة 
للحل، وأشار أيضاً إلى أن المياه 
تتدفق نحو الأسفل لا الأعلى». 
وبالعودة إلى المرجعية المحددة 
الخاصة بالأمن المطروحة أمامه، 
أكّــد الأســد مــرة أخــرى على عدم 
وجــود مشكلة فيها، باستثناء 
فــقــد أراد أن يتم  تــحــفــظ واحــــد. 
الانتهاء مــن المرجعية الخاصة 
بـــالأراضـــي أولاً. مــع ذلــــك، كنت 
أتمتع بحرية مناقشة المرجعية 
ــالأمـــن، بــمــا فـــي ذلــك  الــخــاصــة بـ

الحواشي، مع وليد المعلم».
وتــابــع «هــمــمــت بــالمــغــادرة، 
وشــكــرت الأســد على وقــتــه، وقد 
أكّـــــــد مــــــرة أخـــــــرى تـــحـــيـــاتـــه إلـــى 
ــا، وكــلــيــنــتــون،  ــ ــامـ ــ الـــرئـــيـــس أوبـ
ــيــــة، ومــيــتــشــل  وزيــــــــرة الــــخــــارجــ
المـــبـــعـــوث الــــخــــاص. كـــذلـــك طلب 
مــنــي أن أبـــلـــغ الـــرئـــيـــس أوبـــامـــا 
بــــمــــوافــــقــــتــــه عــــلــــى كــــــل مــــــا هــو 
مطروح، وكان ممسكاً بنسخته 
من الورقة أثناء مغادرتي. كانت 
قد مرّت نحو خمسين دقيقة منذ 

بدء محادثتنا».

«موقع إيراني» وسط سوريا (أخبار حمص) صورة أرشيفية لـ

«اتفاق الفصل»... مقدمة وديباجة وحواشٍ
> بعد جولات بين دمشق وتل أبيب وواشنطن، 
تــوصــل الــوفــد الأمــيــركــي إلــى مــســودة اتــفــاق سلام 
ســــوري - إســرائــيــلــي يــتــضــمــن ابــتــعــاد دمــشــق عن 
طـــهـــران و«حـــــزب الـــلـــه»، يــتــضــمــن مــقــدمــة وفــقــرات 

تنفيذية وحواشي، هذا نصه:
«سينهي هذا الاتفاق (اتفاق الإطار المحتمل/

معاهدة السلام المحتملة) حالة الحرب بين سوريا 
وإسرائيل، ويرسي السلام، ويتطلب أفعالاً من جهة 
الــطــرفــين لإقــامــة عــلاقــة ثنائية وعــلاقــات مــع كافة 
الأطــــراف الأخـــرى الــفــاعــلــة، اتــســاقــاً مــع هــذا الــواقــع 
الجديد. وفقاً لذلك، لن يهدد أي من الطرفين، طبقاً 
لمبادئ القانون الدولي المعمول بها، ووثيقة الأمم 
المتحدة، أو يدعم بشكل مباشر أو غير مباشر، أي 
أفــعــال أو جــهــود أو خــطــط مــن جــانــب طـــرف يمثل 
دولة أخرى أو لا يمثل دولة، من شأنها تهديد أمن 
أو سلامة الطرف الآخر أو مواطنيه، بوجه خاص 

عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ:
١ - سيمتنع الطرفان عــن ممارسة أي تهديد 
أو اســتــخــدام للقوة بشكل مباشر أو غير مباشر 
ضد بضعهما بعضاً، وسيعملان على تسوية كافة 

الخلافات والنزاعات بينهما بالطرق السلمية.
٢ - ســيــنــهــي الــطــرفــان ويــحــظــران الــقــيــام بــأي 
أنشطة على أراضيهما أو من جانب مواطنيهما 
تساعد أي قــوات نظامية أو غير نظامية أو شبه 
عسكرية تسعى نحو الإضـــرار بالطرف الآخـــر أو 

مواطنيه. (حاشية رقم ١).
٣ - لن يستخدم أي من الطرفين حقه بموجب 
أي معاهدة أو اتفاق أو التزام مع أي طرف يمثل أو 
لا يمثل دولــة في الاستخدام الجماعي للقوة ضد 
الطرف الآخر، أو يستجيب بالموافقة على أي طلب 
مساعدة في ممارسة تهديد أو استخدام لقوة ضد 
الطرف الآخر بموجب مثل تلك المعاهدة، أو الاتفاق 

أو الالتزام، أو المشاركة أو الحفاظ على المشاركة في 
تحالف عدائي ضد الطرف الآخر. (حاشية رقم ٢).

٤ - لن يقوم أي طــرف بنقل أسلحة أو معدات 
إلــى لبنان، أو السماح بــأن تتم مثل تلك  عسكرية 
العمليات عبر أراضيه، باستثناء تلك المرسلة إلى 
قوات الأمن الرسمية للحكومة اللبنانية. (حاشية 

رقم ٣).
ــــدف تــحــقــيــق ســـلام  ٥ - يـــتـــشـــارك الـــطـــرفـــان هـ
عربي - إسرائيلي شامل، ويــدركــان أن هــذا سوف 
اتــفــاقــيــات ســـلام بــين الفلسطينيين  ــرام  إبــ يتطلب 
ــنـــان وإســــرائــــيــــل، وتــطــبــيــع  ــبـ والإســـرائـــيـــلـــيـــين، ولـ
العلاقات بين الدول الأعضاء كافة في جامعة الدول 
العربية وإسرائيل. وسوف يبذل الطرفان قصارى 

جهديهما لتحقيق هذا الهدف.
تمت صياغة الديباجة والنقاط الخمس بطريقة 
تتيح دمج جزء كبير من اللغة مباشرة في اتفاق 

إطار سوري - إسرائيلي أو معاهدة إطار سورية - 
إسرائيلية. وتطرقت الحواشي إلى حالات خاصة:

١ - عــمــلــيــاً، بــالــنــظــر إلـــى الــســيــاســات الحالية 
لتلك الجماعات، سينبغي على ســوريــا الامتناع 
عن تقديم المساعدة العسكرية والمالية، بما فيها 
الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والتدريب 
والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة، إلـــى تنظيم «حــزب 
الـــلـــه»، ســـواء فــي ســوريــا أو لــبــنــان، وكــذلــك حركة 
الــجــمــاعــات الفلسطينية  ــمـــاس» وغــيــرهــا مـــن  «حـ
التي تخطط وتدعم وتشارك في أعمال عنف ضد 
إســرائــيــل والإســرائــيــلــيــين، وتــطــرد مــن ســوريــا كل 
الأفراد التابعين لتلك الجماعات أو أي جماعة أخرى 
الــســوريــة فــي تنفيذ الأنشطة  تستخدم الأراضــــي 

المحظورة إلى دول أخرى غير لبنان.
٢ - يقال إنه لدى سوريا اتفاقات أمنية جماعية 
مع كل من إيران و«حزب الله» وأطراف في جامعة 

الـــدول العربية قــد تقع ضمن نطاق هــذا المتطلب. 
من الأمثلة على ذلك، أنه ينبغي على سوريا إنهاء 
علاقتها مع الحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك 
أفـــراده ومعداته عبر  الــقــدس»، ومنع عبور  «فيلق 
الأراضي السورية أو المجال الجوي السوري. كذلك، 
سيتعين على سوريا إنهاء أي اتفاقات تتيح وجود 
تهديد أو استخدام للقوة ضد إسرائيل والمواطنين 

الإسرائيليين إن وجدت.
٣ - بــنــاءً على ذلــك، ســوف يتعين على سوريا 
إنـــهـــاء مــشــاركــتــهــا فـــي كـــل عــمــلــيــات نــقــل الأســلــحــة 
ــي ذلـــــك المـــــــواد ذات  ــدات الـــعـــســـكـــريـــة، بـــمـــا فــ ــ ــعـ ــ والمـ
الاستخدام المزدوج، إلى تنظيم «حزب الله» سواء 
في لبنان أو إلى لبنان وتيسيرها لتلك العمليات، 
كما سيتعين على سوريا وقف تدفق الأسلحة إلى 
الجماعات الفلسطينية فــي لبنان ودعــم الجهود 

الرامية إلى نزع سلاحها».

دخان يتصاعد من مزارع شبعا جنوب لبنان في يوليو ٢٠٢٠ (رويترز)

أبلغ هوف في فبراير ٢٠١١ أن «سوريا ليست عميلة إيران»... وطهران لم تعترض على وساطة أنقرة بين دمشق وتل أبيب

الأسد: مزارع شبعا سورية... والجميع سيفاجأون بسرعة التزام نصر الله باتفاقنا مع إسرائيل

طهران تواصل تعزيز وجودها شرق حمص

٢٤٠ غارة روسية ضد «داعش» في البادية السورية خلال أسبوعين
ــيــــة مــن  ــقــــاتــــلات الــــروســ صـــعـــدت المــ
غاراتها الجوية، منذ مطلع شهر أبريل 
(نــيــســان) الـــجـــاري، عــلــى أمــاكــن جبلية 
يتوارى فيها مقاتلو تنظيم «داعش» في 
الــبــاديــة الــســوريــة، أريـــاف حمص وديــر 
الـــزور والــرقــة، وســط ســوريــا وشمالها 
الــشــرقــي، مــع تصاعد وتــيــرة الهجمات 
ذها مقاتلو التنظيم، ضد قوات 

ّ
التي ينف

النظام والميليشيات الإيــرانــيــة، ومقتل 
وجرح العشرات في صفوفها، وذلك عقب 
تراجع في عدد الغارات الجوية الروسية 

خلال شهر مارس (آذار) الماضي.
وقالت «مراصد طيران» معارضة: 
«شهدت أجواء مناطق البادية السورية 
ــمــــص الـــشـــرقـــي  ــــف حــ ــ ــن ريــ ــ ــدة مــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
ــولاً إلــى  ــ ــة وصــ ــرقـ ــنـــوب مــحــافــظــة الـ وجـ
بادية دير الزور، شمال شرقي سوريا، 
مئات الطلعات الجوية لمقاتلات حربية 
روســيــة، انطلقت من قاعدة (حميميم) 
الجوية الروسية بريف اللاذقية غربي 
ــذت خلالها، أكثر مــن ٢٠٠ 

ّ
ســوريــا، ونــف

غارة جوية، بصواريخ شديدة الانفجار، 
استهدفت مواقع يتوارى فيها مقاتلو 
تنظيم (داعـــش)، وســط البادية، وتركز 
العدد الأكبر من الغارات الجوية، على 
أماكن ومواقع تابعة لمنطقة السخنة في 

بادية حمص». وأشارت إلى أن «هجوماً 
ــذه مــجــهــولــون بــصــاروخ مــوجّــه قبل 

ّ
نــف

يومين، استهدف موقعاً عسكرياً تابعاً 
لميليشيا حزب الله (العراقي)، في منطقة 
الطيبة ١٢ كلم شمال شرقي مدينة تدمر، 
شــرقــي حــمــص، وأدى إلـــى مــقــتــل ٤ من 
عناصرها، جرى نقلهم لاحقاً إلى مشفى 
دير الــزور العسكري، الذي تشرف على 
قـــوات عسكرية تــابــعــة للفرقة  حمايته 

الرابعة بقيادة ماهر الأسد».
مـــن جــهــتــه قـــال «المـــرصـــد الــســوري 
البادية  لحقوق الإنــســان»، إن «مناطق 
السورية تشهد منذ مطلع شهر أبريل 
الجاري حتى الآن، نشاطاً جوياً روسياً 
مــتــصــاعــداً، بعد تــراجــع حجم الــغــارات 
الــجــويــة الــروســيــة، خـــلال شــهــر مــارس 
ــــي، وتـــســـتـــهـــدف فـــيـــه المـــقـــاتـــلات  ــــاضـ المـ
الـــروســـيـــة مـــواقـــع لــتــنــظــيــم (داعـــــــش)». 
وأشـــار «المــرصــد» إلــى أنــه «بــلــغ تعداد 
الــغــارات الــجــويــة الــروســيــة فــي البادية 
الــســوريــة نــحــو ٢٤٠ غــــارة، مــنــذ مطلع 
أبــريــل وحــتــى الآن، استهدفت خلالها 
مـــواقـــع يــخــتــبــئ فــيــهــا عــنــاصــر تنظيم 
(داعـــــــــش)، فــــي بــــاديــــة الــســخــنــة بــريــف 
حمص الشرقي، وبادية الرصافة ضمن 
محافظة الرقة، وأماكن أخرى في مثلث 
حلب - حماة - الــرقــة، وســط معلومات 
مؤكدة عن خسائر بشرية ومادية، وذلك 

ــذتــه مــجــمــوعــات تابعة 
ّ
عــقــب هــجــوم نــف

أيـــام، موقعاً  (داعــش)، استهدف قبل  لـــ
عسكرياً للميليشيات الإيرانية بالقرب 
من منطقة السخنة شرقي حمص، وأدى 

إلى مقتل وجرح ٦ من عناصرها».
ولــفــت إلــى «قــيــام الأجــهــزة الأمنية 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام الـــســـوري بــاعــتــقــال ٣ 
عناصر من ميليشيا (الدفاع الوطني) 
لــلــنــظــام فــي منطقة السخنة  المــســانــدة 
بريف حمص الشرقي، بتهمة التواصل 
ــــك  ــــع  خــــلايــــا تـــنـــظـــيـــم (داعــــــــــــش)، وذلـ مـ
بــعــد أيــــام مـــن اعــتــقــال قـــيـــادي فـــي ذات 
الميليشيات، في منطقة السخنة، تزامناً 
مع استنفار أمني وعسكري في المنطقة 
وصـــولاً إلــى مدينة تــدمــر، تحسباً لأي 
هجوم محتمل لعناصر التنظيم، على 
المـــواقـــع الــعــســكــريــة فــي المــنــطــقــة شرقي 

حمص».
ــــران  ــلــــت إيـ ــر، أرســ ــ ــاق آخــ ــيـ ــــي سـ وفـ
خلال الأيام الأخيرة الماضية، صواريخ 
مـــضـــادة لـــلـــطـــائـــرات إلــــى ريــــف حمص 
الشرقي وسط البلاد، ترافق مع تعزيزات 
عسكرية جديدة وصلت إلى مستودعات 
«مهين» العسكرية ومواقع أخرى شرقي 

حمص، حسب ناشطين سوريين.
ــــؤول أحــــــد «المـــــراصـــــد»  ــسـ ــ ــال مـ ــ ــ وقــ
المــعــارضــة: «أرســلــت إيـــران خــلال الأيــام 
الأخـــيـــرة المـــاضـــيـــة، صـــواريـــخ مــضــادة 

للطيران مــن منطقة البوكمال فــي دير 
الزور شرقي سوريا، إلى ريف حمص، 
ترافق مع إرسال أسلحة وذخائر جديدة 
(متنوعة) بسيارات إسعاف للتمويه، 
إلــــى مــســتــودعــات (مــــهــــين)، تـــزامـــن مع 
وصول تعزيزات عسكرية جديدة تضم 
عــشــرات العناصر مــن ميليشيا حركة 
الــنــجــبــاء (الـــعـــراقـــيـــة) إلــــى حــقــل (زمــلــة 

المهر١) بريف حمص الشرقي».
وتــشــهــد الــبــاديــة الــســوريــة، وســط 
وشمال شرقي سوريا، هجمات بشكل 
شــبــه يــومــي، ونــشــاطــاً قــتــالــيــاً مــتــزايــداً 
لمقاتلي تنظيم «داعش» يستهدف مواقع 
عسكرية تابعة لقوات النظام السورية 
ــــى جــانــب  ــة، إلـ ــيــ ــرانــ والمــيــلــيــشــيــات الإيــ
قوافل النقل البري العسكري، وأوقعت 
الهجمات منذ بداية العام الحالي وحتى 
الآن نحو ١٣٣ عنصراً بينهم ضباط في 
صــفــوف الأخــــيــــرة، فـــي وقــــت لـــم تحقق 
فيه ٣ حملات تمشيط قامت بها قوات 
الــنــظــام والميليشيات الإيــرانــيــة، خــلال 
الأشهر الأخيرة الماضية، لملاحقة فلول 
عناصر التنظيم، في البادية السورية، 
أي نــتــيــجــة، نـــظـــراً لاســـتـــخـــدام الأخــيــر 
تكتيكاً عسكرياً جديداً يعتمد فيه على 
الهجمات المباغتة والعمليات النوعية، 
لــلــقــواعــد والــقــوافــل العسكرية التابعة 

للنظام وإيران في البادية السورية.

إدلب : فراس كرم
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جماعات الهيكل تحث عناصرها على المحاولة يوم الجمعة وتغريهم بمكافآت مالية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من ذبح المتطرفين اليهود قرابين في الأقصى
قــــال الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي بــاســم 
ــيـــة، نــبــيــل  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـــــرئـــــاســـــة الـ
الــتــهــديــد باقتحام  أبـــو رديـــنـــة، إن 
المـــســـجـــد الأقــــصــــى المـــــبـــــارك لــذبــح 
القرابين من قبل المتطرفين اليهود 
بحماية شرطة الاحتلال، إلى جانب 
ــوات  ــن قــ الـــتـــهـــديـــد بــنــشــر مـــزيـــد مــ
الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي 
الفلسطينية، سيؤدي إلى تصعيد 

خطير لا يمكن السيطرة عليه.
وأضاف أن «استمرار عمليات 
ــاء شــعــبــنــا  ــ ــنـ ــ الـــقـــتـــل الـــيـــومـــيـــة لأبـ
ــارد، ومــواصــلــة الاعــتــقــالات  ــ بـــدم بـ
ــــرى  ــقـ ــ ــمــــدن والـ ــلــ ــات لــ ــ ــامـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والاقـ
والمخيمات الفلسطينية، والأوامــر 
الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية 
ــنـــار  لـــجـــيـــش الاحـــــتـــــلال لإطـــــــلاق الـ
بـــــلا قــــيــــود ضـــــد الــفــلــســطــيــنــيــين، 

بـــالإضـــافـــة إلــــى اســـتـــمـــرار انــتــهــاك 
حــــرمــــة المـــــقـــــدســـــات، كـــــل ذلـــــــك هــو 
السبب الرئيسي للتصعيد والتوتر 
الــذي  الـــذي تشهده المنطقة، الأمـــر 
ســـيـــوصـــلـــنـــا إلــــــى مـــفـــتـــرق خــطــيــر 

سيخلق دوامة من العنف».
ــار أبـــو رديـــنـــة إلـــى أن ما  ــ وأشـ
ــتــــلال عــلــى  تـــقـــوم بــــه حـــكـــومـــة الاحــ
أنـــهـــا غــيــر معنية  يــثــبــت  الأرض، 
ــهـــود الإقــلــيــمــيــة  ــل الـــجـ ــإنـــجـــاح كــ بـ
والــدولــيــة الساعية لمنع التصعيد 
وإزالــة أسباب التوتر ليكون شهر 
ــم شـــهـــراً لــلــعــبــادة  ــريـ ــكـ ــان الـ رمــــضــ
والــــــــصــــــــلاة. وحــــــــــذر مــــــن وصــــــول 
الأوضاع إلى مرحلة صعبة تدخل 
إلــــى مــزيــد مـــن التصعيد  المــنــطــقــة 
والعنف الذي سيدفع ثمنه الجميع.

وجــــــاءت تـــحـــذيـــرات الــرئــاســة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، فـــي وقــــت نــفــذ فيه 
عــشــرات المــســتــوطــنــين، اقــتــحــامــات 

ــد أمــــــــــس (الــــــــثــــــــلاثــــــــاء).  ــجــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية 
أن ٨٦ متطرفاً، اقتحموا ساحات 
ــتـــحـــامـــات  الأقـــــصـــــى. وجــــــــاءت الاقـ
فــي وقــت دعــت فيه جــمــاعــات جبل 
الــهــيــكــل لتكثيف ذلـــك خـــلال «عيد 
ــرت  ــشــ ــــودي. ونــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ ــح»، ال ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ
إعلاناً يدعو المتطرفين إلى المبادرة 
الـــفـــرديـــة مـــن أجــــل تــقــديــم «قـــربـــان 
الـــفـــصـــح» فــــي المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل، ووعـــــدت 
إلــى ١٠ آلاف  بمكافأة مالية تصل 
شيقل إسرائيلي، لمن ينجح بذلك، 
و٨٠٠ شيقل لمن يدخل القربان إلى 
الأقــصــى ولا ينجح بذبحه، و٤٠٠ 
شيقل لمــن يــحــاول ويفشل. وقالت 
الجماعات إن «تقديم القربان هو 

الرد الطبيعي على الإرهاب».
الــجــمــاعــات المتطرفة،  وكــانــت 
قــد نــفــذت مــســاء الاثـــنـــين، مــحــاكــاة 

ــقــــديــــم الـــــقـــــربـــــان عــــنــــد الــــســــور  ــتــ لــ
الجنوبي للمسجد الأقصى، وقالت 
إن الــوقــت قــد حـــان لتغيير قــواعــد 
الــلــعــبــة. وجـــــاء فـــي مــنــشــوراتــهــم: 
يــــقــــرران  الأردن  ولا  حــــمــــاس  «لا 
مــــا يـــحـــصـــل فــــي الأقـــــصـــــى». وفـــي 
مــحــاولــة لــفــرض أمـــر واقــــع جــديــد، 
نصبت جماعات الهيكل خيمتين 
في ساحة القصور الأموية، جنوب 
ساحة البراق استعداداً للاحتفالات 

الجمعة المقبل.
ــم تـــعـــقـــب الـــشـــرطـــة  ــ ــ ــا ل ــمــ ــيــ وفــ
ــلـــيـــة، فـــــــوراً، عـــلـــى خــطــط  ــيـ الإســـرائـ
المتطرفين اليهود، نقلت الفصائل 
الفلسطينية في قطاع غزة، رسالة 
إلـــــى مـــصـــر، بـــــأن المـــــس بــالأقــصــى 
لـــن يــمــر وســيــســتــوجــب رداً. وقـــال 
مــســؤولــون فــي الــفــصــائــل إنــهــم لن 
يقفوا متفرجين إذا ذبحت قرابين 

أجواء رمضانية في القدس قرب الأقصى بحضور الشرطة الإسرائيلية (وفا)في المسجد.

رام الله: «الشرق الأوسط»

الجنرالات القدامى: إسرائيل تحتاج
 إلى ألوية إضافية لتحارب على أربع جبهات

أثــارت تصريحات وزيــر الدفاع الإسرائيلي، 
بيني غانتس، بــأن جيشه جاهز لمواجهة حرب 
كـــل الــجــبــهــات، ردود فــعــل واســـعـــة فـــي المــجــتــمــع 
العبري بشكل عام وفي أوساط الجنرالات القدامى 
والمــســرحــين. وقـــال غالبيتهم إن الجيش يتدرب 
فعلاً على حرب كهذه، لكن هذا لا يكفي وينبغي 
تكبير الجيش حتى يستطيع القيام بهذه المهمة.
وقــال الجنرال في جيش الاحتياط، غرشون 
هـــكـــوهـــن، الـــــذي يــعــمــل بــاحــثــاً فـــي مــعــهــد بيغن 
- ســـــادات، إن الــجــيــش يــحــتــاج إلـــى إمــــداد قــواتــه 
النظامية وكذلك جيش الاحتياط بأربعة ألوية 
إضـــافـــيـــة، حــتــى يــســتــطــيــع إدارة حــــرب مــتــعــددة 
الجبهات. وكشف هكوهن، الذي كان آخر منصب 
له في الجيش، رئيس جهاز التجنيد في رئاسة 
أركان الجيش، أن عملية الاجتياح التي قامت بها 
قواته لدى اجتياح الضفة الغربية وقطاع غزة إبان 
الانتفاضة الثانية، أظهرت محدودية الجيش في 
هــذه الناحية. وأضـــاف فــي حديث إذاعـــي، أمــس: 
«من حظنا أن أعداءنا في الشمال، حزب الله في 
لبنان ومعه سوريا لم يتدخلا في الحرب ووفرا 
علينا هــذا التحدي. فلو تدخل أي منهما، لكان 
الأمر تحول إلى فضيحة، إذ لا يوجد لدى الجيش 

قوة كافية».
وكان غانتس قد أطلق تصريحات قال فيها، 
إن «الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي» جـــاهـــز لأي تصعيد 
ــرب عــلــى جــمــيــع الــســاحــات  ومــســتــعــد خــــوض حــ
ــزة فـــي الـــجـــنـــوب والــضــفــة  ــك قـــطـــاع غــ بــمــا فـــي ذلــ
الغربية فــي الشمال الشرقي مــع ســوريــا، وغرباً 
فــي لــبــنــان، وكــذلــك عــلــى الجبهة الــداخــلــيــة حيث 
ف تحاول تجنيد المواطنين العرب  توجد قوى تطرُّ
(فلسطينيي ٤٨) للتشويش على الجبهة الداخلية. 
وقال: «نأمل أن نرى هدوءاً، وإذا استقرت الأوضاع 
يمكننا خفض سن الدخول من الضفة الغربية إلى 

الحرم القدسي».
ــريـــب» الــعــبــريــة على  ــعـ ونــقــلــت صــحــيــفــة «مـ
لــســان غانتس، أمـــس، قــولــه: «إنـــه لأمــر جيد جداً 
أن تــديــن السلطة الفلسطينية الإرهــــاب وتعمل 
ضــده - لكنني أتوقع أيضاً أن تعمل ضد بعض 
المــســؤولــين لديها وخصوصاً فــي منطقة جنين، 

الذين يشجعون على التحريض ما يجلب الأذى 
لإسرائيل والسلطة الفلسطينية نفسها والسكان 
الفلسطينيين». وتابع: «التصعيد يغذي نفسه، 
فيما يتعلق بالجوانب المدنية في الضفة الغربية 
وقطاع غزة، حيث إن هناك أكثر من ١٢ ألف عامل 
فلسطيني مــن غــزة يعملون فــي إسرائيل ونريد 
رفعه إلى ٢٠ ألف عامل. فإذا تم الحفاظ على السلام 
والهدوء فيمكننا زيادة عدد العمال، ولكن يوجد 
أيــضــاً احــتــمــال أن نــعــود ونــتــراجــع عــن ذلــــك، إذا 

استمر الوضع متوتراً».
وقال الجنرال هكوهن: «أنا أعتقد أن الجيش 
بقدراته العملية وتدريباته الكثيرة والحثيثة، 
جاهز لمواجهة الحرب مع أكثر من عدو على أكثر 
مــن جــبــهــة، ولــكــن، هــنــاك نــقــص ينبغي الحديث 
عنه بشفافية. فهناك مــحــدوديــة. وهــنــاك عقيدة 
الحفاظ على جيش صغير، التي راجت في أوروبا 
وفشلت فــي أول امــتــحــان وكـــان لدينا مــن حــاول 
نقلها لإسرائيل. لكن يجب الوضوح فإن إسرائيل 
تحتاج إلى قرارات شجاعة وتكبير الجيش بدلاً 

من التخطيط لتقليصه».
وأكــد هكوهن على «صحة النبأ القائل بأن 
الوضع لدى المواطنين العرب في إسرائيل يحتاج 
إلى اعتباره، عدواً يفتح جبهة». وقال: «أي طفل 
يستطيع أن يقتل بمجرد قذف حجر، وكل إغلاق 
الــجــيــش. ولذلك  شـــارع يمكن أن يعطل عمليات 
قــادة سياسيون متطرفون  الــحــذر، فهناك  يجب 
ولا أحــد يريد أن يتحدث بصراحة عن ذلــك. لكن 
يــوجــد مَــثَــل عــربــي يــقــول: «إذا وقــع الجمل كثرت 
سكاكينه». وإذا كــان الجمل هــو إســرائــيــل فإننا 

سنرى عدداً هائلاً من الأعداء.
يــذكــر أن حــركــة حــمــاس عــلــقــت عــلــى حــديــث 
غانتس عن استعداد جيشه على جميع الساحات، 
فقال الناطق باسمها، حازم قاسم، إن هذا الحديث 
لـــن يُــخــيــف ثـــــوار شــعــبــنــا ولــــن يـــوقـــف نــضــالــهــم 
المشروع ضد الاحــتــلال، ولا يمكن أن يمنع حالة 
الإســنــاد والتكامل بكل أشكاله بــين كــل ساحات 
النضال الفلسطيني. وأكد قاسم أن «هذه الثورة 
ــــداف شــعــبــنــا الــكــبــرى  مــســتــمــرة حــتــى تــحــقــيــق أهـ
بالتحرير والعودة». بيد أن مصدراً سياسياً في 
السلطة الفلسطينية اعتبر حديث غانتس بحد 

ذاته تصعيداً حربياً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

حسابات إسرائيلية دقيقة لتجنب دخول غزة على الخط

توسع عملية «كاسر الأمواج» في الضفة

قــتــلــت إســرائــيــل فلسطينياً في 
مــديــنــة عــســقــلان ووســـعـــت عمليتها 
في الضفة الغربية التي أطلقت عليها 
اســــم «كـــاســـر الأمــــــــواج» وتــســتــهــدف 
تنفيذ أوسع عمليات قتل واعتقالات 
لمسلحين ومصادرة أسلحة، بما في 
ذلـــك فــي مــديــنــة جــنــين الــتــي شــهــدت، 
أمس، مواجهات مسلحة لليوم الرابع 

على التوالي.
وأعــلــنــت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
ــامــــل  ــعــ أنـــــهـــــا قــــتــــلــــت، الــــــثــــــلاثــــــاء، الــ
الفلسطيني عبد الله سرور (٤٠ عاماً) 
فــي ورشـــة بــنــاء فــي مدينة عسقلان، 
بعد أن حاول طعن شرطي. وقال بيان 
للشرطة، إن العامل قام بطعن ضابط 
في الشرطة يبلغ من العمر (٣٧ عاماً)، 
كــان ضمن دوريـــة تقوم بالبحث عن 
عــمــال يــعــمــلــون بــــدون تــصــاريــح في 
مواقع بناء بالمنطقة التي وقع فيها 
ــه بــــجــــروح طــفــيــفــة  ــ ــابـ ــ ــــدث، وأصـ ــــحـ الـ
فــــي يــــــده. وأبــــــو ســــــرور هــــو خــامــس 
فلسطيني تقتله إسرائيل في غضون 
الـــوزراء  يــومــين، بعد أن أعلن رئيس 
ــلـــي نــفــتــالــي بــنــيــت تــحــول  ــيـ ــرائـ الإسـ
إسرائيل إلى الهجوم رداً على سلسلة 
عمليات نفذها فلسطينيون في قلب 
المدن الإسرائيلية وأدت إلى مقتل ١٤ 

إسرائيلياً في غضون ٣ أسابيع.
وعادت إسرائيل لاقتحام مدينة 
جنين، أمس، واشتبكت مع مسلحين 
هــنــاك بحثاً عــن مطلوبين وأسلحة. 
وركزت حملتها على جنين التي خرج 
منها ٢ من منفذي العمليات في بني 
بــراك وتــل أبيب، وحاولت عزلها عن 
الــضــفــة، فيما يتحضر المخيم  بــاقــي 
هــنــاك لمــعــركــة قــريــبــة مــرتــقــبــة. وقـــال 
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، 
المــديــنــة بحثاً عن  إن قــواتــه اقتحمت 
مــــطــــارديــــن واعـــتـــقـــلـــت نـــاشـــطـــين مــن 

هناك، إلى جانب آخرين من مناطق 
أخرى في الضفة.

وأكـــد الــنــاطــق أن قـــوات الجيش 
نــفــذت حتى صــبــاح الــثــلاثــاء، عملية 
اعـــتـــقـــالات واســـعـــة فـــي إطـــــار عملية 
«كــاســر الأمـــــواج» طــالــت ٢٥ شخصاً 
مــشــتــبــهــاً بــهــم بــالــضــلــوع بــشــكــل أو 
ــم فــي  ــ ــات، وتــ ــيـ ــلـ ــمـ ــر بــتــنــفــيــذ عـ ــآخــ بــ
بعض الحالات إلحاق الأذى ببعض 
ــمـــلـــيـــات أمـــنـــيـــة  المـــســـلـــحـــين خـــــــلال عـ
ــيـــلاً ونــــهــــاراً فــــي أنـــحـــاء  مـــتـــواصـــلـــة لـ
الــضــفــة الــغــربــيــة. وأضــــــاف، أنــــه «تــم 
ــاون بـــين عــنــاصــر مـــن الــجــيــش  ــعـ ــتـ الـ
ــام  ــعـ ــلــــي وجــــهــــاز الأمـــــــن الـ ــيــ ــرائــ الإســ
وشـــرطـــة الـــحـــدود، فـــي مــهــمــة تنفيذ 
ــن المـــنـــاطـــق،  ــــدد مــ ــقــــالات فــــي عـ ــتــ الاعــ
وعثر المقاتلون على أسلحة واعتقلوا 
ــــي قــيــامــهــم  ــاه فـ ــبـ ــتـ ــلـــوبـــين لـــلاشـ مـــطـ
بــتــســهــيــل أنـــشـــطـــة عــــدائــــيــــة». وأكــــد 
الــنــاطــق أنـــه تــم اســتــهــداف مسلحين 
فــي جنين جمعت حولهم معلومات 
استخباراتية، واعتقال ناشطين من 
نــابــلــس بــيــنــهــم المــتــهــم بــتــدمــيــر قبر 

يوسف قبل أيام، ومصادرة أسلحة.
تجدر الإشارة، إلى أن الاعتقالات 
شهدت قفزة حادة هذا العام، إذ وصل 
عــدد المعتقلين إلــى حــوالــي ١١٠٠ من 
ــي،  ــاضــ ــي) المــ ــانــ ــثــ ــون الــ ــ ــانـ ــ ــر (كـ ــايـ ــنـ يـ
غــالــبــيــتــهــم اعـــتـــقـــلـــوا فــــي الأســـابـــيـــع 
ــــلام  ــل إعــ ــ ــائــ ــ ــــت وســ ــالــ ــ ــة. وقــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
إسرائيلية، إن ذلك يمثل قفزة كبيرة 
إلــى أن عــدد المعتقلين طيلة  بالنظر 
الــعــام المــاضــي، كــان ٢٢٠٠ مــن جميع 

أنحاء الضفة الغربية.
وكــانــت إســرائــيــل قــد زجـــت بـــ١٢ 
إلــى الكتائب العاملة  كتيبة إضافية 
في الضفة الغربية مع بداية التصعيد 
الحالي. وقال مسؤولون إسرائيليون، 
إن حــجــم الـــقـــوات الــكــبــيــر فــي الضفة 
يــســهــل تنفيذ اعــتــقــالات واســعــة في 
مــنــاطــق مــتــعــددة فـــي الـــوقـــت نــفــســه. 
وتتم الاعتقالات بناء على معلومات 
وشكوك وحتى على خلفية التعليقات 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتستهدف ناشطين ومسلحين وكل 
ــن يــمــلــك أســـلـــحـــة أو يـــتـــاجـــر بــهــا.  مــ

ويـــدرس الجيش الإسرائيلي، زيــادة 
تــعــزيــزات قــواتــه مـــرة أخــــرى، وقــالــت 
ــري الــنــظــر  ــجــ ـــه يــ ــ ــيـــش إنـ إذاعــــــــة الـــجـ
فــي زيــــادة عـــدد الــقــوات تبعاً لــزيــادة 
العمليات العسكرية، والــحــاجــة إلى 
إحكام القبضة على خطوط التماس 

مع الضفة.
وفيما تواصل إسرائيل عمليتها 
فــي الضفة، ثمة تخوفات مــن دخــول 
ــزة عــلــى الــخــط إذا طـــال أمــد  قــطــاع غـ
العملية في الضفة وأدت إلى خسائر 
أكبر في صفوف الفلسطينيين. وقالت 
صحيفة «هــارتــس» الإسرائيلية، إن 
جهاز الأمن الإسرائيلي يستعد فعلاً 
لتصعيد مقابل من قطاع غزة. وجاء 
في تقرير مطول، أن حماس تمارس 
ضغوطا على حركة الجهاد الإسلامي 
لمنع الرد من غزة على مقتل ناشطيها 
في جنين ونابلس، لكن مع استمرار 
ــاع الــتــكــلــفــة فــي الــضــفــة يرجح  ــفـ وارتـ
أن حــمــاس ستجد صعوبة فــي كبح 

جماح الجهاد.
ويزيد الطين بلة، أن اقتحامات 

المــســتــوطــنــين المــرتــقــبــة لــلأقــصــى قد 
الـــرد. ويخطط  الــجــهــاد على  تساعد 
المستوطنون لاقتحامات واسعة في 
عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ مساء 
الجمعة. وقالت «هــارتــس» إن المزيد 
مــن الاحــتــكــاك مــع الفلسطينيين في 
الضفة وفي القدس، قد يقرب إسرائيل 
مـــن هــــذا الــســيــنــاريــو، أي (مــواجــهــة 
مـــع غـــــزة). ونــصــحــت أوســـــاط أمــنــيــة 
إسرائيلية، بسلوك أقل عدوانية في 
الــذي يعد  جنين خصوصاً مخيمها 
الآن أيقونة للمقاومة المسلحة ويضم 

مسلحين من كل الفصائل.
ويستعد الفلسطينيون لاقتحام 
مــرتــقــب وواســــع للمخيم، بــعــد فشل 
إســرائــيــل باعتقال مطلوبين لها من 
هناك بينهم والد وأشقاء رعد حازم 
منفذ عملية تل أبيب الأخيرة. وتقول 
إســرائــيــل، إن المخيم الـــذي خــرج منه 
ــازم،  ــد حــ ــل أبـــيـــب رعــ مــنــفّــذ هـــجـــوم تـ
نــــادر بــين المسلحين  بــتــعــاون  يتميز 
الفلسطينيين في كل الفصائل بما في 
ذلك فتح وحماس والجهاد، وفقدت 
السلطة السيطرة عليه. أما السلطة، 
فــــحــــذرت إســـرائـــيـــل مــــن أن عــمــلــيــات 
الــقــتــل والإعــــدامــــات المــيــدانــيــة وهـــدم 
البيوت لــن يجلب الأمــن لأحــد. وقــال 
عضو المجلس الثوري لحركة «فتح»، 
أسامة القواسمي، إن الطريق الوحيد 
الــحــل السياسي  لتحقيق الأمـــن هــو 
ــتـــلال  ــاء الاحـ ــهــ ــى إنــ ــ ــذي يــفــضــي إلـ ــ الــ

الإسرائيلي.
الـــخـــارجـــيـــة  وأصـــــــــــدرت وزارة 
الفلسطينية بياناً، انتقدت فيه غياب 
إدانــات دولية لإرهــاب رئيس الــوزراء 
الإســـرائـــيـــلـــي وجـــيـــشـــه، وازدواجــــيــــة 
المعايير الدولية وتغييب المحاسبة 
والعقوبات على إسرائيل، وقالت إن 
ذلــــك يــشــجــع إســـرائـــيـــل عــلــى ارتــكــاب 
الــشــعــب الفلسطيني  الــجــرائــم بــحــق 
وهدم مرتكزات النظام الدولي كذلك.

جنود الجيش الإسرائيلي يشاركون في عملية عسكرية في جنين بالضفة الغربية المحتلة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

إسرائيل تتراجع عن اتهام الصين 
بإرسال كؤوس تجسس لوزاراتها

بعد تسريب نبأ يقول إن جهاز 
الأمــن العام في إسرائيل «الشاباك»، 
ــفـــاده مــحــاولــة  يــحــقــق فـــي اشــتــبــاه مـ
الــصــين عــبــر ســفــارتــهــا فــي تــل أبــيــب، 
التجسس على وزارات في الحكومة 
الإسرائيلية، عبر كؤوس تحتوي على 
مواد تجسس، والضجة الكبرى التي 
أثارها النشر في العالم، عاد الجهاز 
ونشر توضيحاً، أمــس الثلاثاء، أكد 
فيه أن التحقيق بينَّ أنه لا توجد مواد 

تجسس كهذه.
ــــاك، أمـــــس،  وقــــــــال بــــيــــان الـــــشـــــابـ
إن الــهــديــة الــتــي أرســلــتــهــا الــســفــارة 
الــصــيــنــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب إلــــى مكتب 
وزيــرة العلوم الإسرائيلية، فحصت 
جيداً ولــم يتم العثور فيها على أي 
مـــواد تجسس. وإن الــخــبــراء وجــدوا 
أن المـــادة المشبوهة هــي مــجــرد مــادة 
كيماوية تحدث في جنبات الكؤوس 
فــــراغــــاً هـــدفـــه الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حـــــرارة 

السائل المسكوب في الكؤوس.
ــــش  ــيــ ــ ــجــ ــ وكــــــــــــانــــــــــــت إذاعـــــــــــــــــــــــة الــ
الإسرائيلي، قد خرجت بنشر درامي 
الــثــلاثــاء، قالت فيه، إن  صباح أمــس 
جهاز «الشاباك» يحقق في محاولة 
اشتباه قيام بكين من خلال سفارتها 
في تل أبيب، التجسس على وزارات 
حكومية إسرائيلية، وذلك من خلال 
الــســفــارة الصينية  هــدايــا بعثت بها 
لــــلــــوزارات الإســرائــيــلــيــة. وذكـــــرت أن 
السفارة الصينية في تل أبيب، قدمت 
هدايا عبارة عن كؤوس «شوكولاتة»، 
بــمــنــاســبــة عـــيـــد «الـــفـــصـــح الـــعـــبـــري» 
الـــوزارات الحكومية، يبدو  لعدد من 
أنــهــا تــحــتــوي عــلــى أجـــهـــزة تنصت، 

وفقاً لمزاعم «الشاباك». ووفقاً لإذاعة 
ــــدى  ــه عـــثـــر داخـــــــل إحـ ــإنــ ــيــــش، فــ الــــجــ
الكؤوس على جسم إلكتروني، حيث 
يجري التحقق مما إذا كان عبارة عن 
أجهزة تنصت. وعقب ذلــك، تم جمع 
كافة الكؤوس من الوزارات الحكومية 
لتفتيشها، حــيــث صـــدرت تعليمات 
من الأجهزة الأمنية لجميع الوزارات 
وحـــــتـــــى مــــكــــتــــب رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
ـــل تــحــســين  ــ ــ ــن أجـ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الإجـــراءات الأمنية العادية بتفتيش 
كــل مــا يصل مــن الــخــارج، خصوصاً 
ــتــــي تـــصـــل مــــن الــبــعــثــات  ــا الــ ــهــــدايــ الــ
الــدبــلــومــاســيــة الأجــنــبــيــة. وبــحــســب 
الــتــعــلــيــمــات، يــجــب إخــضــاع الــهــدايــا 
التي تصل من البعثات الدبلوماسية 
وخــصــوصــاً الــتــي تــصــل مـــن البعثة 
الصينية، لتفتيش دقيق، وإدخالها 

للوزارات بعد تصريح أمني بذلك.
ونـــــقـــــلـــــت إذاعــــــــــــــة الـــــجـــــيـــــش عـــن 
مـــصـــادر أمــنــيــة إســرائــيــلــيــة، قــولــهــا، 
إنــــه «يـــجـــري الــتــحــقــق مـــن كــــون هــذه 
مـــحـــاولـــة لــلــتــجــســس»، فــيــمــا رفـــض 
جهاز الشاباك التعليق. وقالت وزارة 
الخارجية الإسرائيلية، إن «الشاباك 
يحقق في القضية، حيث لم تتضح 
الــــصــــورة بـــعـــد». ولـــكـــن فـــي ســاعــات 
المــســاء، أمــس، أصــدر الــشــابــاك نفسه 
بــيــانــاً يــنــفــي فــيــه الاشــتــبــاه. وحسب 
ــة، تـــوجـــهـــت  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ مــــــصــــــادر دبـ
السفارة الصينية في تل أبيب بطلب 
إلـــى رئــيــس الــــــوزراء، نــفــتــالــي بنيت، 
ووزير الخارجية، يائير لبيد، لإصدار 
بيان رسمي يتضمن نتائج التحقيق. 
وتبين أن الهدية المشبوهة وصلت إلى 
وزارة العلوم فحسب وليس لدوائر 

أخرى.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء الإسرائيلي يعلن أنه لن يقبل بها شريكاً لا في الحكومة ولا في الائتلاف

القائمة المشتركة ستطرح نزع الثقة بحكومة بنيت وتبكير الانتخابات

في الوقت الذي يسعى فيه رئيس 
الــــوزراء الإســرائــيــلــي، نفتالي بنيت، 
لمــنــع ســقــوط حــكــومــتــه، وتـــحـــذر فيه 
القائمة المشتركة لــلأحــزاب العربية، 
ــفـــوذ الـــيـــمـــين المــتــطــرف  مــــن اتــــســــاع نـ
والفاشي، أطلق الطرفان تصريحات 
عــدائــيــة مــن كــل منهما حــيــال الآخـــر. 
فــقــال رئــيــس كتلة المــشــتــركــة، سامي 
أبــو شــحــادة، إن أول عمل ستقوم به 
مع انتهاء عطلة الكنيست (البرلمان) 
هو نزع الثقة عن الحكومة لإسقاطها، 
أنــه لن يقبل بالمشتركة  وأعلن بنيت 

في الحكومة أو في الائتلاف.
وبما أن المعارضة اليمينة بقيادة 
بنيامين نتنياهو، تسعى بكل قوتها 
لإســقــاط الــحــكــومــة وتـــحـــاول ترتيب 
انسحابات أخــرى من الائــتــلاف، فإن 
توازن القوى في الكنيست، يتيح لها 
الــقــيــام بخدعة برلمانية والتصويت 
ــتـــراح نـــزع الــثــقــة الـــذي  إلـــى جــانــب اقـ
تــطــرحــه «المـــشـــتـــركـــة»، والـــنـــجـــاح في 
إسقاط الحكومة بمجرد سحب نائب 
واحد، فهي مشكلة اليوم من ٤٧ نائباً 
نــائــبــاً، وإذا  تصبح مــع المشتركة ٦٠ 
تمكنت من جلب نائب إضافي تسقط 

الحكومة.
وقــد اســتــدرك أبــو شــحــادة وعلق 
على هذا السيناريو، قائلاً، إن كتلته 
لــن تــصــوت لــصــالــح حــكــومــة برئاسة 
نتنياهو ولــذلــك فإنها ستعمل على 
تــبــكــيــر مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات. ويــعــنــي 
تبكير موعد الانتخابات، وضــع حد 
نــهــائــي لـــهـــذه الــحــكــومــة والاحـــتـــكـــام 
لــلــجــمــهــور. وتـــشـــيـــر الاســـتـــطـــلاعـــات 
بهذا الشأن، إلى أن الائتلاف الحالي 

سيخسر خمس قوته في أي انتخابات 
تجري اليوم. وبدلاً من أن يبادر بنيت 
إلــى خــطــوات للتقارب مــع المشتركة، 
يــــدخــــل فــــي مـــنـــافـــســـة مــــع المـــعـــارضـــة 
ــة،  ــركـ ــتـ ــشـ ــلــــى رفـــــــض المـ الـــيـــمـــيـــنـــيـــة عــ
وإبعادها عن أي احتمالات تجعلها 
تــــســــانــــد الائــــــتــــــلاف ولـــــــو مـــــن خـــــارج 
صفوفه بحيث تكون معارضة بناءة.
وقــــــد بــــــــادر بـــنـــيـــت، إلــــــى إجــــــراء 
مــقــابــلات صــحــافــيــة أمــــس وأول من 
أمـــــــس، مــــع جـــمـــيـــع وســــائــــل الإعــــــلام 
الــعــبــريــة الأســـاســـيـــة. وبـــــدا أن أكــثــر 

ــنـــافـــســـة نــتــنــيــاهــو  ــــو مـ ــــن يـــهـــمـــه هـ مـ
عــلــى الــجــمــهــور الــيــمــيــنــي. فـــقـــال إن 
السياسة التي تتبعها حكومته مع 
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
ــا  المــــحــــتــــلــــة، هــــــي ســــيــــاســــة «الــــعــــصــ
ــــاص الـــغـــضـــب  والـــــــــجـــــــــزرة» لامـــــتـــــصـ
الفلسطيني ومنعاً لاشتعال الأوضاع 
الأمنية. وأضاف بنيت، أن حكومته، 
بأحزابها الثمانية بما في ذلك القائمة 
المــوحــدة للحركة الإسلامية برئاسة 
النائب منصور عبّاس، هي الحكومة 
التي منحت المقدار الأكبر من الحرية 

للأجهزة الأمنية وقــوات الجيش في 
القدس والضفة الغربية، وشدد على 
أنـــه أفــشــل مــحــاولــة واشــنــطــن (الــتــي 
وافق عليها رئيس الحكومة السابق، 
بنيامين نــتــنــيــاهــو)، بفتح قنصلية 
أميركية في القدس تُعنى بالعلاقات 

الأميركية الفلسطينية.
وعـــــــن الأوضـــــــــــــاع الأمـــــنـــــيـــــة، قــــال 
«عمليات  بنيت إن حكومته شرعت بـ
هجومية». وأضاف: «هذا ما نقوم به، 
إلــى جنين وإلــى يعبد؛ نهاجم  ندخل 
المخربين الفلسطينيين فــي قواعدهم 

الأســـاســـيـــة. هـــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الــتــي نــشــهــد فــيــهــا مــوجــة إرهـــــاب في 
دولـــة إســرائــيــل. على مــدى مــائــة عــام، 
كل بضع سنوات هناك موجة إرهاب 
جديدة. نحن مصممون للغاية اليوم 
أنــنــا سننتصر». وأشـــار  ولا شــك فــي 
إلى أن حكومته منعت دخول «حقائب 
الــنــقــود» إلــى حــركــة حــمــاس فــي قطاع 
ــزة، فــــي إشـــــــارة إلـــــى أمـــــــوال المــنــحــة  ــ غــ
الــقــطــريــة الــتــي كــانــت تــدخــل نــقــداً إلــى 
غزة خلال فترة ولاية حكومة نتنياهو.

وقال إنه يعترف بتلقي ضربة من 
جراء انشقاق رئيسة ائتلافه البرلماني، 
عــيــديــت ســيــلــمــان وانــضــمــامــهــا إلــى 
المـــعـــارضـــة. ولــكــنــه رفـــض انــتــقــادهــا. 
وقال إنه ليس غاضباً عليها. وأضاف: 
«جـــــاءت إلــــى بــيــتــي وبـــكـــت مـــن شــدة 
الــضــغــوط والــتــهــديــدات الــتــي تلقتها 
هي وأولادهـــا من مبعوثي نتنياهو 
والـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف، ووصـــفـــوهـــا في 
ــرب  ــــررة نـــظـــمـــت قــ ــكـ ــ ــتـ ــ مـــــظـــــاهـــــرات مـ
(الـــخـــائـــنـــة والـــنـــصـــابـــة)  مـــنـــزلـــهـــا، بــــ
وغيرها من الأوصاف الأشد قسوة». 
وتابع: «النائبان المنشقان عن حزبي 
وائتلافه، تعرضا لضغوطات كبيرة 
وغير محتملة من المعارضة اليمينية 
بقيادة بنيامين نتنياهو، ولإساءات 
ــكـــود)  ــيـ ــلـ ــة مــــن أنــــصــــار (الـ ــلـ ــتـــواصـ مـ

و(الصهيونية الدينية)».
وقال بنيت إن «المطروح في هذه 
المرحلة، إما تقوية وتعزيز الحكومة 
الــتــي تلقيناها، وهــي  الــضــربــة  بــعــد 
ضــربــة وتــطــور سلبي جـــداً. لــكــن من 
الممكن بالتأكيد إدارة حكومة كهذه 
إلــى هاوية  الــعــودة  لفترة طويلة؛ أو 
الانــتــخــابــات وانــتــخــابــات أخــــرى ثم 

انتخابات أخرى».

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في طريقه لحضور جلسة لمجلس الوزراء في القدس الأحد الماضي (رويترز)

تل أبيب: نظير مجلي
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 أزمة الخبز في لبنان... جزئياً
ّ

سلفة بـ١٥ مليون دولار تحل
نــجــحــت الــجــهــود الــتــي بذلت 
فــــــي الـــــســـــاعـــــات الأخــــــيــــــرة بــقــطــع 
الطريق أمــام أزمــة خبز في لبنان 
نــتــيــجــة عــــدم تــســديــد ثــمــن الــقــمــح 
المستورد من قبل المصرف المركزي، 
وذلك عبر قرار استثنائي وجزئي 
قضى بسحب ١٥ مليون دولار من 
حسابات السحب الخاصة بلبنان 
لدى صندوق النقد الدولي لتأمين 
حاجة السوق الطارئة من القمح، 
فــي وقــت أكــد فيه وزيــر الاقتصاد 
أمـــين ســـلام أمـــس، أن «لا قـــرار من 
الــدولــة برفع الدعم عن الطحين»، 
مــبــديــاً حــرصــه عــلــى ضــبــط سعر 

ربطة الخبز.
اللبنانيون، أول من  واضطر 
أمــس (الاثــنــين)، إلــى التجول على 
ــران عـــدة بحثاً عــن ربــطــة خبز،  أفــ
إثـــر انــقــطــاع مـــادة الــطــحــين؛ الــذي 
أدى إلى شح في الخبز، مما دفع 
بالسكان إلى اللجوء لأنواع أخرى 
ــرة فــي  ــوفـ ــن الـــخـــبـــز لا تــــــزال مـــتـ مــ

الأسواق.
وكانت الأزمــة بــدأت الأسبوع 
المـــــــاضـــــــي؛ عــــنــــدمــــا أقـــــفـــــل بــعــض 
ــاحــــن أبــــــوابــــــه، مـــعـــلـــنـــاً نـــفـــاد  المــــطــ

الكميات من الدقيق المدعوم، فيما 
تحدثت «نقابة أصحاب المطاحن» 
ــر «مــــصــــرف لـــبـــنـــان» فــي  ــأخـ عــــن تـ
تأمين ثمن القمح المدعوم، والتأخر 
ــائــــج الـــتـــحـــالـــيـــل  ــتــ ــدار نــ ــ ــــي إصـــــــ فــ
ــا يـــؤخـــر  ــمــ ــة لـــلـــقـــمـــح، مــ ــبــــريــ المــــخــ
إنـــتـــاج الـــخـــبـــز. ويـــوفـــر «مــصــرف 
لــبــنــان المـــركـــزي» الــعــمــلــة الصعبة 
لاستيراد القمح من الخارج، وهو 
المــنــتــج الــغــذائــي الــوحــيــد الــــذي لا 
يزال مدعوماً من الدولة اللبنانية 
على سعر صرف الدولار الرسمي 
الــــواحــــد).  لــــلــــدولار  لـــيـــرة   ١٥٠٠)
إلــى «مصرف  ويقدم المستوردون 
لبنان» كشوفات بقيمة الشحنات 
ــزي»  ــ ــركـ ــ ــر «المـ ــوفــ ــوردة، ويــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ المـ

الاعتمادات لها.
ــال نــقــيــب تــجــمــع أصــحــاب  ــ وقـ
«الــشــرق  المــطــاحــن أحــمــد حــطــيــط لـــ
الأوسط» أمس (الثلاثاء) إن «الأزمة 
ــهـــود بـــذلـــهـــا رئــيــس  ــلّـــت بـــعـــد جـ حـ
الــبــرلمــان نبيه بـــري، بــالــتــعــاون مع 
الــحــكــومــة نجيب ميقاتي،  رئــيــس 
لتأمين الاعتمادات اللازمة للقمح 
وبدأت الخطوات العملية أمس عبر 
تحويل المبلغ المطلوب من المركزي 
لتفريغ بــاخــرتــين مــن الــقــمــح، على 
أن يتم الأمر نفسه اليوم (الأربعاء) 

وغـــداً (الــخــمــيــس) ليصل مجموع 
البواخر إلى ست بتكلفة ١٥ مليون 
دولار». ولفت إلى أنه بهذا «الحل 
تــكــون قــد تــأمّــنــت حــاجــات الــســوق 

اللبناني، مع المخزون الموجود، لمدة 
شهر واحـــد». وعما سيكون عليه 
الــوضــع بعد شهر، أجــاب حطيط: 
«لـــــلأســـــف بـــتـــنـــا نـــعـــيـــش كـــــل يـــوم 

بيومه بعدما أصبحت كل الحلول 
جـــزئـــيـــة نــتــيــجــة ارتــــبــــاط المــشــكــلــة 
بالدفع بالدولار الأميركي وارتباط 

الاعتمادات بمصرف لبنان».

ــة عــبــاس  ــزراعــ ــر الــ ــ ــان وزيـ ــ وكـ
الحاج حسن قال في حديث إذاعي 
إنـــه مــن «المــفــتــرض، بــعــد الجهود 
التي بذلت، أن يفتح مصرف لبنان 

الــيــوم (أمـــس)،  اعــتــمــادات للقمح 
بــالمــادة  الــبــواخــر المحملة  لــتــدخــل 
ــى مـــرفـــأ بـــيـــروت،  ــات إلــ ــعـ عــلــى دفـ
إلــى طبيعتها  مــا سيعيد الأمـــور 
تدريجياً». ونفى أن يكون المصرف 
ــــادات  ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــح الاعـ المــــــركــــــزي قـــــد فــ
ــقــــد ديـــــــن ظــــرفــــي مــع  بــــمــــوجــــب عــ
الحكومة. كما نفى «التوجه إلى 
رفــع الــدعــم عــن الــطــحــين»، مشدداً 
على أن «لا أحــد يــريــد رفــع الدعم 
عنه على الأقل في المدى المنظور».

وكان رئيس الاتحاد العمالي 
ــر أكــــــد، فــي  ــمــ ــارة الأســ ــشــ ــام بــ ــعــ الــ
ــبــــلاد تــعــيــش الــيــوم  ــان، أن «الــ ــيـ بـ
ــيــــف حـــــــادة نـــاتـــجـــة مــن  أزمـــــــة رغــ
توقف مصرف لبنان عن تسديد 
المــســتــورد في  ثمن بــواخــر القمح 
ظل غياب المخزون الاستراتيجي 
لــهــذه المــــــادة. الأزمـــــة تــشــتــد يــومــاً 
بعد يوم في ظل غياب المعالجات 
الجذرية وتصيب كل فئات الشعب 
ــاً الـــعـــمـــال  ــانــــي، خــــصــــوصــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
والــفــقــراء وذوي الــدخــل المــحــدود. 
علماً بأن مجلس الــوزراء قرر في 
جلسته الأخــيــرة رصــد ١٥ مليون 
دولار لدعم وتأمين حاجات البلاد 
من القمح إلا أن مصرف لبنان لم 
يبادر إلى التسديد حتى تاريخه 

مما فاقم الأمور وساهم في توقف 
عدد كبير من المطاحن عن إنتاج 
المــدعــوم لصناعة الخبز  الطحين 

العربي وتسليمه».
وكــــان رئــيــس «تــجــمــع نــقــابــة 
أصحاب الأفران» في لبنان رياض 
الــســيــد أعـــلـــن، فـــي بـــيـــان أول من 
ــران لــم تــعــد لديها  ــ أمـــس، أن «الأفـ
كميات من الطحين للاستمرار في 
إنــتــاج الخبز بسبب عــدم تسديد 
ــن قــبــل  ثـــمـــن الـــقـــمـــح المــــســــتــــورد مــ
المصرف المركزي»، مؤكداً أن إقفال 
الأفـــران التي تعاني من مصاعب 
ومشكلات كبيرة، سيطال مخابز 
ــلــــى جــمــيــع  ــرة عــ ــشــ ــتــ ــنــ ــرة مــ ــيــ ــبــ كــ
ــاً  ــفــ ــيــــة، واصــ ــنــــانــ ــبــ ــلــ الأراضــــــــــــي الــ
الوضع بأنه «يسير من سيئ إلى 
أســوأ بعد فــقــدان مــادة الطحين»، 
المــســؤولــين كافة  ومــطــالــبــاً جميع 
بالعمل على إيجاد الحل المناسب 

لتأمين المادة بأسرع وقت ممكن.
ومــنــذ انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت، 
الـــذي تسبب فــي تدمير إهـــراءات 
القمح في البلاد، يوفر «المصرف 
المركزي» دولارات استيراد القمح، 
ــازن المـــطـــاحـــن  ــ ــخـ ــ ــى مـ ــ ــل إلــ ــ ــــدخـ ويـ
بكميات دورية تكفي السوق لنحو 

شهر ونصف الشهر.

جانب من تحرك عمالي أمس رفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة (الشرق الأوسط)

بيروت: «الشرق الأوسط»

السفيران السعودي والكويتي يجولان على القيادات السياسية والدينية

حراك عربي لدعم المؤسسات الإنسانية والصحية والأمنية اللبنانية
شهدت الساحة اللبنانية أمس 
(الــثــلاثــاء) حــراكــاً لافــتــاً للسفيرين 
السعودي وليد بخاري والكويتي 
عبد لعال القناعي، اللذين نشطا 
بـــزيـــارات إلـــى المـــراجـــع الــســيــاســيــة 
والــديــنــيــة، وســط تــأكــيــدات منهما 
ومن التقوهما على غياب الهاجس 
الانتخابي عن هذه اللقاءات مقابل 
ارتــفــاع فــي مستوى تحسس دول 
الـــخـــلـــيـــج بـــأهـــمـــيـــة مــــد يــــد الـــعـــون 
للمؤسسات الصحية والــتــربــويــة 
ــان، وســــط  ــنــ ــبــ ــي لــ والإنــــســــانــــيــــة فـــ
الــــظــــروف الـــقـــاســـيـــة الـــتـــي تــضــرب 

البلاد.
ــــلا إلـــى  ــان الـــســـفـــيـــران وصـ ــ وكــ
ــداة  ــ ــــي غـ ــاضـ ــ ــة المـ ــعـ ــمـ ــروت الـــجـ ــ ــيـ ــ بـ
ــــلان الــخــارجــيــة الــســعــوديــة في  إعـ
بــيــان أنــهــا قــــررت إعـــــادة سفيرها 
ــداءات ومــنــاشــدات  ــنــ «اســتــجــابــة لــ
القوى السياسية الوطنية المعتدلة 
في لبنان، وتأكيداً لما ذكره رئيس 
الــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي (نـــجـــيـــب) مــن 
اللبنانية باتخاذ  التزام الحكومة 
ــة  ــلـــوبـ ــة والمـــطـ ــ ــــلازمــ الإجـــــــــــــراءات الــ
لتعزيز التعاون مع المملكة ودول 
مجلس التعاون الخليجي ووقف 
كل الأنشطة السياسية والعسكرية 
والأمنية التي تمس المملكة ودول 
ــيـــجـــي».  ــلـ ــخـ ــاون الـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلـــس الـ ــجـ مـ
وأضافت: «تؤكد المملكة على أهمية 

عودة جمهورية لبنان إلى عمقها 
ــربــــي مـــتـــمـــثـــلـــة بــمــؤســســاتــهــا  ــعــ الــ
وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان 
الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها 

بالاستقرار والأمان في وطنه».
وبــــعــــد جــــولــــة الاثـــــنـــــين الـــتـــي 
الــطــوائــف الدينية،  شملت رؤســـاء 
زار بــخــاري أمــس رئيس الحكومة 
ــام ســـــــلام، فـــيـــمـــا زار  ــمــ الــــســــابــــق تــ
القناعي مفتي الجمهورية الشيخ 

عبد اللطيف دريان.
وعـــلـــمـــت «الـــــشـــــرق الأوســـــــط» 
من مصادر لبنانية أن ثمة حزمة 
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة ســتــصــل من 
الصندوق الذي تشكل بالتعاون مع 
الفرنسيين، وأن ثمة بحث جدي في 
كيفية تأمين الدعم اللازم لعناصر 
القوى العسكرية والأمنية اللبنانية 
الــذيــن يعانون مــن مصاعب جمة، 
وسط المهام الجمة التي تناط بهم.

بخاري ـ سلام
وأطــــلــــع بــــخــــاري ســــــلام عــلــى 
ــل  ــن أجـ ــ ــذل مـ ــبــ ــي تــ ــتــ ــود الــ ــهــ ــجــ «الــ
لــبــنــان ومــســاعــدة الــلــبــنــانــيــين في 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة فـــي ظـــل الأزمــــة 
المالية والاقتصادية التي يمرون 
بــهــا». ولفت ســلام إلــى أن السفير 
ــانــــي  ــيـــات وأمــ ــل تـــحـ ــقــ ــاري «نــ ــ ــخـ ــ بـ
الإخوة المسؤولين في المملكة وعلى 
رأســهــم خـــادم الــحــرمــين الشريفين 
ــز  ــزيـ ــعـ ــبــــد الـ ــلــــمــــان بـــــن عــ المــــلــــك ســ

وســمــو ولـــي عــهــده الأمـــيـــر محمد 
اللبنانيين لأن  إلــى كل  بن سلمان 
المملكة دائماً كانت علاقاتها وثيقة 
بلبنان وبكل لبنان». وقال: «نحن 
نعمنا بذلك فــي مناسبات كبيرة 
مهمة ومــحــطــات تــاريــخــيــة كبيرة 
كـــان للمملكة فــيــهــا دور المــســاعــد 
والمنقذ والــداعــم. وكــمــا هــي اليوم 
المـــواكـــب لــكــل مــعــانــاة الــلــبــنــانــيــين 
من جميع الجوانب واستمعت من 
ســعــادة السفير عــن جــهــود كبيرة 
أطلعني عليها بالتعاون مع دول 
من أجل لبنان لمساعدة اللبنانيين 

في حياتهم اليومية. الكل يعرف 
الأزمة الكبيرة المالية والاقتصادية 
التي يمر بها اللبنانيون وهم في 
إلـــــى روح ونـــفـــس وشــــيء  حـــاجـــة 
يــعــدهــم بــأيــام أفــضــل وفـــي ظــروف 
أفـــــــــضـــــــــل». وتــــــــحــــــــدث ســــــــــلام عـــن 
الانتخابات النيابية المقبلة قائلاً: 
الــنــاس نحن مقبلون  «كما يعرف 
عــلــى اســتــحــقــاق ديــمــقــراطــي كبير 
هـــو الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة، نــأمــل 
ــذا الاســتــحــقــاق وتــكــون  أن يــتــم هــ
فرصة للتغيير للانطلاق بلبنان 
والـــلـــبـــنـــانـــيـــين فــــي ظــــــروف أفــضــل 

وأحسن مما نحن فيها اليوم».
ورحّب سلام بالسفير بخاري 
فــي لبنان، قــائــلاً: «أهـــلاً بــك بيننا 
وفي بلدك وأهلك بلدك الثاني لأننا 
إلــى المملكة على أنها  نحن ننظر 
بلدنا الثاني وهذا أقوله باسم كل 
اللبنانيين في لبنان ومن دون أي 
اللبنانيين في المملكة،  حــرج وكــل 
كـــمـــا أن الإخـــــــوة الـــســـعـــوديـــين فــي 
المملكة ومن منهم يأتي إلى لبنان 
ــــوة  ــعــــرون بـــأنـــنـــا جـــمـــيـــعـــاً إخـ يــــشــ
فــي الــعــمــق بــكــل مــا يــعــود بالخير 
للجميع في معاناتنا في وسطها 

وفي استحقاقاتنا العديدة إن شاء 
الله التي نطمح جميعاً إلى توثيق 
العلاقة بها وإلـــى تمتين وضعنا 
العربي المطلوب على كل مستوى 

وفي كل مجال».
ــاري، فـــقـــال: «مـــبـــارك  ــخــ أمــــا بــ
عليكم شهر رمضان المبارك وعلى 
الأمة العربية والإسلامية وخاصة 

أهلنا في لبنان».

القناعي ـ دريان
أما القناعي فأكد بعد زيارته 
ــــلاده إلــــى جــانــب  ــــوف بـ ــان، وقـ ــ ــ دريـ

لبنان، متمنياً أن تحل أزماته.
وثــمــن دريــــان بــــدوره المــبــادرة 
التي قام بها وزير خارجية الكويت 
لإعادة العلاقات الأخوية بين لبنان 
وأشقائه العرب. وأكد على «الدور 
الريادي الذي تقوم به دولة الكويت 
فــــي لـــبـــنـــان والمـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة». 
المــبــادرة التي  وقـــال: «نثمن عالياً 
قــــام بــهــا وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــكــويــت 
بــالــتــعــاون مــع الأشــقــاء الــعــرب في 
الـــتـــعـــاون الخليجي  دول مــجــلــس 
الــتــي كــانــت الــخــطــوة الأولــــى نحو 
إعادة العلاقات الأخوية بين لبنان 
ــة دول  ــاصــ ــرب، وخــ ــعــ وأشـــقـــائـــه الــ
مجلس التعاون الخليجي العربي، 
ــلـــى الـــــــــدوام مــــع دول  ــويــــت عـ ــكــ والــ
المجلس محتضنة قضايا العرب 
والمسلمين وعلى وجه الخصوص 

قضايا لبنان وشعبه».

سلام مستقبلاً بخاري أمس (الوكالة الوطنية)

بيروت: «الشرق الأوسط»

«حركة أمل»: سببه احتكاك كهربائي

قتيل وجرحى بانفجار غامض 
في جنوب لبنان

ــفــــجــــار هــــــزّ بــلــدة  ــفــــر انــ أســ
بنعفول في جنوب لبنان فجر 
أمس الثلاثاء، عن سقوط قتيل 
ــة إلـــى  ــافــ وســـبـــعـــة جـــرحـــى إضــ
تــدمــيــر مــبــنــى الــبــلــديــة ومــركــز 
لــكــشــافــة الـــرســـالـــة الإســـلامـــيـــة 
التابعة لحركة «أمل». وفي وقت 
فــيــه أي جــهــة رسمية  لــم تعلن 
عـــن أســـبـــابـــه، قــالــت «أمـــــل» إنــه 
نتج عن احتكاك كهربائي أدى 
الى انفجار قوارير للأكسجين 

مخزّنة في المبنى. 
وأفــادت «الوكالة الوطنية 
لــلإعــلام» بـــدوي الانــفــجــار عند 
الـــــواحـــــدة والـــنـــصـــف مــــن بــعــد 
مــنــتــصــف الـــلـــيـــل، قـــــرب مــبــنــى 
الـــى  مــــا أدى  بـــنـــعـــفـــول  ــلـــديـــة  بـ
وقـــوع إصــابــات بعضها خطر 
وقــد عملت ســيــارات الإســعــاف 
إلــى المستشفيات،  على نقلهم 
لـــتـــعـــود وتـــعـــلـــن الـــعـــثـــور عــلــى 
قتيل وسبعة جرحى، والقتيل 

هو نجل رئيس البلدية. 
ــا فـــــــــرض الـــجـــيـــش  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
اللبناني طوقا أمنيا في محيط 
الانـــفـــجـــار، قـــال مــخــتــار الــبــلــدة 
«الـــشـــرق  ـــ حـــســـن عـــبـــد الـــنـــبـــي لـ

الأوســط» إن «حريقا اندلع في 
مـــركـــز الــكــشــافــة وعــنــدمــا هــرع 
الشباب إلى المكان وقع الانفجار 
وأدى إلى سقوط المبنيين بشكل 
شــبــه كـــامـــل وأصـــيـــب عــــدد من 
الأشــخــاص الــذيــن أعــلــن لاحقا 
عــن وفـــاة أحــدهــم فيما لا يــزال 
أربــــعــــة مــنــهــم فــــي المــســتــشــفــى، 
اثنان منهم إصابتهما خطرة». 
إلـــى أن المعلومات  ويــلــفــت 
إلـــى أن الحريق  الأولــيــة تشير 
ناتج عن احتكاك كهربائي أدى 
إلــى انفجار قــواريــر الأكسجين 
الــتــي كــانــت مــخــزنــة فــي المــكــان 
لاســتــخــدامــهــا خــــلال مــواجــهــة 

وباء كورونا. 
وأعلنت «أمـــل»، فــي بيان، 
ــفـــجـــار فــــي مــبــنــى  ــع انـ ــ ــه «وقــ ــ أنـ
بــلــديــة بنعفول  مــلاصــق لمبنى 
الجنوبية - قضاء صيدا، والذي 
يشغل جــزء منه الــدفــاع المدني 
في كشافة الرسالة الإسلامية». 
وأوضـــحـــت أن المــعــلــومــات 
الأولـــــيـــــة تـــشـــيـــر إلــــــى «نـــشـــوب 
حريق نتيجة احتكاك كهربائي 
وهو ما أدى إلى انفجار قوارير 
الأكسجين المخزّنة فــي المبنى، 
والتي كانت مخصصة لحالات 

كورونا في البلدة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

٣ أسباب وراء تفشي 
 «كورونا» في شنغهاي

بينما بدأت معدلات الإصابات 
والــــــوفــــــيــــــات بـــــفـــــيـــــروس «كــــــورونــــــا 
المستجد»، تقل حــول العالم، تشهد 
الـــصـــين –حـــالـــيـــاً- أكـــبـــر ارتــــفــــاع فــي 
حــــــالات الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس مــنــذ 
بداية الوباء، وتحديداً في عاصمتها 
الاقــتــصــاديــة شــنــغــهــاي، الأمـــر الــذي 
أدى لاتخاذ السلطات الصينية قراراً 
منذ ٢٨ مارس (آذار) الماضي، بإغلاق 
مساحات شاسعة من المدينة، البالغ 
سكانها ٢٦ مليون نسمة، وهــو ما 
ــبــــاب تــفــرد  ــــول أســ يــثــيــر تــــســــاؤلاً حـ

الصين.
«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــط» عـــرضـــت 
التساؤل على أحمد سالمان، مدرس 
علم المــنــاعــة وتــطــويــر الــلــقــاحــات في 
ــنـــر» بــجــامــعــة  ــيـ مـــعـــهـــد «إدوارد جـ
د ٣ أسباب تقف  أوكسفورد، الذي عدَّ
خلف هذا التفشي، كان في مقدمتها، 
أن «اللقاحات الصينية المستخدمة 
في تطعيم السكان ذات جــودة أقل، 

مقارنة باللقاحات الأخرى».
وتعتمد اللقاحات الصينية على 
تقنية «الفيروسات المعطلة»، والتي 
تستخدم الفيروس نفسه في تحفيز 
الجهاز المناعي؛ لكن بعد معاملته 
بــمــادة كيميائية تعطل قــدرتــه على 
يــقــول ســالمــان، وهــو عضو  التكاثر. 
فـــي الـــفـــريـــق الــبــحــثــي لإنـــتـــاج لــقــاح 
«أكــســفــورد- أســتــرازيــنــيــكــا»: «أغــلــب 
الـــــدراســـــات تــشــيــر إلــــى أن لــقــاحــات 
الـــفـــيـــروســـات المــعــطــلــة عـــمـــومـــاً، بما 
فيها اللقاحات الصينية، أقل فعالية 
من اللقاحات الأخرى المستخدمة، لا 
سيما بعد ظهور المتغيرات الجديدة، 
مثل (دلتا) و(أوميكرون)، والسلالة 

الفرعية من (أوميكرون)».
ــان: «إذا كــانــت  ــالمــ ويــضــيــف ســ

الـــلـــقـــاحـــات الأخــــــرى الأكـــثـــر فــعــالــيــة 
احتاجت جرعات معززة، لكي تكون 
ــام مــتــحــور (أومـــيـــكـــرون)،  ــ فــعــالــة أمـ
فــمــا بــالــكــم بــالــوضــع مـــع الــلــقــاحــات 
الصينية!». وأعطت الصين موافقتها 
على استخدام ٥ لقاحات، أشهرها: 
اللذان  «سينوفاك» و«ســيــنــوفــارم»، 
اللقاحات  الــجــزء الأكــبــر مــن  يمثلان 
المــعــطــاة فــي الــصــين. وتــشــيــر أحــدث 
الـــتـــقـــاريـــر الــرســمــيــة الــصــيــنــيــة إلــى 
أن أكــثــر مــن ١٫٢ مــلــيــار شــخــص في 
الــصــين تلقوا جرعتين مــن لقاحات 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩»، بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
مارس، أي ما يقرب من ٩٠ في المائة 
من السكان، وهي نسبة مرتفعة جداً.
الــســيــاســات الصينية  وبــســبــب 
ــكــــل أســــــاســــــي عــلــى  المــــعــــتــــمــــدة بــــشــ
الــلــقــاحــات والإغــــــلاق لأي مــكــان في 
حــال ظــهــور حـــالات إصــابــة جــديــدة، 
وفـــق استراتيجية «صــفــر إصــابــات 
(كوفيد)»، فإن ذلك يجعل الاعتماد 
بشكل أساسي في دعم المناعة على 
اللقاحات ذات الجودة الأقــل، بينما 
الــســيــاســات الأكــثــر انفتاحاً  تــســمــح 
بــحــدوث عــــدوى طبيعية تــرفــع إلــى 
جانب اللقاحات من مستوى المناعة.
يقول سالمان: «أغلب الدراسات 
أثبتت أن اللقاح والعدوى الطبيعية 
ــنـــاعـــة أطــــول  يـــمـــنـــحـــان الـــشـــخـــص مـ

وأفضل من اللقاح وحده».
ــــع الــســيــئ  ــــوضـ ــــم هــــــذا الـ ــــدعـ ويـ
متغيرات جينية تدعم الإصــابــة قد 
يحملها الصينيون، ولا توجد عند 
غيرهم. ويشير سالمان في هذا الإطار 
إلى دراسة مهمة لجامعة أكسفورد تم 
نشرها في مجلة «نيتشر جينتيك» 
تحدد الجين «LZTFL١»، كمسؤول 
عــن زيـــادة فــرصــة خطر المضاعفات 
الــجــهــاز التنفسي  والإصـــابـــة بفشل 

«كوفيد-١٩». المصاحب للعدوى بـ

القاهرة: حازم بدر

أميركا الجنوبية... من جحيم «كورونا» إلى رائدة في التطعيم

ــاً، تــرمــز  ــامـ ــن ٣٠ عـ مــنــذ أكـــثـــر مـ
التميمة البرازيلية «زي جوتشينا» 
المــصــمــم رأســـهـــا عــلــى هــيــئــة قــطــرة، 
وتحمل شعار نظام الصحة العامة، 
إلى حملات التطعيم، في السابق ضد 
شلل الأطــفــال، والــيــوم ضــد فيروس 
«كــورونــا». التطعيم له تقليد طويل 

في أكبر بلد في أميركا اللاتينية.
تــقــول دانــيــل مــــورا مــن ريـــو دي 
جــــانــــيــــرو، فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوكــالــة 
الأنباء الألمانية: «عندما كنا أطفالاً 
كنا نصطف لتلقي التطعيم». الآن 
ي اللقاح 

ِّ
ذهبت مورا مع أطفالها لتلق

ضد «كورونا». تقول: «لقد حصلنا 
جميعاً على لقاح (كورونا)، حصلت 
ــــلاث، وحـــصـــل  ــثــ ــ ــ عـــلـــى الــــجــــرعــــات ال

الأطفال على جرعتين».
يــصــعــب عــلــى مــــورا تــقــبــل وفـــاة 
ــا جـــــراء «كـــــورونـــــا» قــبــل بــدء  ــدهــ والــ
الــبــرازيــل؛ حيث  حملة التطعيم فــي 
توفي أكثر من ٦٦٠ ألف شخص جراء 
الجائحة، وتفوقها الولايات المتحدة 
الــوفــيــات الناجمة عن  فقط فــي عــدد 
«كــورونــا». ومــن حيث عــدد السكان، 
لم تسجل أي دولــة أخــرى في العالم 
ــا»  عـــدد وفـــيـــات نــاجــمــة عـــن «كـــورونـ

مثل بيرو.
كانت أميركا الجنوبية واحــدة 
ــا»:  ــورونــ «كــ ـــ ــؤر الـــســـاخـــنـــة لــ ــبــ ــن الــ مــ

الجثث في شوارع الإكوادور، ونقص 
ــات الأكـــســـجـــين فــــي بـــيـــرو،  ــوانــ ــطــ أســ
والمــقــابــر الجماعية فــي ســـاو بــاولــو 
البرازيلية، بعدما انهار نظام الرعاية 
الصحية هناك في ذروة الجائحة قبل 

عام.
ومــــــع ذلــــــــك، أصـــبـــحـــت أمـــيـــركـــا 
الجنوبية الآن المنطقة التي بها أكثر 
عــــدد أشـــخـــاص مــطــعّــمــين، حسبما 
أكــــدت الـــبـــوابـــة الإحــصــائــيــة «عــالمــنــا 
في بيانات». ووفقاً للبيانات، تلقى 
٢١٫٧٣ في المائة من السكان في أميركا 
الــجــنــوبــيــة تطعيماً كـــامـــلاً، وبلغت 
الــنــســبــة فـــي آســـيـــا ٧٫٦٧ فـــي المـــائـــة، 
و٦٥٫٣٣ في المائة في أوروبا، و٦٢٫٦٨ 
في المائة في أميركا الشمالية، بحسب 

الوضع في ٧ أبريل (نيسان) ٢٠٢٢.
وفـــي تــشــيــلــي الــتــي تــعــتــبــر الآن 
بطلة العالم في التطعيم، تلقى أكثر 
من ٩٠ في المائة من السكان تطعيماً 
كاملاً ضد «كورونا»، كما تلقى أكثر 
مــن ٨٠ فــي المــائــة مــن الــســكــان هناك 
جــرعــة تــعــزيــزيــة. وقــامــت السلطات 
الصحية التشيلية بتلقيح السكان 
بشكل أسرع من أي بلد آخر في العالم 

تقريباً.
الــتــجــربــة الــرهــيــبــة لــســكــان في 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة خــــلال الــجــائــحــة 
كانت سبباً في جعل كثيرين هناك 
الــصــبــر؛  بــفــارغ  يــنــتــظــرون التطعيم 
حيث كان لها تأثير أقوى من نظريات 

المؤامرة والأخبار الكاذبة مثل التي 
اتهم بترويجها الرئيس البرازيلي 
ــارو، الـــــذي قــلــل من  ــونـ ــولـــسـ جـــايـــر بـ
أهمية «كــورونــا» وشكك فــي جــدوى 

التطعيمات.
في الأرجنتين والبرازيل، بدأت 
حــمــلات التطعيم على نحو بطيء؛ 
لأن الحكومات واجهت مشكلات في 
الــحــصــول عــلــى لــقــاح كـــافٍ أو كانت 
تؤخر شـــراءه. وبمجرد أن اكتسبت 
الحملات زخماً، تمكنت بلدان المنطقة 

ثــقــافــة التطعيم  مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
المترسخة ومنشآت التطعيم المتوفرة 
بــالــفــعــل. وتــوجــهــت فـــرق طــبــيــة إلــى 
عــمــق مــنــطــقــة الأمــــــــازون وإلـــــى قــرى 

الأنديز النائية لتطعيم السكان.
واعــــــــــــــتــــــــــــــاد الــــــــبــــــــرازيــــــــلــــــــيــــــــون 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــيـــون مـــنـــذ ســــن مــبــكــرة 
على تلقي تطعيمات ضد عديد من 
الأمراض. على سبيل المثال، لا يمكن 
لــلأطــفــال الـــذهـــاب إلـــى المـــدرســـة دون 
سلسلة مــن التطعيمات الإجــبــاريــة. 

وحــتــى ســن الــبــلــوغ هــنــاك ١٨ لقاحاً 
ــــين و١٩ فــي  ــتـ ــ ــنـ ــ ــي الأرجـ ــ فـ ــاً  ــ ــيـ ــ ــزامـ ــ إلـ
البرازيل، بما في ذلك التطعيم ضد 
التهاب الكبد «إيه» و«بي» ، والسل، 
ــايــــا، والـــحـــصـــبـــة،  والــــتــــهــــاب الــــســــحــ
والجدري، والكزاز، والحمى الصفراء.

وكانت مالو، ابنة مورا البالغة 
من العمر ١٢ عاماً، قد تلقت بالفعل 
مــــركــــز صــحــي  ــــي  فـ ــقــــاحــــات  ــلــ الــ أول 
فــي ريـــو عــنــدمــا كـــان عــمــرهــا ٧ أيـــام. 
تقول مورا: «لقد تواعدنا مع أمهات 

أخــــريــــات، وذهـــبـــنـــا ســـويـــاً لتطعيم 
الأطفال»، مشيرة إلى بطاقة تطعيم 
مالو التي تتضمن إجمالاً أكثر من ٤٠ 

جرعة ضد أمراض مختلفة.
تقول مـــورا: «هــذه هــي الطريقة 
التي يتم بها إنشاء ثقافة التطعيم». 
ــيــــمــــات بــــالمــــجــــان،  ــتــــطــــعــ ــــح الــ ــنـ ــ ــمـ ــ وتُـ
المــراكــز الصحية  ويــتــم تقديمها فــي 
والمستشفيات ووحــــدات مخصصة 

للتطعيم.
ــرار تـــشـــيـــلـــي، تــعــتــمــد  ــ ــ وعــــلــــى غـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة الأخــــــرى  أمــــيــــركــــا  دول 
ــاً عـــلـــى حــمــلــة تــطــعــيــم مــيــســرة  أيـــضـ
تــخــلــو مـــن تــعــقــيــدات مــواعــيــد تلقي 
الـــلـــقـــاحـــات؛ حــيــث تـــوجـــد الــحــمــلات 
أيضاً في الكنائس وملاعب كرة القدم 
ــــوارع. وتـــحـــول مـــركـــز عـــروض  ــــشـ والـ
ــبـــودرومـــو) فـــي ريــو  الــســامــبــا (ســـامـ
على سبيل المثال إلى مركز للتطعيم 

لراكبي السيارات.
ــيــــم ضـــد  ــعــ ــتــــطــ الــ ــــى الآن  ــتــ ــ وحــ
«كورونا» ليس إلزامياً في الأرجنتين 
أو البرازيل. ومع ذلك، فقد قدم النواب 
ــكـــونـــغـــرس  ــي الـ ــ ــادرة فـ ــ ــبــ ــ ــفـــعـــل مــ ــالـ بـ
الأرجــنــتــيــنــي لــجــعــل الــتــطــعــيــم ضد 
ــيــــاً، وإدراجــــــــــه فــي  ــزامــ ــا» إلــ ــ ــورونــ ــ «كــ
خطة التطعيم الوطنية. أما البرازيل 
فــتــنــتــهــج ســيــاســة الــضــغــط الــنــاعــم؛ 
حيث تشترط تقديم شــهــادة بتلقي 
إلــى عديد من  التطعيم قبل الدخول 

المنشآت والفعاليات العامة.

نساء يرتدين كمامات في مراسم افتتاح كرنفال ريو دي جانيرو في فبراير الماضي (د.ب.أ)

 ساو باولو: «الشرق الأوسط»

اليابان تسجل أول إصابة بمتحور «إكس إي»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
اليابانية، تسجيل أول حالة إصابة 
ــــس إي» مــــن ســلالــة  بــمــتــحــور «إكــ
«أومــيــكــرون»، لــدى ســيــدة وصلت 

مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.

ونــــقــــلــــت صـــحـــيـــفـــة «جـــــابـــــان 
تــــــــوداي» عــــن الــــــــــوزارة، أمــــــس، أن 
السيدة في الثلاثينات من عمرها، 
الــولايــات المتحدة،  التي كانت فــي 
ولم تظهر عليها أعــراض، وصلت 
المطار في ٢٦ مارس (آذار) الماضي.

ــد حـــصـــلـــت الــــســــيــــدة عــلــى  ــ وقــ

جرعتين مــن لقاح «فــايــزر»، ولكن 
ثبتت إصابتها بفيروس كورونا 
لدى وصولها المطار. وتم اكتشاف 
ســــلالــــة «إكــــــــس إي» عـــبـــر إجــــــراء 
اخـــــتـــــبـــــارات الـــتـــســـلـــســـل الــجــيــنــي 
لــعــيــنــات مــــن الـــســـيـــدة فــــي المــعــهــد 

الوطني للأمراض المعدية.

يشار إلى أن هذه السلالة تعد 
مزيجاً بين سلالة «بي إيه ١» و«بي 
إيه ٢» المتحورتين من «أوميكرون».

وســجــلــت حــكــومــة الــعــاصــمــة 
اليابانية، طوكيو، أمـــس، ٦ آلاف 
و٩٢٢ حالة إصابة جديدة بفيروس 
ــواقــــع ٢٣٦٠  ــا، بـــارتـــفـــاع بــ ــ ــــورونـ كـ

حــالــة مــقــارنــة بــيــوم أمــس الاثــنــين، 
وبــارتــفــاع بــواقــع ٤٦ حالة مقارنة 

بيوم الثلاثاء الماضي.
وبــلــغ عــدد الأشــخــاص الذين 
يـــــعـــــانـــــون مــــــن أعــــــــــــراض حــــــــادة، 
الــعــلاج بالمستشفيات  ويــتــلــقــون 
فــــي طـــوكـــيـــو ٢٧ مـــريـــضـــاً، طــبــقــاً 

لمسؤولين بقطاع الصحة.
وحــــــســــــب جـــــامـــــعـــــة «جـــــونـــــز 
هـــوبـــكـــنـــز» الأمـــيـــركـــيـــة، بـــلـــغ عـــدد 
حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 
في اليابان، ٧ ملايين و٧٢ ألفاً و٤٩٣ 
حالة، وعدد حالات الوفاة ٢٨ ألفاً 

و٧٢٢ حالة.

طوكيو: «الشرق الأوسط»



بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــــذكـــــــرى الـــســـتـــين 
 - لانــتــهــاء حــــرب الاســـتـــقـــلال (١٩٥٤ 
١٩٦٢)، قرر عدد من أحفاد جزائريين 
جرى نفيهم إلى كاليدونيا الجديدة 
خلال مرحلة الاستعمار الفرنسي في 
القرن الـ١٩، الحديث بكل صراحة عن 
«الألم الصامت» لأجدادهم، في فصل 
يكاد يكون منسياً إلى حد كبير من 

هذه القضية.
لــهــؤلاء المنفيين  المــريــرة  القصة 
بــــدأت بـــين عــامــي ١٨٦٤ و١٨٩٧ مع 
تقدم القوات الاستعمارية الفرنسية 
التي دخلت الجزائر عام ١٨٣٠؛ حيث 
جرى ترحيل أكثر من ٢١٠٠ جزائري 
ــمـــوا أمــــــام مـــحـــاكـــم خـــاصـــة أو  حـــوكـ
عــســكــريــة، إلــــى مــســتــعــمــرة الــعــقــاب 
ــة نـــومـــيـــا الــفــرنــســيــة،  ــاريـ ــمـ ــعـ ــتـ الاسـ

الواقعة في المحيط الهادي.
يـــروي أحــفــاد «قــبــعــات الــقــش»، 
ــمـــدانـــين، بــتــأثــر  ــلـ الـــتـــي خــصــصــت لـ
قصة كان لا بد من «البحث عنها؛ بل 
وحتى انتزاعها» منهم. يقول الطيب 
لــوكــالــة الصحافة  عــيــفــة (٨٣ عــامــاً) 
الفرنسية بتأثر كبير: «وصلنا بعد 
رحــلــة اســتــغــرقــت ٥ أشــهــر كــنــا فيها 
مكبلين بــســلاســل. لــكــن عـــدد المــوتــى 
الذين ألقيت جثثهم في البحر خلال 

العبور ما زال مجهولاً».

كــان والــد الطيب جــزءاً مــن آخر 
ــام ١٨٩٨،  ــ ــن المـــحـــكـــومـــين عـ قـــافـــلـــة مــ
ووالدته هي ابنة أحد أوائل المرحلين 
إلى «لوكايو»، وهو أحد الألقاب التي 

تعرف بها كاليدونيا.
وأوضح الرجل الثمانيني، الذي 
يعدّ من أعمدة «الجالية العربية»؛ 
الـــجـــزائـــريـــين، أن «قــصــة  أي أحـــفـــاد 
أجــــدادنــــا كــانــت مــوضــوعــاً مــحــرمــاً؛ 
ــذي ســاد  لأن قـــانـــون الــصــمــت هـــو الــ
عائلات المرحلين». ويضيف الطيب، 
الـــذي حُــكــم على والـــده بالسجن ٢٥ 
ــه في  ــ عـــامـــاً بــســبــب دفـــاعـــه عـــن أرضـ
سطيف (شرق الجزائر) ضد الجيش 
الـــفـــرنـــســـي: «نــــحــــن أبــــنــــاء (قـــبـــعـــات 
القش)، وكانوا يصفوننا بالقذرين».

ومـــن المــفــارقــات عــلــى حــد قوله 
أنــهــم تــحــولــوا «مـــن مستعمَرين في 
إلــى مستعمِرين رغمهم...  الــجــزائــر 
مـــن  مــــــصــــــادرتــــــهــــــا  تـــــمـــــت  لأراض 
(الكاناك)»، وهم السكان الأصليون 
للمنطقة. من جهته، قال كريستوف 
ــار فـــي «معهد  ــو عــالــم آثــ ســـانـــد، وهـ
أبحاث التنمية» في نوميا وحفيد 
ــــد الــــذيــــن جـــــرى تــرحــيــلــهــم: «فـــي  أحـ
كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة ســعــت الــدولــة 
ــا هـــــي الـــــحـــــال فــي  ــمــ ــيــــة، كــ ــفــــرنــــســ الــ
الــــجــــزائــــر، إلــــــى إنــــشــــاء مــســتــعــمــرة 
استيطانية. وجرى تحويل المرحَلين 
إلــى مستعِمرين». وفــي وقــت لاحق 

أصبح بإمكان المحكومين الفرنسيين 
ــاتـــهـــم، لــكــن الــجــزائــريــين  جــلــب زوجـ
منعوا من ذلك واضطروا للزواج في 

كاليدونيا الجديدة.
ويـــضـــيـــف ســــانــــد مـــوضـــحـــاً أن 
الذين حكم عليهم بهذا النفي لأكثر 
من ٨ سنوات «لم يكونوا يتمتعون 
بحق العودة إلى الجزائر بعد انتهاء 
عقوباتهم. وحسب حساباتنا فهذه 
العملية أفضت إلى ترك ما بين ٣ آلاف 

و٥ آلاف يتيم في الجزائر».
بــــــــــــــــــــدوره، أوضــــــــــــــح مــــــوريــــــس 
ــــد أحـــــد  ــيـ ــ ــفـ ــ ــو حـ ســــــوتــــــيــــــريــــــو، وهــــــــ
المــحــكــومــين، الــذيــن جــرى نفيهم من 
منطقة قسنطينة (شــمــالــي شـــرق)، 
أن جــده تــرك طفلين فــي الــجــزائــر لم 
يرهما بعد ذلك. وقال إن المحكومين 
«كــانــوا فــي كاليدونيا مواطنين من 
الدرجة الثانية»، خصوصاً أنهم لم 
يكونوا يتحدثون الفرنسية؛ بل فقط 
العربية أو الأمــازيــغــيــة... «ونتيجة 
لــــذلــــك؛ عــــانــــى أبــــنــــاؤهــــم بــــشــــدة مــن 
هــذا التمييز، ولــم يهتم ســوى عدد 
قليل من العائلات بحماية أصولهم 

بفخر».
لكن فــي نهاية ستينات القرن 
ــــؤلاء  ــ ــاد هـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــع أحـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي اجـ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
المنفيين في رابطة «العرب وأصدقاء 
عـــرب كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة». وبــهــذا 
الــخــصــوص؛ قــال الــطــيــب، الـــذي كان 

«الخليفة» عندما كان رئيساً  يلقب بـ
ــــت الــعــمــل  ــارسـ ــ لـــبـــلـــديـــة بـــــــــوراي: «مـ
الــنــقــابــي. واشــتــغــلــت رئــيــس بــلــديــة 
لثلاثين عاماً، ووقعت وثائق رسمية 
بــصــفــتــي الــطــيــب عــيــفــة انــتــقــامــاً من 
التاريخ»، مشدداً على «انتمائه إلى 
الــجــزائــر». ويضيف الطيب متذكرا 
تفاصيل رحلته الأولى إلى الجزائر 
ــه «يعيد  أنـ ــام ٢٠٠٦ عــنــدمــا شــعــر  عـ
بشكل رمزي والده، الذي عانى مثل 
غيره من العرب من عدم قدرته على 

العودة والموت في بلده الأصلي». 
مــــن جـــانـــبـــه، يـــســـتـــرجـــع ســانــد 
ذكريات رحلته إلى الجزائر مع اثنين 
من أحفاد مدانين آخرين قائلاً: «طوال 
الــرحــلــة بأكملها كنت أشــعــر بأنني 
أحمل جدي على كتفي. وعندما رأيت 
مــن نــافــذة الــطــائــرة مــيــنــاء الــجــزائــر، 
حــيــث جـــرى إلــقــاء جـــدي ورفــاقــه في 
السفينة، شعرت بألم شديد». وعند 
وصوله إلى قرية أقــرراج في منطقة 
الــقــبــائــل (شــــــرق) بــمــنــزلــه الأصـــلـــي، 
لمس ساند الأرض. وقــال: «كان لديّ 
شعور بــأن الثقل الــرمــزي الــذي كان 
على كتفي منذ بداية الرحلة قد زال. 
لقد أحضرت روح جدي المنفية إلى 
المـــكـــان الـــــذي ولــــد فـــيـــه»، مـــؤكـــداً أنــه 
«يجب المــرور بعملية التعافي هذه، 
وإغلاق الباب من أجل بناء مستقبل 

في كاليدونيا الجديدة». 

أكــــد رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الـــــــجـــــــزائـــــــري، الـــــفـــــريـــــق ســـعـــيـــد 
شنقريحة، دعم الجيش الرئيس 
عبد المجيد تبون، بشأن «تحديات 
وتعقيدات أمنية عالمية»، قال إن 
الجزائر مقبلة عليها. وتعهد بأن 
يؤدي الجيش مهامه الدستورية 
وبأنه «لن تثنيه عن ذلك مختلف 

الرهانات».
وصـــرح شنقريحة، أول من 
أمس، خلال وجوده بمقر «قيادة 
قوات الدفاع الجوي عن الإقليم» 
بالعاصمة، بأن «ما يشهده عالم 
اليوم من تحولات جيوسياسية 
عميقة، ومــا يعرفه من تحديات 
أمنية معقدة، ليس في الحقيقة 
إلا بداية لتغيرات كبرى مقبلة، 
ســيــكــون لــهــا دون شــك تــأثــيــرات 
وتداعيات على جميع دول العالم 
دون استثناء»، مــبــرزاً «أنــنــا في 
ــنــــي الـــشـــعـــبـــي لا  الـــجـــيـــش الــــوطــ
ــدرة بـــلادنـــا،  ــ ــاً فـــي قـ نــشــك إطـــلاقـ
تــحــت قــيــادة الــســيــد عــبــد المجيد 
القائد  تبون رئيس الجمهورية، 
الأعـــلـــى لــلــقــوات المــســلــحــة، وزيـــر 
الــدفــاع الــوطــنــي، عــلــى الاجــتــيــاز 
ــتــــحــــان الـــتـــكـــيـــف مــع  بـــنـــجـــاح امــ
هـــــذه الـــتـــداعـــيـــات والـــتـــأثـــيـــرات، 

ــادة بــنــاء  ــ لا ســيــمــا مـــن خــــلال إعــ
قــــوي وتحقيق  اقــتــصــاد وطــنــي 
المــزيــد مــن الأمـــن الــغــذائــي، وكــذا 
فيما يخص ترسيخ استقلالها 
ــــل ذلـــك  الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــي، وكـ
مــن أجــل المــضــي قــدمــاً فــي تقوية 
وتثبيت عرى الجزائر الجديدة».
و«الجزائر الجديدة» شعار 
رفعه تبون في حملة انتخابات 
الرئاسة نهاية ٢٠١٩ للدلالة على 
أنــــه يــعــتــزم طـــي مــرحــلــة الــحــكــم 
الــتــي تميزت بالفساد  السابقة، 

وسوء التسيير.
ودعا قائد الجيش، الذي كان 
يــتــحــدث إلـــى ضــبــاط عسكريين، 
«الأبــــنــــاء الـــشـــبـــاب إلــــى الإيـــمـــان 
ببلادهم وبقدراتها لتبقى بارقة 
ــاً  ــل بــغــد أفـــضـــل مــتــقــدة دومـ ــ الأمـ
في قلوبهم، وتبقى معها شرارة 
حب التفوق المهني؛ المبني على 
الــتــنــافــس الـــشـــريـــف والــنــظــيــف، 
تضيء عقولهم، ونريد أن يبقى 
وهج حب الجزائر والتضحية في 
سبيلها بكل غــال ونفيس ينير 
كــافــة الــنــفــوس والــقــلــوب، ويثير 

المشاعر ويلهب الوجدان».
وتــــــــــعــــــــــهــــــــــد شــــــنــــــقــــــريــــــحــــــة 
«مواصلة فتح أبواب التنافس  بـ
ــفــــوة إطـــــــارات  الــــشــــريــــف بـــــين صــ
الجيش على مصاريعها، حيث 

لا يـــكـــون الــبــقــاء فــيــه إلا لــلأقــدر 
والأصــــــلــــــح والأجــــــــــــدر، وتــمــكــين 
الــنــخــبــة مــن تحمل المــســؤولــيــات 
في كافة مناحي المهنة العسكرية، 
وعلى كل المستويات القيادية». 
كــمــا تــعــهــد بــــأن «يـــظـــل الــجــيــش 
يــــؤدي مــهــامــه الــدســتــوريــة بكل 
ــدار، في  ــ ــتـ ــ ــاءة واقـ ــفــ إخـــــلاص وكــ
كـــافـــة الــــظــــروف والأحـــــــــوال، ولــن 
تثنيه في ذلك مختلف التحديات 

والرهانات».
إلـــــى ذلـــــــك، نــــاشــــدت «لــجــنــة 
اللواء علي غديري»،  الدفاع عن 
فــــي بــــيــــان، الـــفـــريـــق شــنــقــريــحــة 
«إزالة اللبس الذي يحيط بملفه». 
ــتـــظـــار  وأشـــــــــــارت إلـــــــى «طــــــــول انـ
ــادة مــحــاكــمــتــه»، بــعــد أن قــدم  ــ إعـ
طعناً بالنقض في حكم السجن 
٤ ســــنــــوات مــــع وقـــــف الــتــنــفــيــذ، 
ــه بـــحـــقـــه مــحــكــمــة  ــ ــدرتـ ــ ــــذي أصـ ــ الـ

الاستئناف.
ــر  ــ ــديـ ــ ــاء مـ ــ ــ ـــضـ ــ وتـــــــــابـــــــــع الـــــــقــ
المــوظــفــين بــــوزارة الــدفــاع سابقاً 
«الــســعــي لإضـــعـــاف مــعــنــويــات  بـــ
ــك بــســبــب حــــوار  ــ الـــجـــيـــش»، وذلــ
لصحيفة محلية خاض فيه حول 
الـــجـــيـــش، مما  «دور» مــؤســســة 
أثــار استياء القيادة العسكرية. 
ويوجد غديري في السجن منذ 
نـــحـــو ٣ ســـــنـــــوات، وقــــــد تـــرشـــح 

لانتخابات الرئاسة في ١٨ أبريل 
(نيسان) ٢٠١٩ التي ألغيت تحت 
الــحــراك الشعبي. وطالب  ضغط 
غـــديـــري يــومــهــا قـــائـــد الــجــيــش، 
الراحل الفريق قايد صالح، بمنع 
الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من 
الترشح لولاية خامسة، فرد عليه 
الضابط العسكري الكبير بحدة 
على أساس أن الجيش لا شأن له 

بالانتخابات.
ــلــــت  ــة أخـــــــــــــرى، أجــ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
محكمة الاســتــئــنــاف بالعاصمة 
الــنــظــر فــي قــضــيــة رجـــل الأعــمــال 
والبرلماني السابق، بهاء الدين 
ــوة  ــع رشــ ــ «دفـ ـــ ــ طـــلـــيـــبـــة، المـــتـــهـــم بـ
مــن أجــل شـــراء مقعد بالبرلمان» 
بمناسبة انتخابات ٢٠١٧، وذلك 

إلى ١٩ من الشهر الحالي.
وكانت المحكمة الابتدائية قد 
أدانته في نهاية ٢٠٢٠ بالسجن ٧ 
سنوات مع التنفيذ. وصرح أثناء 
المحاكمة بأنه تعرض لابتزاز من 
طـــرف الـــوافـــي ولـــد عــبــاس، نجل 
أمــين عــام حــزب «جبهة التحرير 
الوطني» جمال ولد عباس، الذي 
يــوجــد فــي الــســجــن بتهم فــســاد، 
مبرزاً أن الوافي طلب منه مبلغاً 
كبيراً من المــال، مقابل أن يضعه 
والده على رأس لائحة المرشحين 

بمحافظة عنابة شرق البلاد.

قـــال الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ــه حـــريـــص عــلــى انــتــهــاء  ســعــيــد، إنــ
الفترة الاستثنائية؛ لكنه ربط ذلك 
بتنفيذ الخطوات التي تم إعلانها، 
في إشارة إلى خريطة الطريق التي 

عرضها.
ــاء تـــصـــريـــح ســعــيــد خـــلال  ــ وجــ
لــقــائــه مــســاء أول مــن أمـــس، بقصر 
قرطاج، وفداً من البرلمان الأوروبي 
الـــــذي يـــــزور تـــونـــس لـــلاطـــلاع على 
الإصــلاحــات السياسية، ومناقشة 
الــدعــم الاقـــتـــصـــادي. وخــــلال الــلــقــاء 
استعرض الرئيس سعيد الأسباب 
ــتــــه لاتـــــخـــــاذ مــجــمــوعــة  الــــتــــي دفــــعــ
الــتــدابــيــر والإجـــــراءات المعلن عنها 
مــنــذ ٢٥ مــن يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢١، 
وعــبــر عــن حــرصــه عــلــى إنــهــاء هــذه 
الـــفـــتـــرة الاســتــثــنــائــيــة عـــبـــر تــنــفــيــذ 

الــخــطــوات الــتــي تــم الإعــــلان عنها؛ 
الــحــوار الوطني «انطلق  مــؤكــداً أن 
فــعــلاً، وسيكون على قــاعــدة نتائج 
الاستشارة الإلكترونية»، من أجل 
ــداد لتنظيم الاســتــفــتــاء فــي ٢٥  الإعــ
من يوليو المقبل، وإجراء انتخابات 
تشريعية حــرة ونــزيــهــة فــي ١٧ من 
المــقــبــل،  ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
تحت إشراف الهيئة العليا المستقلة 

للانتخابات.
كما أشار الرئيس التونسي إلى 
تمسّكه بالحفاظ على وحدة الدولة 
واســـتـــمـــرارهـــا، وضـــمـــان ســيــادتــهــا 
ــنــــي،  ــة قــــــرارهــــــا الــــوطــ ــيــ ــقــــلالــ ــتــ واســ
والــتــصــدي لــكــل مـــحـــاولات ضربها 
من الداخل، أو الالتفاف على إرادة 
الشعب التونسي، على حد تعبيره.
من جهته، عبر الوفد البرلماني 
ــن وقـــوفـــه ومــســانــدتــه  الأوروبــــــــي عـ
لــتــونــس فـــي مـــســـارهـــا الإصـــلاحـــي 

ــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ مـــــن أجــــــل تـــدعـــيـــم الـ
وشدد على ضــرورة احترام مبادئ 
التشاركية والتعددية والتمثيلية 
فــي بقية مــراحــل خــريــطــة الــطــريــق. 
كما أكد على أهمية إنجاح التجربة 
ــداده لــوضــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــة، واسـ ــيـ ــتـــونـــسـ الـ
خــبــرتــه وتــجــربــتــه لمــســاعــدة تونس 
في إتمام استحقاقاتها السياسية 

في أفضل الظروف.
أعـــضـــاء  مــــراقــــبــــون أن  ويـــــــرى 
الوفد البرلماني الأوروبــي لن يدلوا 
بمواقفهم النهائية مما يحدث في 
تــونــس خــــلال الأيـــــام الــثــلاثــة لــهــذه 
الزيارة، وأن الصورة حول الوضع 
الـــســـيـــاســـي فــــي تـــونـــس لــــن تــكــتــمــل 
بــالــنــســبــة إلــيــهــم إلا بــعــد الالــتــقــاء 
ــة؛  ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ بـــمـــمـــثـــلـــي الأحــــــــــــزاب الـ
الــرافــضــة للتدابير  تــلــك  خــصــوصــاً 
الاســتــثــنــائــيــة، ومــنــظــمــات المجتمع 
المــدنــي المطالبة بــعــودة المؤسسات 

ــم ســيــكــتــفــون  ــ الــــدســــتــــوريــــة، وأنـــــهـ
ــة  ــلـ بــــالــــحــــديــــث عـــــن كـــيـــفـــيـــة مـــواصـ
الاتــحــاد الأوروبــــي دعــم تــونــس في 

«عملية الإصلاحات السياسية».
ــــودن، رئيسة  وكـــانـــت نــجــلاء بـ
الحكومة التونسية، قــد استقبلت 
بــدورهــا فــي قــصــر الــحــكــومــة الــوفــد 
الأوروبــــي، بحضور وزيــر الشؤون 
الــخــارجــيــة والــهــجــرة والتونسيين 
بالخارج عثمان الجرندي، وسفير 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي لــــــدى تـــونـــس 
مــاركــوس كـــورنـــارو. وخـــلال اللقاء 
اســتــعــرضــت بــــودن الاســتــحــقــاقــات 
السياسية المقبلة، من أجل استكمال 
مسار البناء الديمقراطي في تونس، 
عـــبـــر الاســـتـــفـــتـــاء عـــلـــى الـــدســـتـــور، 
وإجراء انتخابات تشريعية، مؤكدة 
الــذي اعتُمد منذ  النهج التشاركي 
الإعــــلان عــن خــريــطــة الــطــريــق التي 
انــطــلــقــت بـــالاســـتـــشـــارة الــوطــنــيــة، 

والــلــقــاءات مــع المنظمات الوطنية، 
ليشمل لاحــقــاً كــل ممثلي المجتمع 

المدني على حد تعبيرها.
وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي 
قـــد أوضـــحـــت فـــي وقــــت ســـابـــق، أن 
أعــضــاء البرلمان الأوروبـــي يسعون 
إلى إعادة تأكيد الحاجة إلى حوار 
ســيــاســي شـــامـــل، واحـــتـــرام ســيــادة 
القانون والحريات المدنية، وحقوق 
ــان، فـــضـــلاً عـــن الــحــاجــة إلــى  الإنــــســ
ــــود نـــظـــام ســيــاســي يـــقـــوم على  وجـ
المبادئ الديمقراطية، لا سيما منها 
مــبــدأ الــفــصــل بـــين الــســلــطــات الـــذي 
ــن خــــلال الــضــوابــط  يــتــم ضــمــانــه مـ

والموازين المؤسسية.
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اســتــقــبــلــت 
رئــيــســة الــحــكــومــة الــتــونــســيــة جيل 
كــيــبــال، المــبــعــوث الــخــاص للرئيس 
الــفــرنــســي، وتــنــاول الــلــقــاء الـــذي تم 
بحضور سفير فرنسا لدى تونس 

أنـــــــــدري بـــــــــــاران، تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الثنائي فــي مجال حماية الشباب 

من التطرف العنيف.
ووصــــــــل المــــبــــعــــوث الـــفـــرنـــســـي 
تونس إثر تكليفه من قبل الرئيس 
الفرنسي منذ يناير (كانون الثاني) 
الماضي، بمهمة إعداد تقارير حول 
مدى تأثير التغييرات التي يشهدها 
الحوض الجنوبي والشرقي للبحر 
الأبــيــض المــتــوســط، وكــذلــك منطقة 
الساحل والصحراء بأفريقيا على 
المــجــتــمــع الــفــرنــســي؛ خــصــوصــاً في 
عـــلاقـــتـــه بـــالـــديـــانـــة الإســـلامـــيـــة فــي 

فرنسا.
اللقاء أكــد جيل كيبال  وخــلال 
أهمية تبادل التجارب والــرؤى بين 
بلدان ضفتي المتوسط، وخصوصاً 
تــونــس وفــرنــســا وإيــطــالــيــا، لمعرفة 
أسباب ظاهرة التطرف العنيف في 

مجتمعاتنا وسبل معالجتها.

ــتــــين  ــكــــومــ عــــــــــاد رئـــــيـــــســـــا الــــحــ
المتنازعتين على السلطة في ليبيا 
مـــجـــددا لمـــغـــازلـــة مــديــنــة مــصــراتــة، 
الــبــلاد،  مسقط رأسيهما فــي غــرب 
اتــجــاه مجلسي النواب  تزامنا مــع 
ــة لـــلاجـــتـــمـــاع فــــي الـــقـــاهـــرة  ــ ــــدولـ والـ
اليوم، بهدف بحث خلافاتهما حول 
الــدســتــوريــة للانتخابات  الــقــاعــدة  

المؤجلة.
وعقد  فتحي باشاغا، رئيس 
ــــرار» الـــجـــديـــدة،  ــقـ ــ ــتـ ــ حـــكـــومـــة «الاسـ
ونائبه عن الجنوب سالم الزادمة 
ــيـــــا مــــــن مــقــر  ــتـــــراضـــ اجــــتــــمــــاعــــا افـــ
إقامتهما فــي تــونــس مــع مكونات 
اجتماعية وشبابية مــن مصراتة، 
ــامـــج عـــمـــل الـــحـــكـــومـــة،  ــرنـ ــاول بـ ــنــ تــ
إلــى العاصمة  وترتيبات دخولها 
طرابلس، وفي المقابل، اجتمع عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة، رئــيــس حكومة 
«الــوحــدة» المــؤقــتــة، بــعــدد مــن قــادة 
ــة  ــيــ ــيـــات المـــســـلـــحـــة المــــوالــ ــشـ ــيـ ــلـ ــيـ المـ

لحكومته في مصراتة أيضا.
ــالــــت حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة فــي  وقــ
ســــاعــــة مـــبـــكـــرة مـــــن صــــبــــاح أمـــس 
ــــش الأوضـــــــــاع  ــاقـ ــ نـ ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إن الاجـ
ــبـــلاد.  الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة فــــي الـ
قــالــت إن  لكن مــصــادر غير رسمية 
ــدد من  ــذي حــضــره عـ الاجـــتـــمـــاع، الــ
قادة المجموعات المسلحة، استهدف 
التأكيد على اســتــمــرار ولاء هــؤلاء 
لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، بــيــنــمــا أدرجـــت 
وسائل إعلام محلية الاجتماع في 
إطار تذليل الصعوبات، التي تواجه 
هـــؤلاء ومــنــاقــشــة آخـــر المــســتــجــدات 

السياسية.
وتعبيرا عن رفضه وتجاهله 
لمطالب «الجيش الوطني»، بقيادة 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، فـــي اللجنة 
العسكرية المشتركة (٥+٥)، اعتبر 
لــدى لقائه محمد الحداد،  الدبيبة 
ــيــــة  رئــــيــــس أركــــــــــــان  لـــــقـــــوات المــــوالــ
ــتـــوري غــريــبــيــل  ــيـ ــفـ لــحــكــومــتــه، والـ
رئيس أركان القوات البرية، وممثلي 
الحكومة في لجنة «٥+٥» أن الشعب 
الليبي يقدر الأعمال، التي أنجزتها 
ــة  ــيـ الــــحــــكــــومــــة خـــــــلال المــــــــدة المـــاضـ

والتزامها بحدود مهامها، لافتا في 
بيان إلى «ما يتطلبه ذلك من ابتعاد 
كلي عن المناكفات السياسية»، كما 
دعــــا الــلــجــنــة  لــلاســتــمــرار فـــي هــذا 

الاتجاه، وعدم النكوص عليه.
ــة، الــــــــذي لــم  ــبــ ــيــ وجــــــــــادل الــــدبــ
بــيــان ممثلي الجيش  إلـــى  يــتــطــرق 
مــؤخــرا، بــأن «عــمــل اللجنة واضــح 
وفــقــا لــلاتــفــاق الـــدولـــي، بــعــيــدا عن 
الــعــمــل الــســيــاســي، والـــخـــوض في 
الــتــفــاصــيــل الإداريــــــة لــعــمــل الــدولــة 
حــتــى تتمكن مــن إنــجــاز أعــمــالــهــا، 
التي تتطلب قدرا عاليا من الحياد 

والمهنية لتحقيق أهدافها».
ونــقــل عــن الـــحـــداد، الـــذي تابع 
لــلــعــام  الـــــدفـــــاع  مـــعـــه خـــطـــة وزارة 
الحالي، تأكيده على أن دور اللجنة 
واضـــح ومــفــصــل، ولــيــس لــه علاقة 
بالشأن السياسي، مؤكدا استمرار 
اللجنة في أداء أعمالها وفق المهام 

المنوطة بها.
لكن ممثلي المنطقة الغربية في 
اللجنة اعتبروا خلال اجتماعهم مع 
الــلافــي، النائب بالمجلس  الله  عبد 
الـــرئـــاســـي، بــصــفــتــه الــقــائــد الأعــلــى 

لــلــجــيــش، أن مـــا حــــدث مـــن تعليق 
لمشاركة ممثلي «الجيش الوطني»، 
«قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام»، 
ــبـــعـــد عــن  وأنــــهــــم «بــــعــــيــــدون كــــل الـ
الـــتـــجـــاذبـــات الــســيــاســيــة بــاعــتــبــار 
الــلــجــنــة الــعــســكــريــة لــجــنــة فــنــيــة». 
مـــؤكـــديـــن «ضـــــــرورة إيـــجـــاد حــلــول 
جذرية لإشكالية صرف رواتــب كل 
مــنــتــســبــي الــجــيــش الـــلـــيـــبـــي»، ومــا 
وصفوه بالرواتب المتعثرة في كل 

قطاعات الدولة.
بدوره، حذر اللافي من أن «أي 
خلل فــي عمل اللجنة سينسف ما 
تــم تحقيقه مــن نــجــاحــات، تتمثل 
ــار وتــحــقــيــق  ــنــ ــــلاق الــ ــــف إطــ ــي وقـ فــ
الاستقرار، وقد يعود سلبا على أمن 
البلاد وسلامتها ووحدتها»، وأكد 
«استمرار دعم عمل اللجنة لإنجاز 
ــام المـــوكـــلـــة إلـــيـــهـــا، والمــحــافــظــة  ــهـ المـ
ــا تــحــقــق خــــلال الأشــهــر  عــلــى كـــل مـ

الماضية».
وكــــــان مــمــثــلــو «الــــجــــيــــش» قــد 
ــقـــوا مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي الــلــجــنــة،  ــلـ عـ
احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى رفــــــض الـــدبـــيـــبـــة 
تسليم السلطة إلى حكومة باشاغا 

الجديدة المكلفة من مجلس النواب، 
ووقف صرف رواتب قوات الجيش 

عن الشهور الأربعة الماضية.
ــــرى، أبــلــغ الــلافــي  مـــن جــهــة أخـ
اجتماعا محليا أمس التزام المجلس 
الرئاسي بإجراء الانتخابات، وفق 
قـــاعـــدة دســـتـــوريـــة تــوافــقــيــة، لافــتــا 
إلــى ما وصفه بقدرة المجلس على 
الـــتـــدخـــل لــتــحــقــيــق رغـــبـــة الــشــعــب 
ــابـــات،  ــتـــخـ الــلــيــبــي فــــي إجـــــــراء الانـ
بــــهــــدف ضــــمــــان اســــتــــقــــرار الـــبـــلاد 
ووحدتها، مؤكدا استمرار المجلس 
الرئاسي برعاية مشروع المصالحة، 

لإنجاز مسار المصالحة في ليبيا.
بــــــــدوره، بـــحـــث عــقــيــلــة صــالــح 
الــنــواب مــع أحميد  رئــيــس مجلس 
ــاع بــالــحــكــومــة  ــدفــ حـــومـــة، وزيـــــر الــ
الجديدة، الأوضاع في أنحاء البلاد 
عــلــى جميع الأصـــعـــدة، كــمــا ناقش 
مــع عــبــد الـــهـــادي الــصــغــيــر، رئيس 
الــعــدل والمــصــالــحــة الوطنية  لجنة 
بــالمــجــلــس، وعـــضـــو لــجــنــة تــعــديــل 
مسودة الدستور، مراجعة الأخيرة 
ــة فـــــي مــــشــــروع  ــيــ لــــلــــمــــواد الــــخــــلافــ
الدستور المنجز من هيئة الدستور، 

الــدســتــوري الثاني  وفــقــاً للتعديل 
عشر الذي أقره مجلس النواب.

ــــي  ــــلامـ ــار الإعـ ــشــ ــتــ ــســ وقـــــــــال المــ
لصالح إن ممثلي مجلسي النواب 
والـــدولـــة ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــا في 
القاهرة اليوم لمراجعة هذه النقاط، 
حيث من المنتظر أن تجتمع  لجنة 
تــــضــــم ٢٤ عـــــضـــــواً مــن  ــة  ــتــــركــ مــــشــ
ــور المـــســـتـــشـــارة  المـــجـــلـــســـين بـــحـــضـ

الأممية ستيفاني ويليامز.
ــري،  ــ ــشــ ــ ــد المــ ــ ــالــ ــ ــق خــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ واســ
رئــيــس مجلس الــدولــة الاجــتــمــاع، 
ــه  ــلـــسـ بــــجــــلــــســــة تــــــــشــــــــاوريــــــــة لمـــجـ
بــمــقــره فـــي طــرابــلــس لــبــحــث ملف 
المـــســـار الـــدســـتـــوري والاســتــحــقــاق 
الانتخابي، بالإضافة إلى الوضع 

الاقتصادي في البلاد.
فــي شــأن آخــر، اتهمت وسائل 
إعلام محلية، القوة المكلفة بحماية 
مقر حكومة الدبيبة في العاصمة 
طــرابــلــس بـــالاعـــتـــداء عــلــى جــرحــى 
ــان الــــغــــضــــب»، الــتــي  ــركــ «عـــمـــلـــيـــة بــ
تشنها الـــقـــوات المــوالــيــة لــهــا أثــنــاء 
وقفة احتجاجية لهم، مشيرة إلى 

أن الاعتداء تم بأوامر وزارية.

انعكست الأوضــاع السياسية 
المــضــطــربــة فـــي لــيــبــيــا عــلــى مــســار 
ــات  ــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــوافــــــــق حـــــــــــول الـ الــــــــتــــــ
الــــــدســــــتــــــوريــــــة، الــــــــلازمــــــــة لإجـــــــــراء 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي المــنــتــظــر، 
خــاصــة فــي ظــل إصـــرار وتمسك كل 
ــتـــراضـــه على  فــصــيــل بـــرؤيـــتـــه، واعـ
مــا يطرح مــن مــبــادرات لحل الأزمــة 
المستعصية في البلاد منذ سقوط 

النظام السابق.
وصــعــدت الهيئة التأسيسية 
لــصــيــاغــة الـــدســـتـــور فــــي مــواجــهــة 
الإجـــــــــراءات الــــصــــادرة عـــن مجلس 
ــي الــتــعــديــل  ــواب، والمـــتـــمـــثـــلـــة فــ ــ ــنـ ــ الـ
الــدســتــوري الثاني عشر، وتشكيل 
لــجــنــة تــتــولــى تــعــديــل بــعــض مـــواد 
ــيـــر  ــكـــن الأخـ مــــشــــروع الــــدســــتــــور، لـ
يدافع عن سلطته في سن وتشريع 
ــبــــاره «الـــســـلـــطـــة  ــتــ الـــــقـــــوانـــــين، بــــاعــ

المنتخبة» في البلاد.
وسبق لرئيس مجلس النواب، 
عقيلة صــالــح، الــدعــوة إلــى تشكيل 
لجنة لصياغة الدستور، مكونة من 
٣٠ مثقفا وكاتبا ومفكرا وأكاديميا 
ــانـــون الــــدســــتــــوري،  ــقـ مــخــتــصــا بـــالـ
يمثلون الأقاليم الثلاثة، كما أتيح 
ــة بـــخـــبـــرات عــربــيــة  ــانـ ــعـ ــتـ لـــهـــا الاسـ
ودولـــيـــة لــصــيــاغــة دســتــور توافقي 
ــــات الــلــيــبــيــين  ــبـ ــ ــــث، يـــلـــبـــي رغـ ــديـ ــ حـ
ــة  ــادر عــلــى تــأســيــس دولـ ــ ــة، وقــ ــافـ كـ
ديمقراطية، على ألا تزيد مدة عمل 
الــلــجــنــة عـــلـــى شـــهـــر مـــنـــذ مــبــاشــرة 

مهامها.
وقــالــت الهيئة التأسيسية إن 
ــراءات، الــتــي اتــخــذهــا مجلس  ــ ــ الإجـ
النواب، «صدرت بالمخالفة للإعلان 
ــــذي حـــدد  ــــت»، الــ ــؤقـ ــ الــــدســــتــــوري المـ
ملامح المسار العام، وأناط بالهيئة 
دون غيرها مهمة صياغة مشروع 

الدستور الدائم للبلاد.
وفــي خطوة لتصعيد المواقف 
ــة المــــجــــلــــس  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــر، دعــــــــــت الـ أكـــــــثـــــ
لــلــدولــة، والمفوضية العليا  الأعــلــى 
لــلانــتــخــابــات بــطــرابــلــس العاصمة 
إلــى «عـــدم التعاطي مــع الإجــــراءات 
ــه «لا يــجــوز  أنــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة»، ورأت 

اتــخــاذ أي خطوات  الــنــواب  لمجلس 
تسري بأثر رجعي؛ من شأنها النيل 
من مراكز قانونية نشأت، واستقرت 

في ظل التشريعات النافذة».
ونبهت الهيئة التأسيسية إلى 
أن مجلس الــنــواب «خــالــف الاتــفــاق 
الــســيــاســي، الــــذي اشــتــرط الــتــوافــق 
ــواب والمـــجـــلـــس  بــــــين مـــجـــلـــس الـــــــنـــــ
ــنــــد إجــــــــــراء أي  الأعـــــلـــــى لــــلــــدولــــة عــ
تـــعـــديـــلات دســـتـــوريـــة، وهــــو مـــا لم 
يتحقق بعد رفــض الأخــيــر مقترح 
التعديل الدستوري الثاني عشر»، 
الليبي  كما خالف «أحكام القضاء 
والمبادئ، التي استقر عليها من عدم 
جــواز التعقيب على أعــمــال الهيئة 
التأسيسية، إلا من قبل الشعب عبر 

استفتاء عام».
الــنــواب  وقــــال عــضــو بمجلس 
الليبي إن قــرار البرلمان يهدف إلى 
«تعديل المواد المختلف عليها فقط، 
دون المساس بالمشروع»، لافتاً إلى 
أن ذلك «سيتم من خلال لجنة خبراء 

من جميع أنحاء ليبيا».
ومــــن جــانــبــهــا، قـــالـــت الــهــيــئــة 
الــتــأســيــســيــة إنـــهـــا لـــن تــعــتــد «بـــأي 
إجـــراءات مخالفة تتضمن المساس 
بــمــشــروع الــدســتــور المــنــجــز قــبــل ٥ 
ســنــوات، واعــتــبــار هـــذه الإجــــراءات 
أعــمــالا مــاديــة هــي والــعــدم ســـواء»، 
إلــــى أن إجـــــــراءات مجلس  وذهـــبـــت 
الــنــواب «أعــمــال مــاديــة غير منتجة 
لأي آثار قانونية، وتشكل صورة من 

صور اغتصاب السلطة».
الــتــأســيــســيــة  الـــهـــيـــئـــة  وردت 
لصياغة الدستور على قرار صالح 
بأنها منتخبة من الشعب الليبي، 
وتــتــكــون مــن ٦٠ شــخــصــاً، يمثلون 
أقــالــيــم لــيــبــيــا الــثــلاثــة بــالــتــســاوي، 
و«تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي 

سلطة بالبلاد».
في سياق ذلــك، يدعو موالون 
للأمير محمد الحسن الرضا المهدي 
السنوسي أيضاً إلى العودة لدستور 
١٩٦٩ الذي وصفوه بأنه «الدستور 
الساري المفعول والشرعي الوحيد»، 
مطالبين أيضاً الأمم المتحدة بالقيام 
بـــــــدورهـــــــا، وواجـــــبـــــهـــــا الـــقـــانـــونـــي 
والأخلاقي في مساعدة ليبيا على 

اســـتـــرجـــاع «الــشــرعــيــة واســتــئــنــاف 
الحياة الدستورية».

ــك، دعـــت الهيئة  فـــي ســيــاق ذلــ
التأسيسية المحكمة العليا باتخاذ 
مـــــا يــــلــــزم مـــــن إجـــــــــــــراءات لــتــفــعــيــل 
الــــدائــــرة الـــدســـتـــوريـــة، للنظر  عــمــل 
ــتــــي تــمــس  ــات الــ ــ ــروقـ ــ ــخـ ــ فــــي كــــل «الـ
الــدســتــوري»، مطالبة بعثة  المــســار 
ــتـــحـــدة لـــلـــدعـــم فــــي لــيــبــيــا،  ـــم المـ ــ الأمـ
والمـــســـتـــشـــارة الأمـــمـــيـــة ســتــيــفــانــي 
«الــوفــاء بالتزاماتهما  بـــ ويــلــيــامــز، 
الـــــــدولـــــــيـــــــة عـــــبـــــر دعــــــــــم الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــدســتــوريــة، وفــق مــقــررات مجلس 
الأمـــن ذات الــصــلــة، واتــخــاذ موقف 
واضــح من أي إجـــراءات تهدف إلى 
حرمان الشعب الليبي من حقه في 
الاستفتاء على مــشــروع الدستور، 
المنجز من قبل الهيئة التأسيسية 

المنتخبة».
ــوات الـــخـــمـــس  ــ ــنـ ــ ــسـ ــ وطــــــــــوال الـ
الماضية، تجاهلت غالبية الأطراف 
الفاعلة التعاطي مع فكرة الاستفتاء 
الــشــعــبــي عــلــى الــدســتــور، لــكــن فــور 
تعثر إتــمــام الاســتــحــقــاق الــرئــاســي 
عــــــاد الـــجـــمـــيـــع لــلــتــعــلــل بــــضــــرورة 
وجود دستور للبلاد يستبق إجراء 
ــام بــين  ــقـــسـ ــــط انـ الانـــتـــخـــابـــات، وسـ
مــن يــريــد الاســتــفــتــاء عــلــى المــســودة 
الــحــالــيــة بــعــد تــعــديــلــهــا، وغــيــرهــم 
يؤكدون ضــرورة صياغة الدستور 
من جديد، بواسطة «لجنة خبراء»، 
وهــــو الــخــيــار الــــذي تــزعــمــه رئــيــس 

مجلس النواب.
والتقى رئيس مجلس النواب 
مــســاء أول مــن أمــــس، عــبــد الــهــادي 
ــعــــدل  ــــس لـــجـــنـــة الــ ــيـ ــ ــر، رئـ ــيــ ــغــ الــــصــ
ــة بــمــجــلــس  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــالــــحــ والمــــصــ
النواب عضو لجنة تعديل مسودة 
الـــدســـتـــور، المُــشــكــلــة بــمــوجــب قـــرار 
رئــيــس مجلس الــنــواب. ونــقــل عبد 
الله بليحق، المتحدث باسم مجلس 
ــنـــــواب، أن الـــلـــقـــاء تــــنــــاول أعـــمـــال  ــ الـ
لجنة مراجعة المــواد والنقاط محل 
الخلاف في مشروع الدستور المنجز 
مـــن الــهــيــئــة الــتــأســيــســيــة لــصــيــاغــة 
الــدســتــور، وفــقــاً للتعديل  مــشــروع 
الــذي أقره  الدستوري الثاني عشر 

مجلس النواب.

تونس: المنجي السعيداني
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باشاغا يناقش ترتيبات دخول طرابلس... والدبيبة يبحث ضمان ولاء المجموعات المسلحة

ليبيا: «النواب» و«الدولة» يبحثان «القاعدة الدستورية» اليوم
القاهرة: خالد محمود

الدبيبة خلال لقائه مع بعض قادة الميليشيات المسلحة في مصراتة (الحكومة)

«هيئة صياغته» تتهم البرلمان بمخالفة أحكام القضاء

الصراع السياسي يُعمق أزمات تعديل الدستور الليبي
القاهرة: جمال جوهر

شنقريحة أكد أن بلاده مقبلة على «تحديات وتعقيدات أمنية عالمية»

«ترسيخ الاستقلال الاستراتيجي» الجيش الجزائري يعلن دعم الرئيس لـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

عددهم تجاوز ٢١٠٠ مرحّل... وجثث مئات منهم ألقيت في البحر

«الألم الصامت»... ذكريات جزائريين نفتهم فرنسا إلى كاليدونيا الجديدة
نوميا (فرنسا): «الشرق الأوسط»

الحكومة المغربية تدعم مهنيي 
النقل لمواجهة أسعار المحروقات

الرباط: «الشرق الأوسط»

أكـــــد مــحــمــد عـــبـــد الــجــلــيــل، 
ــقـــل  ــنـ ــلـــوجـــيـــســـتـــيـــك والـ وزيــــــــر الـ
ــــلال جــلــســة  ــربــــي، أمـــــــس، خــ ــغــ المــ
الأســـئـــلـــة الـــشـــفـــويـــة فــــي مــجــلــس 
المـــســـتـــشـــاريـــن (الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة 
بالبرلمان) أن الحكومة المغربية 
صــرفــت حــتــى الآن دعــمــاً بقيمة 
٣٠٧ ملايين درهــم (٣٠٫٧ مليون 
دولار) لفائدة المهنيين العاملين 
في قطاع النقل لمواجهة ارتفاع 

أسعار المحروقات.
وقال الوزير عبد الجليل رداً 
على أسئلة أعضاء المجلس، حول 
سياسة الحكومة لمواجهة تأثير 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات على 
قطاع النقل، إن الحكومة أطلقت 
المـــاضـــي  (آذار)  مــــــارس  فــــي ٢٣ 
ألــف مركبة  لــدعــم ١٨٠  برنامجاً 
تعمل في قطاع النقل (شاحنات 

النقل، وحافلات، وسيارات أجرة، 
والنقل السياحي...)، مشيراً إلى 
أنه بعد وضع منصة إلكترونية 
ــلــــبــــات الــــــدعــــــم، جــــرى  لـــتـــلـــقـــي طــ
ـــ٧٨ ألـــف طــلــب، تمثل  الــتــوصــل بــ
ألــف  ألـــف مــركــبــة؛ منها ٥٠   ١٢٠
شاحنة لنقل البضائع، و٥٣ ألف 

سيارة أجرة.
ــبـــد الـــجـــلـــيـــل أن  وأوضــــــــح عـ
الظرفية الدولية الراهنة تشهد 
ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار 
المــحــروقــات، مما جعل المهنيين 
ــم  ــهــ ــدرتــ يــــشــــتــــكــــون مـــــــن عـــــــــدم قــ
عـــلـــى الـــــوفـــــاء بـــتـــعـــهـــداتـــهـــم فــي 
تــوفــيــر خـــدمـــات نــقــل الــبــضــائــع 
والأشـــــخـــــاص، مـــبـــرزاً أن الــدعــم 
الذي خصصته الحكومة «يهدف 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
للمواطنين، وضمان عــدم تأثير 
ارتــفــاع أســعــار المــحــروقــات على 

المواد الأٍساسية». 

أكد لأعضاء وفد البرلمان الأوروبي انطلاق الحوار الوطني تحضيراً للانتخابات

الرئيس التونسي يتعهد إنهاء الفترة الاستثنائية... لكن بشروط

مغاربيات
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واشنطن تقدر تعاونها الطويل مع إسلام آباد... وبكين ستحافظ على العلاقات الودية

شهباز شريف: نريد السلام مع الهند
أعــلــن رئــيــس وزراء باكستان 
الــجــديــد شــهــبــاز شــريــف أن بـــلاده 
«تــــــــرغــــــــب فــــــــي عــــــــلاقــــــــات ســـلـــمـــيـــة 
وتــعــاونــيــة» مـــع الــهــنــد، مــمــا يثير 
الأمـــل بــأن انتخابه يمكن أن يوفر 
فرصة جديدة لتوافق دبلوماسي 
بين الجارتين النوويتين. فيما أكدت 
واشنطن تمسكها بالشراكة طويلة 
الأمـــد مــع إســـلام آبـــاد الــتــي «تمثل 
لــهــا». كما  أهمية حيوية بالنسبة 
أكـــــدت بــكــين أنـــهـــا ســتــحــافــظ على 

سياسة العلاقات الودية معها.
شهباز شريف قال، في رسالة 
ــة تــهــنــئــة  ــالــ شـــكـــر عـــقـــب تــلــقــيــه رســ
مــن نــظــيــره الــهــنــدي عــلــى انتخابه 
لـــلـــوزراء: «بــاكــســتــان ترغب  رئيساً 
فــي عــلاقــات سلمية وتــعــاونــيــة مع 
الهند. التسوية السلمية للخلافات 
الــعــالــقــة، وتشمل جــامــو وكشمير، 
لا غنى عنها. تضحيات باكستان 
فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب مـــعـــروفـــة». 
أضاف شريف «لنقم بتأمين السلام 
والتركيز على التنمية الاجتماعية 
- الاقــتــصــاديــة لــشــعــبــنــا»، وفـــق ما 

أوردت وكالة الأنباء الألمانية.
يـــــــواجـــــــه شـــــــريـــــــف، المــــــعــــــروف 
بــأنــه بــراغــمــاتــي ومـــؤيـــد لــلــتــعــاون 
الـــتـــجـــاري، الــعــديــد مـــن الــتــحــديــات 
الــعــلاقــات الشائكة  الــكــبــرى، بينها 
مع الهند المجاورة التي قامت مثل 
بلده نتيجة تقسيم الإمبراطورية 
الــبــريــطــانــيــة فـــي الــهــنــد عـــام ١٩٤٧ 
والــتــي خاضت مــع باكستان ثلاث 

حروب مذاك.
ويتحدر الرجل القوي الجديد 
في إســلام آبــاد من عائلة سياسية 
نخبوية، يُنظر إليها في الهند على 
أنها تصالحية ومستعدة لتسوية 
الخلافات من خلال الحوار بدلاً من 
المواجهة - على عكس سلفه عمران 
خان. وبحسب محللين، فإن الهند 

تأمل في أن يتخذ شريف خطوات 
الــعــلاقــات بــين الخصمين  لتحسين 

النوويين بعد سنوات من التوتر.
وقال أستاذ الدراسات الدولية 
فــي الــجــامــعــة المــلــيــة الإســلامــيــة في 
دلهي، أجاي دارشان بيهيرا، لوكالة 
الـــفـــرنـــســـيـــة إن شــريــف  الـــصـــحـــافـــة 
«لــيــس شــخــصــاً ســيــذهــب إلــــى حد 

معاداة الهند».
ــتــــادة  ــعــ وفــــــــي بــــــــــــادرة غــــيــــر مــ
لـــــســـــيـــــاســـــي بـــــاكـــــســـــتـــــانـــــي رفــــيــــع 
المـــســـتـــوى، زار شـــريـــف الــهــنــد عــام 
ــــوزراء  لـ ــان رئــيــســاً  ٢٠٠٣ عــنــدمــا كــ
ــتــــي انــقــســمــت  ــاب الــ ــجـ ــنـ ولايـــــــة الـــبـ
بــين البلدين عــام ١٩٤٧. وزار قرية 
أســلافــه عــلــى الــجــانــب الــهــنــدي من 
الــوزراء  الحدود، كما التقى رئيس 
آنذاك مانموهان سينغ ومسؤولين 

آخرين في نيودلهي.
ــل حــــضــــر نـــظـــيـــره  ــقـــــابـــ فــــــي المـــ
الهندي ناريندرا مودي حفل زفاف 
أحد أعضاء عائلة شريف. وأجرى 
الــزعــيــم الــقــومــي الــهــنــدوســي رحلة 
مــفــاجــئــة إلـــى بــاكــســتــان عـــام ٢٠١٥ 
بعد عــام من توليه منصبه، حيث 
استقبله شقيق شريف الأكبر نواز 

الذي كان رئيساً للوزراء حينها.
ويشير الباحث في مركز إسلام 
آبـــاد لــلــدراســات والــبــحــوث الأمنية 
امـــتـــيـــاز غــــــول، إلـــــى أن الــشــقــيــقــين 
شــريــف أقــامــا بشكل عــام «عــلاقــات 
وديــــــة» مـــع قـــــادة الـــهـــنـــد. وأضــــاف 
«هــــذه نــقــطــة انــطــلاق جــيــدة للهند 

لاستئناف الحوار».
وأعـــقـــبـــت زيــــــــارة مـــــــودي عـــدة 
جــولات من المحادثات التي تهدف 
إلـــى اســتــعــادة الــثــقــة الــتــي وصــلــت 
إلى أدنى مستوياتها بعد هجمات 
بومباي الإرهابية عام ٢٠٠٨ والتي 

اتهمت الهند باكستان برعايتها.
لــكــن انــفــتــاح الــعــلاقــات تــوقــف 
فجأة في العام التالي مع استئناف 
الصراع في منطقة كشمير المتنازع 

عــلــيــهــا بـــين الــبــلــديــن والـــتـــي كــانــت 
سبب اثنين من حروبهما الثلاثة.

وأثـــارت سلسلة غـــارات جوية 
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة عـــام ٢٠١٩ 
ــمـــت بــين  ــد والـــصـ ــديـ والــــتــــوتــــر الـــشـ
الـــحـــكـــومـــتـــين مـــــخـــــاوف مـــــن نـــــزاع 

مفتوح جديد.
وتــــــــــــــــدهــــــــــــــــورت الــــــــعــــــــلاقــــــــات 
الــدبــلــومــاســيــة بشكل أكــبــر فــي ظل 
حكومة رئيس الــوزراء عمران خان 
الـــتـــي عُـــرفـــت بــقــربــهــا مـــن الــجــيــش 
الــعــداء  يـــزال  الباكستاني، حيث لا 
بــقــوة. وتـــم تعليق  للهند حــاضــراً 
الـــتـــجـــارة الــثــنــائــيــة بـــعـــد مــحــاولــة 
مــن جــانــب الهند لتعزيز سلطتها 
الـــذي تسيطر عليه من  الــجــزء  فــي 
كشمير. وانتقد خان بشدة نظيره 
الـــهـــنـــدي نــــاريــــنــــدرا مـــــــودي، ودعــــا 
إلى تحرك دولي لإنهاء ما سماها 
ــادة جـــمـــاعـــيـــة» فــــي المــنــطــقــة  «إبــــ بـــــــ

المتنازع عليها.
بعد رحيل خان، يعتقد المحلل 
السياسي سوجيت دوتا أن شريف 

لديه فرصة لتجاوز الضغائن التي 
ــيــــرة،  تـــراكـــمـــت فــــي الـــســـنـــوات الأخــ
مضيفاً أن أي انفتاح سوف «ينظر 
إلـــيـــه بــشــكــل إيــجــابــي لــلــغــايــة» في 
الهند. وقال دوتا في تصريح لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «نحتاج إلى 
عــلاقــة جــديــدة مــع بــاكــســتــان تقوم 
ــايــــش الــــســــلــــمــــي وحــــل  ــعــ ــتــ ــى الــ ــلــ عــ
إلــى أن  الخلافات بالحوار». ولفت 
ذلك «سيساعد بالتأكيد باكستان، 

والهند أيضا بلا شك».
ــــان شــهــبــاز شـــريـــف أظــهــر  وكـ
فـــي خــطــابــه الأول بــعــد انــتــخــابــه 
انفتاحاً فــي هــذا الاتــجــاه، معلناً 
أن بـــلاده تــريــد «عــلاقــة أفــضــل مع 
الــهــنــد». لكنه حــذر أيــضــا مــن أنه 
لن يكون هناك سلام دائم من دون 
تــســويــة وضــــع كــشــمــيــر. واقـــتـــرح 
شريف «على رئيس الوزراء مودي 
الــســمــاح لنا بحل قضية كشمير 
وتـــكـــريـــس كـــل طــاقــاتــنــا لازدهـــــار 
بــلــديــنــا». لــكــن الــحــكــومــة الهندية 
لا تــزال حــذرة بعد عقود من عدم 

الثقة والعداء الراسخين.
وأشـــــــــارت صــحــيــفــة «إنــــديــــان 
إكــســبــرس» نقلاً عــن مــســؤول كبير 
لــم تكشف اســمــه إلـــى أنـــه «رغـــم أن 
الإشــارات إيجابية بشكل عــام، فإن 
العلاقات مع باكستان متقلبة إلى 
حــد كبير، ولا يتطلب الأمـــر سوى 
هـــجـــوم إرهــــابــــي واحــــــــد... ليتغير 
الـــخـــطـــاب... سننتظر ونـــراقـــب كل 

خطوة عن كثب».
أكــــدت الناطقة  فــي واشــنــطــن، 
باسم البيت الأبيض، جين بساكي، 
ــتــــحــــدة مــتــمــســكــة  المــ الــــــولايــــــات  أن 
بالشراكة طويلة الأمد مع باكستان 
التي تمثل أهمية حيوية بالنسبة 

لواشنطن.
نــقــدر شراكتنا  وقـــالـــت: «إنــنــا 
طـــــويـــــلـــــة الأمــــــــــــد مـــــــع بــــاكــــســــتــــان، 
ونعتبر دائماً إسلام آباد المزدهرة 
والــديــمــقــراطــيــة أمـــراً بــالــغ الأهمية 
لمصالح الولايات المتحدة». وأشارت 
ــاد  ــى أن «واشــــنــــطــــن وإســـــــلام آبــ إلـــ
لديهما علاقة طويلة الأمد ودائمة 
وســتــســتــمــر فـــي ظـــل قـــــادة جــــدد». 
وحضت جميع الأحزاب السياسية 
في باكستان على متابعة الدستور، 
قائلة: «إننا ندعو جميع الأطــراف 
إلى الالتزام بسيادة القانون والحكم 

الرشيد والمبادئ الديمقراطية».
وفــي بكين، قــال الناطق باسم 
وزارة الخارجية الصيني تشاو لي 
جيان، في مؤتمر صحافي تعليقاً 
ــريـــف: «بــصــفــتــنــا  عــلــى انـــتـــخـــاب شـ
جيرانا وأصدقاء وثيقين بالنسبة 
لباكستان، فإننا نتمنى بإخلاص 
ــائــــل فــي  ــفــــصــ الــ تـــبـــقـــى جـــمـــيـــع  أن 
بــاكــســتــان مــتــحــدة، وتـــتـــشـــارك في 
حماية الاستقرار والتنمية بشكل 
عام على المستوى الوطني... نعتقد 
أن التغيرات التي يشهدها الوضع 
الــســيــاســي فــي بــاكــســتــان لــن تؤثر 
ــامـــل لــلــعــلاقــات  ــع الـــشـ عـــلـــى الــــوضــ

الصينية - الباكستانية».

شهباز شريف لدى وصوله إلى مقر رئيس الوزراء في إسلام آباد أمس (أ.ف.ب)

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

فرنسا: ساركوزي وجوسبان
سيصوتان لماكرون في الجولة الثانية

ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ ــن الــ ــلــ أعــ
السابق نيكولا ساركوزي، أمس 
الثلاثاء، أنه سيصوت في الدورة 
الثانية من الانتخابات الرئاسية 
ــه «فــي  ــرون لأنــ ــاكــ لإيـــمـــانـــويـــل مــ
الأوضاع الراهنة، الوحيد الذي 

يمكنه التحرك».
كـــذلـــك، قـــال رئــيــس الـــــوزراء 
الاشــــتــــراكــــي الــــســــابــــق لــيــونــيــل 
إنـــه سيعطي صوته  جــوســبــان 
إلــــى الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مـــن أجــــل «اســتــبــعــاد» المــرشــحــة 

اليمينية المتطرفة مارين لوبن.
وحـــــل إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون 
الــــــــــــدورة الأولــــــــــى مــن  فـــــي  أولاً 
الانتخابات الرئاسية الفرنسية 
الأحد بحصوله على ٢٧٫٨٥ في 
المائة من الأصوات، فيما جاءت 
لــوبــن فــي المــركــز الــثــانــي بنسبة 

٢٣٫١٥ فــي المــائــة مــن الأصــــوات. 
وسيتواجه المرشحان في الدورة 

الثانية في ٢٤ الشهر الحالي.
وفـــي مــنــشــور عــلــى حسابه 
ــرر نــيــكــولا  عــلــى «فـــيـــســـبـــوك»، بــ
ــوزي (الــــيــــمــــين الــــوســــط)  ــ ــاركــ ــ ســ
«التزام أوروبي واضح  اختياره بـ
لا لبس فيه» لماكرون، معتبراً أن 
«لــديــه الــخــبــرة الــلازمــة لمواجهة 
أزمــة دولية خطرة أكثر تعقيداً 
مــن أي وقـــت مــضــى» فــي خضم 

الحرب في أوكرانيا.
وقـــــــبـــــــل الـــــــــــــــــــدورة الأولـــــــــــى 
مـــــن الانــــتــــخــــابــــات الــــرئــــاســــيــــة، 
ــابــــق  لــــــم يـــــدعـــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــســ
ــيـــري  ــالـ المــــرشــــحــــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة فـ
بيكريس، ما أثــار استياء حزب 
ــــذي أســســه.  «الـــجـــمـــهـــوريـــون» الـ
وحــصــلــت بــيــكــريــس عــلــى ٤٫٧٨ 
في المائة فقط من الأصــوات في 
الــــــــدورة الأولــــــــى، وهـــــي هــزيــمــة 

تــاريــخــيــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري 
اليميني.

وأعلنت بيكريس من جهتها 
الأحــد الماضي نيتها التصويت 
«بضمير مــرتــاح» لمــاكــرون ضد 
الــتــي سيقود «مشروعها  لــوبــن 
الـــــبـــــلاد إلـــــــى الـــفـــتـــنـــة والـــعـــجـــز 

والإفلاس» على حد قولها.
وحــــــــل المــــــرشــــــح الــــيــــســــاري 
الراديكالي جان لوك ميلانشون 
في المركز الثالث بنسبة ٢١٫٩٥ 
فــي المــائــة مــن الأصــــــوات، داعــيــاً 
ناخبيه إلى «عدم إعطاء صوت 

واحد» للوبن.
أمــا المــرشــحــون اليساريون 
الآخـــــــــــرون الـــــذيـــــن خـــــســـــروا فــي 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى، يــانــيــك جـــادو 
ــو  ــ ــغـ ــ ــدالـ ــ إيـ ــة آن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراكـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والاشـ
ــان روســـيـــل،  ــيـ ــابـ ــيـــوعـــي فـ والـــشـ
فدعوا جميعهم الفرنسيين إلى 
التصويت ضد اليمين المتطرف.

باريس: «الشرق الأوسط»

التحقيقات جارية... والعثور على «عبوات ناسفة»

إطلاق نار في مترو نيويورك: ١٦ جريحاً ولا قتلى

أصـــيـــب نــحــو ١٦ شــخــصــاً في 
إطــلاق نــار فــي محطة مترو أنفاق 
بروكلين بمدينة نيويورك صباح 
أمس الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته إدارة 
الإطــفــاء فــي مدينة نــيــويــورك، كما 
تم العثور على العديد من العبوات 

الناسفة في مكان الحادث.
شــــرطــــة  إدارة  وأوضـــــــــحـــــــــت 
نـــيـــويـــورك، أن الـــعـــبـــوات الــنــاســفــة 
الـــتـــي وجـــــدت فـــي مـــوقـــع الــحــادثــة، 
ربـــمـــا تـــكـــون انـــفـــجـــرت فـــي المـــوقـــع. 
وقال المسؤولون إنه لم يتم العثور 
على عبوات ناسفة نشطة في مكان 
الحادث، كما لا يزال التحقيق جارياً 

حتى الآن.
ــلــــطــــات المـــحـــلـــيـــة  ــلــــت الــــســ ــقــ ونــ
ــارات الإســــعــــاف الـــعـــديـــد مــن  ــ ــيـ ــ وسـ
ــيـــات  ــفـ ــتـــشـ الأشـــــــخـــــــاص إلــــــــى المـــسـ
ــة. وقـــــــــال المـــــســـــؤولـــــون إن  ــيــ ــلــ المــــحــ
ضباط الشرطة والمسعفين في مكان 
الحادث لتقديم الرعاية الطبية في 
تحقيق مــســتــمــر. ونــقــلــت صحيفة 
«وول ستريت جورنال» الأميركية 
عن مسؤولين في الشرطة، قولهم إن 
مكالمة وردت في نحو الساعة ٨:٣٠ 
صباحاً بالتوقيت الشرقي، أبلغت 
عن دخان في محطة مترو الأنفاق 

الواقعة في شارع ٣٦ والشارع الرابع 
بـــارك» بمنطقة  فــي حــي «سنسيت 
بروكلين، واكتشفت الوحدات إطلاق 

النار على عدة أشخاص.
ــهـــــــوداً فـــي  وأفـــــــــــــــــادوا بـــــــــأن شـــــ
المحطة قالوا إن رجــلا ألقى بشيء 
فــي قــطــار قبل أن يطلق الــنــار على 
الركاب، ولم يتم تحديد الدافع وراء 
الهجوم حتى الآن، ووقــع الهجوم 
ــهـــرت بــيــانــات  ــــذي أظـ فـــي الـــوقـــت الـ
شــرطــة نــيــويــورك ارتـــفـــاع عمليات 
إطلاق النار في المدينة بنسبة ٨٫٤ 
في المائة على مدار العام حتى الآن، 
بواقع ٣٢٢ حادثاً مقارنة بـ٢٩٧ في 
الفترة مــن عــام ٢٠٢١، والتي  نفس 
اســـتـــنـــدت لأحـــــدث بـــيـــانـــات شــرطــة 
نيويورك. وقال مسؤولون الأسبوع 
الماضي، إن الشرطة اعتقلت ٤٠٢٥ 
شخصاً لارتكابهم جرائم كبرى في 
مــارس (آذار) مقارنة مــع ٣١٤٠ في 

الشهر نفسه من العام الماضي.
وجـــعـــل رئـــيـــس الــبــلــديــة إريـــك 
آدامز، الذي تولى منصبه في الأول 
من يناير (كانون الثاني) الماضي، 
زيادة السلامة العامة محور إدارته، 
ويـــــحـــــاول الـــديـــمـــقـــراطـــي تــشــجــيــع 
المــوظــفــين ذوي الــيــاقــات الــبــيــضــاء 

على العودة إلى مانهاتن.
وقال آدامــز، وهو نقيب سابق 

بــالــشــرطــة، فـــي يــنــايــر المـــاضـــي، إن 
المــزيــد من  الــشــرطــة ستنشر  إدارة 
الضباط في الدوريات للتركيز على 
الأسلحة غير القانونية، معلناً أن 
الشرطة ستنفذ تقنيات جديدة مثل 
التفتيش الفوري عن الأسلحة في 
نقاط الدخول مثل محطة حافلات 
المدينة، ووحدات جديدة من ضباط 
بملابس مدنية لتحل محل دوريات 
مكافحة الجريمة التي تم حلها في 

عام ٢٠٢٠.
ــقـــتـــل فــي  ــفــــعــــت جــــرائــــم الـ وارتــ
١٦ مــديــنــة أمــيــركــيــة رئــيــســيــة عــام 
٢٠٢١، وفقاً لدراسة أجراها مجلس 
العدالة الجنائية،  وذلك في أعقاب 
ــوام عــنــفــاً منذ  ــ ــد مــن أكــثــر الأعـ واحــ
عقود، حيث أظهرت بيانات مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي أن جــرائــم 
القتل في الولايات المتحدة ارتفعت 
بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة تــقــريــبــاً عــام 
٢٠٢٠ مقارنة بالعام السابق وسط 
وباء فيروس كورونا. وأشارت جين 
ســاكــي المــتــحــدثــة الــرســمــيــة للبيت 
الأبـــيـــض، إلـــى اطــــلاع الــرئــيــس جو 
بايدن على الحادث في نيويورك، 
كما أن كبار موظفي البيت الأبيض 
البلدية آدامــز  على اتصال برئيس 
ومفوض الشرطة كيشانت سيويل 

لتقديم أي مساعدة.

واشنطن: معاذ العمري

رجال شرطة في محطة «تايمز سكوير» للمترو في نيويورك بعد إطلاق النار أمس (رويترز)

وزيرة الخارجية الألمانية تشكك في مشاركة جيش بلادها بمهمة «أوتم مالي»

عضو في «البيتلز» لمحكمة فدرالية: الشافعي الشيخ كان أكثر أهمية من باقي المقاتلين

ــكـــت وزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة  ــكـ شـ
ــة، أنـــالـــيـــنـــا بـــيـــربـــوك، فــي  ــيــ ــانــ الألمــ
ــا بــمــهــمــة  ــة جـــيـــش بــــلادهــ ــاركـ ــشـ مـ
ــم مـــالـــي»، الــتــابــعــة لــلاتــحــاد  ــ «أوتــ
الأوروبي لتدريب القوات المسلحة 
المــالــيــة. جـــاءت هــذه التصريحات 
لــلــســيــاســيــة المــنــتــمــيــة إلــــى «حـــزب 
الخضر» أول مــن أمــس قبل إقــلاع 
ــى مـــالـــي  ــ ــ ــة إلـ ــهـ ــا مـــتـــوجـ ــائــــرتــــهــ طــ
والنيجر في زيارة تستغرق أياماً 
عدة. وقالت بيربوك إن الحكومة في 
باماكو «فقدت في الشهور الماضية 
كثيراً جداً من الثقة على الصعيد 
الدولي، لا سيما بسبب تأخيرها 
ــتــــحــــول الـــديـــمـــقـــراطـــي،  عـــمـــلـــيـــة الــ
وبسبب تكثيف التعاون العسكري 
مــع مــوســكــو. والــقــول ببساطة إن 
ــكــــذا، ســيــكــون  الأمــــــر ســيــســتــمــر هــ
خطأ من وجهة نــظــري». وطالبت 
بيربوك باستقصاء الدور الألماني 

في منطقة الساحل في ضوء هذه 
الخلفية «ويجب من وجهة نظري 
أن ينطبق هــذا بشكل خــاص على 
ــار مــهــمــة (أوتــــم)  إســهــامــنــا فــي إطــ
التابعة للاتحاد الأوروبـــي والتي 
تــعــرقــل الــحــكــومــة المــالــيــة أهــدافــهــا 

عملياً من خلال تصرفها».
الــجــهــود  بـــيـــربـــوك أن  ورأت 
ــك فــي  ــذلــ المـــشـــتـــركـــة فــــي مـــالـــي وكــ
النيجر لا يمكنها أن تنجح إلا إذا 
اســتــقــرت الــشــروط الإطــاريــة لهذه 
الجهود «وهذا يعني بالنسبة إليّ 
الموثوقية في التعاون، بالإضافة 
إلــى المكافحة الحاسمة لــلإرهــاب 
والــــعــــنــــف، والالـــــــتـــــــزام بـــالمـــبـــادئ 
ــانــــون».  ــقــ ــة لـــســـيـــادة الــ ــيــ ــاســ الأســ
وحــســبــمــا صــــرح مــتــحــدث بــاســم 
فــإنــه  الــخــارجــيــة الألمـــانـــيـــة،  وزارة 
من المنتظر عقد لقاء بين بيربوك 
والرئيس الانتقالي اسيمي جويتا 
في باماكو، كما ستلتقي بيربوك 
ممثلين عن مهمة «أوتــم» و«بعثة 
الأمم المتحدة للاستقرار في مالي 

(مينوسما)». وستتوجه بيربوك 
بــعــد ذلــــك إلــــى الــنــيــجــر المـــجـــاورة 
اليوم. ويشارك حاليا أكثر من ٣٠٠ 
جــنــدي ألمــانــي فــي مــهــمــة «أوتــــم»، 
فــيــمــا يـــشـــارك نــحــو ١١٠٠ جــنــدي 
في مهمة «مينوسما»، وسينتهي 
الــــتــــفــــويــــض المـــــمـــــنـــــوح لــلــجــيــش 
للمشاركة في المهمتين في نهاية 
مــايــو (أيــــــار) المــقــبــل. وفــــي بــونــيــا 
ــتــل ٣٠ 

ُ
(الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة) ق

مدنياً في قريتين بإقليم إيتوري 
ــرقـــــي جـــمـــهـــوريـــة  فــــــي شـــــمـــــال شـــ
الــديــمــقــراطــيــة بهجمات  الــكــونــغــو 
شنها مسلحون من حركة «القوات 
الديمقراطية المتحالفة» المتمردة، 
ــا أفـــــــــادت بـــــه مـــصـــادر  ــ بـــحـــســـب مـ
محلية أول من أمس. وقال ديفيد 
بيزا، رئيس «الصليب الأحمر» في 
إيــرومــو (جــنــوب إقليم إيــتــوري)، 
إن الهجمات وقــعــت يــومــي الأحــد 
والاثــنــين فــي قــريــتــين قـــرب مدينة 
كوماندان؛ وأسفر أولها في قرية 
شاوري مويا عن مقتل ٩ مدنيين؛ 

ــثــــانــــي فــــي قــريــة  ــفــــر الــ بــيــنــمــا أســ
مانغوسو عن مقتل ١٧ مدنياً، في 
حين قتل ٤ مدنيين آخرين بهجوم 
أثــنــاء عبورهم جسراً  استهدفهم 

فوق نهر إيتوري.
وأكـــــد وقـــــوع هــــذه الــهــجــمــات 
«المـــرصـــد الأمـــنـــي لــكــيــفــو» المــؤلــف 
من باحثين موجودين في مناطق 
النزاع بشرق جمهورية الكونغو 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــــــال «المــــرصــــد» 
فــي تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» مساء 
أول مــن أمــس إن «١٨ مدنياً على 
ــتــلــوا فــي قــريــة مانغوسو 

ُ
ــل ق الأقــ

أول من أمــس». وأضــاف: «يُشتبه 
(الــقــوات الديمقراطية  فــي وقـــوف 
المتحالفة) خلف هذا الهجوم»، من 
دون أن يدلي بحصيلة للهجومين 
ــــادت المــصــادر  الآخـــريـــن الــلــذيــن أفـ

المحلية بوقوعهما.
مـــــن جـــهـــتـــه؛ أوضــــــــح رئـــيـــس 
«الصليب الأحــمــر» أن معلوماته 
المستندة إلى طواقمه العاملة في 
المــنــطــقــة تــشــيــر إلــــى أن «(الـــقـــوات 

الديمقراطية المتحالفة) في حالة 
ــرار فـــوضـــويـــة بـــعـــد اشــتــبــاكــات  ــ فــ
ــقـــوات المــســلــحــة لــجــمــهــوريــة  مـــع الـ
الــكــونــغــو الــديــمــقــراطــيــة». بـــدوره؛ 
ــرابــــو، المــــســــؤول  ــيــ ــال هــ ــ ــيـ ــ قـــــال دانـ
المــحــلــي فـــي بــاســيــلــي، إنــــه «مــنــذ 
ــــس، ســمــعــنــا صــوت  ــن) أمـ (أول مــ
ــلـــحـــة خــفــيــفــة وثــقــيــلــة  نــــيــــران أسـ
ــانــــغــــوســــو وشــــــــاوري  بــــاتــــجــــاه مــ
المـــتـــمـــرديـــن  ــا». وأضــــــــاف أن  ــ ــــويـ مـ
هاجموا أولاً شــاوري مويا الأحد 
يـــهـــاجـــمـــوا مـــانـــغـــوســـو.  قـــبـــل أن 
ونـــقـــل هـــيـــرابـــو عـــن شـــهـــود عــيــان 
قــولــهــم: «جــثــث بــعــض الــضــحــايــا 
ــيــــدة، والـــبـــعـــض  ــقــ الــــــــــ١٧ كــــانــــت مــ
تلوا ذبحاً، وآخرون قتلوا 

ُ
الآخر ق

ــالــــرصــــاص». ويـــخـــضـــع إقــلــيــمــا  بــ
شمال كيفو وإيــتــوري إلــى «حالة 
حـــصـــار» مــنــذ مــطــلــع مـــايـــو، وهــو 
إجراء استثنائي يمنح صلاحيات 
كاملة للجيش الذي فشل حتى الآن 
في وقف الانتهاكات التي ترتكبها 

الجماعات المسلحة.

تواصلت جلسات محاكمة أعضاء 
مـــا يـــعـــرف بــخــلــيــة «الـــبـــيـــتـــلـــز»، الــتــابــعــة 
«تنظيم داعـــش»، فــي محكمة فيدرالية  لـ
في مدينة إليكساندريا بولاية فيرجينيا 
الأمـــيـــركـــيـــة. وفــيــمــا خــصــصــت الــجــلــســة، 
ــــس (الــــثــــلاثــــاء)، لـــوكـــلاء  ــقـــدت أمـ ــتـــي عـ الـ
الــــدفــــاع عـــن المــتــهــمــين، أنـــجـــزت المــحــكــمــة 
مهمة التحقق من هوية المتهمين، وهي 
الخطوة القانونية الرئيسية الأولى التي 
ينبغي إنجازها، لمواصلة الجلسات. وقال 
«تنظيم داعــش»، الذي  العضو السابق بـ
إلــى شاهد متعاون، إن الجهادي  تحول 
السابق الذي تجري محاكمته، الشافعي 

الشيخ، كان بكل وضوح «أكثر أهمية» من 
باقي المقاتلين.

وقــــــال عـــمـــر كـــــــوزو، الــــــذي يــبــلــغ ٢٦ 
عـــامـــاً، فـــي شـــهـــادتـــه أول مـــن أمـــــس، إنــه 
قابل الشيخ في سوريا في ٥ مناسبات 
على الأقل. وأضاف كوزو أنه على الرغم 
فــإن الشيخ  لــم يتحدثا كثيراً  مــن أنهما 
ــدا شــخــصــاً يــتــمــتــع بــالأهــمــيــة. ويــتــهــم  بــ
الــشــيــخ، الــبــالــغ ٣٣ عــامــاً، وهــو ســودانــي 
المولد، ترعرع وعاش في لندن، بالخطف 
والتآمر، لكنه نفى كل هذه التهم. ويزعم 
ضحاياه من المختطفين، أنه أحد أعضاء 
خلية «البيتلز»، التي سميت كذلك بسبب 
لكنتهم البريطانية. وتتهم الخلية بأنها 
عــذبــت وذبــحــت رهــائــن فــي ســوريــا، بما 

فــي ذلــك كثير مــن الصحافيين الغربيين 
ــاثـــة. ويــعــد الــشــيــخ مــن أرفــع  وعــمــال الإغـ
الـــذي يــواجــه المحاكمة  مقاتلي التنظيم 
في الولايات المتحدة. ووافق كوزو، الذي 
لـــ٤ سنوات ونصف سنة في  كــان عضوا 
التنظيم، على المثول كشاهد، كجزء من 

اتفاق تسوية مع الحكومة الأميركية.
وقال كوزو إنه ترك منزله في دالاس، 
بولاية تكساس، في عمر الـ١٨ في أكتوبر 
(تشرين الأول)  ٢٠١٤. وهُرب إلى سوريا 

بمفرده عبر الحدود التركية.
وقال أمام المحكمة إنه عمل في مكتب 
الاتصالات في مدينة الرقة، التي تحولت 
فيما بعد إلى «عاصمة داعش»، وإنه كان 
«يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات 

ــــل مـــســـانـــدة الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة  مــــن أجـ
المــيــدانــيــة للتنظيم». وفــي ٢٠١٩ قبضت 
ــقــــوات الـــســـوريـــة عــلــى كـــــوزو وســلــمــتــه  الــ
إلـــى مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الــفــيــدرالــي (إف 
بي آي)، وأقر بأنه مذنب خلال محاكمته 
فــي تكساس فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠٢٠ 

«تنظيم داعش». لتقديمه الدعم لـ
وقال كوزو عن الشيخ، إنه بينما كان 
باقي الحراس يرتدون الملابس الأفغانية 
الــتــقــلــيــديــة، ارتــــدى الــشــيــخ زيـــاً عسكرياً 
أخضر، وحمل معه دائماً مسدساً من نوع 
«غلوك». ولم يكن حمل مسدس من هذا 
النوع شائعاً بين المقاتلين، واصفاً الأمر 
«رمــز لنخبة أرستقراطية فــي (تنظيم  بـــ
ــــش)». وتــابــع فــي وصـــف الــشــيــخ أنــه  داعـ

«هـــادئ ومتحفظ وكــتــوم نسبياً»، وهو 
أنــه يتصرف على هذا  مــا جعله يعتقد 
الــنــحــو لــعــدم رغــبــتــه فــي أن يــكــون هدفاً 
للاستخبارات الأجنبية. وحين سُئل عن 
قــدرتــه على الــتــعــرف على الــشــيــخ، أشــار 
كــوزو إلــى المتهم ووصــف ملابسه. وقام 
الــشــيــخ، الــــذي كـــان فــي مــعــظــم المحاكمة 
مرتدياً قناعاً أسود يمكن نزعه، بخفض 
قــنــاعــه حــتــى يــتــم الــتــعــرف عــلــى هويته. 
ويجادل الدفاع بأن الشافعي الشيخ كان 
«مقاتلاً بسيطاً في (تنظيم داعش) وليس 
مـــن أعـــضـــاء خــلــيــة (الــبــيــتــلــز) المــزعــومــة، 
وبالتالي لا ينبغي تحميله مسؤولية ما 
فعلته تلك الخلية المتشددة». لكن زميله 
ألكسندا كوتي، الذي اعتقل معه على يد 

القوات الكردية في سوريا، أقر مع عدد 
من الشهود، بأنه كان عضواً في الخلية. 
ــتـــرف كــــوزو بــــأن الــشــيــخ لـــم يــخــبــره  واعـ
صراحة عن نفسه أو عما فعله من أجل 
«تنظيم داعش». لكنه قال: «كان عمله أمام 
عيني مباشرة». ووصف الشهود خلية 
البيتلز بأنها وحدة متماسكة. وعندما 
الــتــقــى كــــوزو بــالــشــيــخ وآخــــر مـــن خلية 
البيتلز المزعومة في إحــدى المناسبات، 
بـــــــدا الاثــــــنــــــان بـــالـــنـــســـبـــة لـــــه «يـــشـــكـــلان 
الرهينة  فريقاً ثنائياً مترابطاً». وردّد 
لــدى «تنظيم داعــش»  الفرنسي السابق 
ديدييه فرنسوا مشاعر مماثلة عندما 
وقــف شاهداً أمــام المحكمة يــوم الاثنين. 
وقــال للمحكمة إن «الجو يتغير بشكل 

جــــذري» كلما ظــهــرت خلية «الــبــيــتــلــز». 
وأضـــــــاف المــــراســــل الـــحـــربـــي المـــخـــضـــرم: 
«لقد كانوا دائماً معاً وساديين دائماً»، 
أنــهــم تــورطــوا فــي الانتهاكات  موضحاً 
الجسدية والعاطفية. وكانوا يسألون، 
حــســب زعـــمـــه: «مــانــيــكــيــر أم بــاديــكــيــر» 
(تشذيب وطلاء أظافر اليدين أو العناية 
بالقدمين وأظافرهما)، قبل أن يضربوه 
على يديه وقدميه. واحتجز فرنسوا مع 
٣ صــحــافــيــين فــرنــســيــين آخــريــن لمـــدة ١٠ 
أشهر قبل إطلاق سراحهم معاً في أبريل 
ــاء أســـــره، يصف  ــنـ (نــيــســان) ٢٠١٤. وأثـ
التفاعل مع كثير من الرهائن الآخرين، 
ومـــن بينهم الأمــيــركــيــان جيمس فولي 

وبيتر كاسيج.

واشنطن: إيلي يوسف

بـــرلـــين - بـــونـــيـــا (الــكــونــغــو 
الديمقراطية): «الشرق الأوسط»

هددها بالقتل إذا ما حاولت الهرب

إيزيدية تكشف عن تعرض الرهينة الأميركية كايلا مولر للاغتصاب على يد البغدادي

ــة فــي  ــ ــديــ ــ ــزيــ ــ أكــــــــــدت شـــــابـــــة إيــ
شهادتها أمام محكمة في الولايات 
المتحدة، أن عاملة الإغاثة الأميركية 
كايلا مولر، قالت لها إنها تعرضت 
ــيـــم الــســابــق  لـــلاغـــتـــصـــاب مــــن الـــزعـ
لتنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي، 
مــــا حـــاولـــت  بـــالـــقـــتـــل إذا  وهُـــــــــددت 

الهرب.
أدلـــــت الـــشـــابـــة لــيــا مــــلا، الــتــي 
احتجزها عناصر التنظيم المتشدد 
لــــدى   ٢٠١٤ (آب)  أغــــســــطــــس  فـــــي 
محاولتها الهرب من جبل سنجار 
في العراق مع أسرتها، بشهادتها 

ــــلال مــــتــــرجــــم، الاثـــــنـــــين، فــي  ــن خــ ــ مـ
مــحــاكــمــة الــشــافــعــي الــشــيــخ، الـــذي 
يُعتقد أنه كان أحد سجاني مولر.

وأدلــى الكثير من الصحافيين 
ــن الــســابــقــين  ــائـ ــرهـ الأوروبــــيــــين والـ
فــي ســوريــا بــشــهــاداتــهــم فــي الأيـــام 
القليلة الماضية في إطــار محاكمة 
الشافعي الشيخ العضو في خلية 
«داعش» بسبب  «البيتلز» التابعة لـ

لكنة أفرادها البريطانية.
ــم الـــشـــيـــخ بــقــتــل أربـــعـــة  ــهـ ــتـ ويُـ
أميركيين هــم: مولر والصحافيان 
المستقلان جيمس فولي وستيفن 
ــة الآخـــر  ــاثــ ســـوتـــلـــوف وعـــامـــل الإغــ
بيتر كاسيغ. وقد احتجز التنظيم 
المتطرف عاملة الإغاثة مولر وهي 

ــا، فـــي أغــســطــس  مـــن ولايــــة أريــــزونــ
٢٠١٣ بينما كانت ترافق صديقها 
السوري في زيارة إلى مستشفى في 
حلب، حيث تم الاتصال به لتصليح 

صحن لاقط.
الــبــدايــة، احتجزتها خلية  فــي 
«البيتلز»، لكن يُعتقد أنها سُلمت 
إلــى البغدادي، زعيم تنظيم  لاحقاً 
«داعش»، الذي قتل في عملية لقوات 
خاصة أميركية عــام ٢٠١٩، وقالت 
مــلا فــي شــهــادتــهــا إنــهــا نُــقــلــت إلــى 
مـــواقـــع عــــدة لــلــتــنــظــيــم مـــع شــابــات 
ــات اخـــتُـــطـــفـــن، وانـــتـــهـــى بها  ــريــ أخــ
الأمــر في سجن كانت تحتجز فيه 
كايلا مولر. وأوضحت أنهما كانتا 
تـــتـــواصـــلان عــــن طـــريـــق «إشـــــــارات 

ــالـــــب»، وبــبــعــض  ــ ــغـ ــ ــــي الـ ــيــــديــــن فـ الــ
الكلمات بالعربية. وأفادت المحكمة 
بــأنــه «ذات يـــوم أخـــــذوا مــولــر ولمــا 
ــفــــة جـــــــداً»،  ــائــ ــانـــــت خــ ــ أعـــــــادوهـــــــا كـ

لــهــا إن تنظيم  ــالــــوا  مـــوضـــحـــة: «قــ
(داعش) يريد تزويجنا وإذا حاولنا 
الــهــرب سيقتلوننا». وبعد يومين 
أخـــــذت مـــع مـــولـــر وشـــابـــة إيــزيــديــة 

أخرى إلى منزل أبو سياف، القيادي 
الكبير في التنظيم، حيث «عاملونا 
مثل عبيد»، وفق ملا. بعد أسبوع 
هناك، قالت إنهن نقلن إلى «المنزل 
الوسخ... المكان الذي يأخذون إليه 
شـــابـــات ويــغــتــصــبــونــهــن». وجـــاء 
البغدادي ذات ليلة وأخذ معه مولر، 
حــســب مـــلا. وتــابــعــت أنـــه لمــا عــادت 
مولر في اليوم التالي «كانت حزينة 
جداً، ومتوترة جداً وكانت تبكي»، 
ــعـــرضـــت لــلاغــتــصــاب  مــضــيــفــة: «تـ
وهُــــددت بــأنــهــا إذا حــاولــت الــهــرب 

سيقتلها».
وقــررت ملا أن تحاول الهرب، 
وسألت مولر أن تنضم إليها لكنها 
رفضت. وقالت «كانت خائفة من أنه 

بض عليها سيُقطع رأسها». 
ُ
إذا ق

غـــيـــر أن مـــولـــر طــلــبــت مــــن مــــلا أن 
«تخبر العالم» بقصتها إذا نجحت 
في الهرب. وقالت ملا إنها تسللت 
مــــن نــــافــــذة، وصــــعــــدت عـــلـــى مــولــد 
كــهــربــاء لتتسلق جــــداراً ثــم راحــت 
تــركــض لمــدة طــويــلــة. بعد هروبها 
ساعدها شقيقها للاتصال بصديق 
كان يعمل مترجماً لد ى الأميركيين، 
وأبلغتهم بالمعلومات حول مولر. 

أعـــلـــن تــنــظــيــم «داعـــــــش» وفـــاة 
ــبـــاط) ٢٠١٥،  مــولــر فـــي فــبــرايــر (شـ
وقــال إنها قضت في ضربة جوية 
أردنــــــــيــــــــة، وهــــــــو مــــــا شــــكــــكــــت فــيــه 
الــســلــطــات الأمــيــركــيــة. وقــتــل فولي 
ــلـــوف وكـــاســـيـــغ عــلــى أيـــدي  وســـوتـ

عــنــاصــر الــتــنــظــيــم المـــتـــطـــرف الـــذي 
نــشــر تــســجــيــلات مــروعــة لعمليات 
إعدامهم لأغراض الدعاية للتنظيم.

 ألــــقــــت الـــــقـــــوات الــــكــــرديــــة فــي 
سوريا القبض على الشيخ ومواطن 
بريطاني سابق آخر هو أليكساندا 
آمـــــون كـــوتـــي الـــبـــالـــغ ٣٧ عـــامـــاً في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٨ خلال 
محاولتهما الفرار إلى تركيا. وفي 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٠، تم 
الــقــوات الأميركية  إلــى  تسليمهما 
في العراق، ثم نقلا إلى فيرجينيا، 
حــيــث وجـــهـــت لــهــمــا تــهــم احــتــجــاز 
ــر لــقــتــل مــواطــنــين  ــآمــ ــتــ ــائــــن والــ رهــ
ــم مــنــظــمــة إرهــابــيــة  أمــيــركــيــين ودعــ

أجنبية. 

ألكساندريا، فيرجينيا 
(الولايات المتحدة): «الشرق الأوسط»

البغدادي (أ.ف.ب)الأميركية كايلا مولر (إ.ب.أ)



تــــخــــبــــرنــــا أبـــــــحـــــــاث «الــــثــــقــــافــــة 
الــســيــاســيــة» عـــن مــجــتــمــعــات تمتاز 
بقابلية عالية للمساومة والتوصل 
الــتــفــاوض.  إلـــى مطالبها  مــن خـــلال 
وثمة في المقابل، مجتمعات ترفض 
- من حيث المبدأ - المساومة والحلول 
الــــوســــط. بـــل ربـــمـــا تــعــتــبــر الـــداعـــين 

للمساومة مفرطين أو حتى خونة. 
لــتــوضــيــح الــفــكــرة، افــتــرض أنــي 
ــلـــى ١٠  ــؤال الــــتــــالــــي عـ ــ ــسـ ــ ــت الـ ــرحــ طــ
ــــي: لــديــنــا  ــربـ ــ ــلـــد عـ ــــي بـ ــــاص فـ ــــخـ أشـ
خلاف على حقوق ندعيها،  ويمكننا 
تحصيل نصفها من خلال التفاوض 
ومن دون خسائر كبيرة. فهل نقبل 
بالنصف ام نتمسك بمطالبنا كلها 

 مهما طال الزمن؟  
ــــؤلاء  ــن هــ ــ مــ ــد ان ســـبـــعـــة  ــقــ ــتــ أعــ
ــــاص ســـيـــقـــبـــلـــون الـــنـــصـــف،  ــخــ ــ الاشــ
لانــه مضمون وغير مكلف.  سيقول 
بعضهم: دعنا نستثمر ما حصلنا 
عــلــيــه ونــعــيــد بـــنـــاء الــنــصــف الآخـــر 
ــن الــــثــــلاثــــة الـــبـــاقـــين  ــكـ مــــن جــــديــــد. لـ
ســيــرون  التخلي عــن حقوقنا جبنا 
وانهزامية. وسيقولون مثلا: ليس 
المــهــم أن  ــاديـــات،  المـ مهما أن تكسب 
تكسب نفسك وتقاتل دون حقك مهما 

طال الزمن.  

لـــعـــل بـــعـــض الــــقــــراء 
الأعــــزاء يــوافــقــنــي فــي أن 
عــصــفــورا فـــي الــيــد خير 
من عشرة على الشجرة. 
ــة الــــنــــاس  ــيـ ــبـ ــالـ ولــــعــــل غـ
سيذهبون المذهب نفسه. 

لكن الذي لاحظناه أن 
طريقة المجتمع العربي 
فــــــــي اتــــــــخــــــــاذ المـــــــواقـــــــف 

ــيــــة، تـــتـــنـــاقـــض  ــيــــاســ ــســ الــ
تــمــامــاً مــع هـــذا  المــنــهــج. في 

الــقــضــايــا الــقــومــيــة (فــلــســطــين مــثــلاً) 
وكــــــذا الـــقـــضـــايـــا الـــقـــطـــريـــة، يــطــالــب 
الناس بالعصافير العشرة جميعاً، 
ويرفضون أي  مساومة عليها. وأرى 
أن هذا من الأسباب التي عطلت حل 
المشكلات الكبرى التي تواجه البلدان 

 العربية. 
وقــد أخبرني الصديق الدكتور 
ــر، أنـــه يــجــري بــحــثــاً على  ــ مــنــقــذ داغـ
يــتــنــاول مفهوم   ، الــعــراقــي  المجتمع 
ــــذي يعني  «تــصــلــب  الــشــخــصــيــة» الـ
ــكـــل مــــحــــدد عـــــــدم الــــــقــــــدرة عــلــى  بـــشـ
المــســاومــة والــتــفــاوض، حــيــث تشير 
 البحوث الميدانية إلى أن ما نتحدث 
عنه بشكل انطباعي، يعكس صورة 
حقيقية قابلة للإثبات العلمي:  أن 

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ـــع الـ ــمـ ــتــ ــجــ المــ
يتصف فعلا ًبتصلب 

الشخصية. 
مــن المفهوم طبعاً 
الــبــحــوث  العلمية  أن 
تـــــعـــــتـــــمـــــد الــــــقــــــيــــــاس 
النسبي، الذي يعطي 
ــيــــة عــن  ــالــ فــــكــــرة إجــــمــ
ســـمـــة غـــالـــبـــة أو مــيــل 
عــام لمجتمع بعينه، لا 
أن كل شخص يحمل هذه 

الصفة.  
لم أوفق لإجراء دراسة من النوع 
ــتـــور داغــــــر. لكن  الـــــذي يــجــريــه الـــدكـ
تأملاتي في كلام الناس وتعاملاتهم 
ــلــــتــــنــــي إلـــــــى كــشــف  ــة، أوصــ  الـــــعـــــاديـــ
ازدواجية في الموقف شائعة جداً في 
المجتمع العربي. بيان ذلك: لو عدنا 
الــســؤال السابق، فوجهناه إلى  إلــى 
عشرة أشخاص، كلا بمفرده، فسوف 
يوافق ٧ منهم على المساومة والحل 
الوسط. لكن لو وجهنا السؤال نفسه 
إلــى جمع غفير، فسينهض الثلاثة 
الآخــــرون، ويلقون خطاباً مجلجلاً 
الــتــي تلحق  حـــول الإهــانــة العظمى 
بالأمة التي ترضى بالحلول الوسط. 
وعـــنـــدئـــذ ســــوف تــــرى الــكــفــة مــائــلــة 

بشدة إلى جانب هذا الموقف.
وتسأل نفسك: هل تخلى السبعة 
السابقون عن رأيهم لمجرد استماعهم 

إلى خطاب الثلاثة؟
لــم يتخلوا، لكنهم  أنــهــم  الــواقــع 
بدأوا ينظرون إلى زاوية أخرى، هي 
زاويــة القيم والمــبــادئ (التي - لسوء 
الحظ - تم فصلها عن قواعد المنطق 
ومتطلبات الواقع). ربما بدأ بعضهم 
يـــقـــول لــنــفــســه: هـــل يــمــكــن أن يــكــون 
سبعة أشخاص على صــواب بينما 
جميع الناس الآخرين على خطأ؟ أو 
ربــمــا قـــال: هــل يصح أن أتخلى عن 
القيم والمبادئ من أجل حطام الدنيا 

الفانية؟
لـــــقـــــد كــــــانــــــت هــــــــــذه الأســــئــــلــــة 
الــيــابــانــيــين  مــطــروحــة فعلياً عــلــى 
في يوليو (تموز) ١٩٤٥، والثقافة 
الــــيــــابــــانــــيــــة شـــبـــيـــهـــة بــنــظــيــرتــهــا 
العربية في التصلب. لكنهم – مع 
ذلـــك – اخـــتـــاروا الــقــبــول بــمــا دون 
الــهــنــد، فقد  الــنــصــف. أمـــا مسلمو 
واجــهــوا الــســؤال نفسه فــي الوقت 
نــفــســه تــقــريــبــاً، فــاتــخــذوا الاتــجــاه 
ــذي انــتــهــى إلـــى إقــامــة  المــعــاكــس الــ
دولة الباكستان. ولهذا وذاك قصة 

أخرى ربما نعود إليها قريباً.

من أكثر الأمــور المثيرة للدهشة 
التي أدركها العلماء من وراء تعريض 
بعض الأفراد عمداً لفيروس «كوفيد 
الــنــصــف لم  - ١٩»، أن مـــا يــقــرب مـــن 
يــصــابــوا بــالــفــيــروس مــطــلــقــاً -حــتــى 
عــنــدمــا جــــرى إدخـــــال الـــفـــيـــروس في 
أنوفهم مباشرةً. بيد أن الأكثر إثارة 
لــلــدهــشــة مــن ذلـــك، أن هـــؤلاء الأفـــراد 
لــم يسبق تعرضهم لــلإصــابــة أو لم 
ــقـــاح. وقــــد جــرى  ــلـ يــحــصــلــوا عــلــى الـ
تصور هذه التجربة التي أطلق عليها 
تجربة الــتــحــدي، فــي الأصــل كسبيل 
للإسراع من وتيرة اختبارات اللقاح، 
لكن انتهى الحال بتحولها إلى نافذة 

على ديناميكيات الفيروس.
وبــعــد مـــرور عــامــين عــلــى تفشي 
الجائحة، لا يزال ما يقرب من نصف 
الأمـــيـــركـــيـــين غــيــر مــصــابــين بــعــدوى 
مــســجــلــة، تــبــعــاً لــبــعــض الــتــقــديــرات. 
ومن دون مزيد من الدراسة المتعمقة، 
مــن الصعب معرفة عــدد الأشخاص 
الذين جــاءت نتائجهم إيجابية في 
اختبارات المستضد التي تُجرى في 
صيبوا بعدوى من 

ُ
المنزل، أو الذين أ

دون أعــراض، أو ربما ظهرت عليهم 
أعــراض خفيفة جــرى تجاهلها على 
أنها نزلة برد دون الخضوع لاختبار.

إلا أن تجربة التحدي ودراســات 
الاتــصــالات المنزلية كشفت صعوبة 

إصابة بعض الأشخاص بالعدوى. 
صــيــب ٣٨٪ 

ُ
فــي إحــــدى الــــدراســــات، أ

فــقــط مـــن الأشـــخـــاص غــيــر المــلــقــحــين 
الــذيــن يعيشون مــع شخص مصاب 
بــالــفــيــروس. وكــــان هــــذا الـــرقـــم ٢٥٪ 

للمُلقحين.
ويثير ذلك التساؤل حول ما هي 
الــفــئــات المــعــرضــة لــلــمــوجــة الأخــيــرة 
من الجائحة، التي يقودها المتحور 
الفرعي «بي إيه. ٢» الذي بدأ يتسبب 
بالفعل في ارتفاع أعداد الإصابات في 
ر  شمال شرقي الولايات المتحدة. وقدَّ
شرت آراؤهــم في «نيويورك 

ُ
خبراء ن

تايمز»، الأسبوع الماضي، أن ٤٥٪ من 
«كوفيد - ١٩»  الأميركيين أصيبوا بـ
خلال موجة «أوميكرون»، وبالتالي 
الـــــ٥٥٪ المتبقية  افــتــرضــوا أن نسبة 
«بـــي  ــة بــــ ــابــ ــة لــــلإصــ ــ ــــرضـ ســـتـــكـــون عُـ

إيه.٢».
لـــيـــس بــهــذه  إلا أن الأمــــــر ربـــمـــا 
البساطة، ذلــك أن الأشــخــاص الذين 
يــفــتــرض أنـــهـــم عُـــرضـــة لـــلإصـــابـــة لا 
يصابون فعلياً بالعدوى، في الوقت 
الـــذي نــجــد أن الأفــــراد الــذيــن ينبغي 
أن يــكــونــوا مــحــصــنــين فـــي مــواجــهــة 
«أوميكرون» يصابون بالعدوى من 
الــصــادرة  جــديــد. وتكشف البيانات 
ــــالات  ــــصـ ــتـــحـــدي والاتـ ــة الـ ــن دراســـــ عــ
المنزلية، أن ثمة شيئاً أكثر من مجرد 

توخي الحذر وتلقي التطعيم يفصل 
بين أولئك الذين يصابون بالعدوى 
مرة بعد مرة والآخرين الذين يظلون 

بمنأى عن «كوفيد - ١٩».
ــد الـــتـــفـــســـيـــرات الــتــي  ــ يــتــعــلــق أحـ
يجري طرحها بنزلات البرد، ذلك أن 
نزلات البرد تحدث بسبب مجموعة 
ضخمة ومتنوعة من الفيروسات، من 
بينها أربعة من فيروسات «كورونا»: 
«إتش كيه يو ١»، و«أو سي ٤٣»، و«إن 
إل ٦٣»، و«٢٢٩ إي». وكشفت دراسة 
شرت حديثاً في دورية «نيتشر» أن 

ُ
ن

الأشـــخـــاص الــذيــن ظــلــوا بــمــعــزل عن 
الإصابة بفيروس «كورونا» يميلون 
لامــتــلاك المــزيــد مــن الــخــلايــا المناعية 
التائية التي  المعروفة باسم الخلايا 

تتكون بمعاونة الإصــابــات السابقة 
بفيروسات «كورونا» المسببة للبرد.

ومع ذلك، كشفت دراسات أخرى 
العكس، ذلــك أن الإصــابــة بنزلة برد 
الفترة  بسبب فيروس «كورونا» في 
الأخيرة يمكن أن تجعل الناس أكثر 

عُرضة للإصابة بفيروس «سارس - 
كوف - ٢».

كــــــل واحـــــــــــدة مــن  الـــحـــقـــيـــقـــة أن 
الــنــتــيــجــتــين تــبــدو مــنــطــقــيــة، ذلـــك أن 

زها فيروس مشابه 
ّ
المناعة التي يحف

«كوف  في الحيلولة دون الإصــابــة بـ
- ٢»، ربــمــا تــتــداخــل مــع الاســتــجــابــة 
ــــلال تــكــثــيــف إنـــتـــاج  المـــنـــاعـــيـــة مــــن خـ
الأجسام المضادة التي لا تعمل تماماً 
ضــد هـــذا الــتــهــديــد الــجــديــد. فــي هــذا 

الصدد، قال عالم المناعة داني ألتمان، 
من «إمبريال كوليدج لندن»: «أعتقد 
أنه كانت هناك دراسات جيدة للغاية 
تــجــادل فــي كــل اتـــجـــاه. ولا يمكنني 

الجزم هنا بالإجابة الصحيحة».
نــــظــــام  ألــــــتــــــمــــــان أن  وأوضـــــــــــــــح 
مستضدات الكريات البيضاء البشرية 
الــتــحــكــم في  يعمل عــلــى نــحــو يشبه 
أســلــوب برمجة نظام المناعة. ويعد 
هذا الجزء الأكثر تنوعاً في الجينوم 
ا 

ّ
البشري. ويفرز جسد كل واحــد من

بروتينات مستضدات كريات بيضاء 
مختلفة تــعــرّض أجـــزاء مختلفة من 
الفيروس كأهداف -الأمر الذي يحفز 
إنــتــاج خلايا مناعية، تُعرف  بـــدوره 
باسم الخلايا التائية والتي تهاجم 

أجزاء مختلفة من الفيروس ذاته.
وكـــشـــفـــت دراســـــــــــات ســـابـــقـــة أن 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــظــون بــأنــواع 
ــنــــات مـــســـتـــضـــدات  ــيــ ــنـــة مـــــن جــ ــيـ مـــعـ
الكريات البيضاء، أقل عرضة للإصابة 
ــيـــد. وحـــــددت  بــــأعــــراض مـــــرض كـــوفـ

دراســة أخــرى الأنماط الجينية التي 
تجعل بعض الأشخاص الذين جرى 
ــة لـــعـــدوى شــديــدة  تــطــعــيــمــهــم عُـــرضـ
«أومـــيـــكـــرون». بــشــكــل عــــام، يمكن  بــــ
أن يُــبــدي الأشـــخـــاص الأكــثــر عُــرضــة 
ــا، مــقــاومــة أكبر  لــلإصــابــة بــمــرض مـ

لأمراض أخرى.
وهناك سبب وراء تفضيل عملية 
التطور للتنوع في مهمة الحماية من 
العوامل الممرضة، على نحو لا يتوفر 
لــلــحــمــايــة فـــي مــواجــهــة الــحــيــوانــات 
ــه مــعــظــم  ــتـــرســـة. وبــيــنــمــا تــــواجــ ــفـ المـ
الحيوانات نفس الحيوانات المفترسة 
مراراً وتكراراً، لذا فمن المرجح أن تمرر 
جيناتها لجميع نسلها دفاعاً مثالياً 
-سواء كان ذلك في السرعة أو الصدفة 
أو الــعــمــود الــفــقــري أو الــســمــوم. في 
المــقــابــل، نجد أن مسببات الأمـــراض 
تشكل تهديداً متغيراً باستمرار. لذا، 
فإن الحيوانات التي تنجح في تمرير 
معظم الجينات هي تلك التي تُنتج 
ذرية متنوعة مناعياً، الأمر الذي يزيد 
من احتمالات بقاء بعضها على الأقل، 

مهما كانت الأوبئة التي تظهر.
ــاك كــذلــك  ــنـ عــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، هـ
متغيرات خارجية تؤثر على جهاز 
المناعة. على سبيل المثال، الحيوانات 
الـــتـــي تـــتـــعـــرض لأنـــــــواع مــعــيــنــة مــن 
الإجهاد تكون أكثر عُرضة للإصابة 

بالأمراض المعدية.
وبــالــتــأكــيــد ســيــكــون مـــن الــرائــع 
أن يكون لــدى نصف البشر مقاومة 
طبيعية لجميع المتغيرات السابقة 
والمــســتــقــبــلــيــة مــن «ســــارس - كـــوف - 
٢»، ويمكن للعلماء دراستها لمعرفة 
ــك، ربــمــا  كــيــفــيــة مــحــاكــاتــهــا. ومـــع ذلــ
يتضح في نهاية الأمر أن الأشخاص 
المــخــتــلــفــين مـــعـــرضـــون لــلــتــضــرر من 
ــنـــى أن  ــعـ ــمـ ــــورات مـــخـــتـــلـــفـــة -بـ ــحـ ــ ــتـ ــ مـ
المــتــحــورات القديمة بسبب  تــتــداعــي 
نفاد الأشخاص المعرضين للإصابة، 
في ذات الوقت الذي تظهر متحورات 
جديدة بفضل توصلها لطرق لإصابة 
أولئك الذين كانوا بمأمن من المتحور 

الأخير...
وربما يفسر هذا حتى لغز سبب 
صعود وهبوط موجات كوفيد. جدير 
بــالــذكــر أن عــــدداً قــلــيــلاً مـــن الــعــلــمــاء 
اقترحوا في وقت مبكر من خريف عام 
٢٠٢٠ أن عدم التجانس البشري يمكن 
الــوبــاء  بــدء مــوجــات  أن يفسر سبب 
فـــي الانـــحـــســـار عــنــدمــا يـــصـــاب جــزء 
من الناس فقط. وعليه، فإن السبيل 
الوحيد الفاعل في محاربة الفيروس 
لــه على نحو أفضل - وكذلك  فهمنا 

فهمنا لأنفسنا...

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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الحصانة من «كوفيد» لغز طبي

ذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 
َّ
نف

٤٠٠ غارة جوية في سوريا، ومناطق 
متفرقة مــن المنطقة منذ عــام ٢٠١٧، 
بإطار حملة واسعة تستهدف إيران 
ومــيــلــيــشــيــاتــهــا، بــحــســب مـــا نشرته 

صحيفة «وول ستريت جورنال».
وكــشــفــت الــصــحــيــفــة مــعــلــومــات 
مــهــمــة عــن الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 
لــــلإيــــرانــــيــــين فــــــي حـــمـــلـــة تــســمــيــهــا 
إسرائيل «الحرب بين حروب». ونقلت 
الــقــادة الإسرائيليين  الصحيفة عــن 
الــهــدف مــن تلك الضربات  قولهم إن 
هو ردع إيران وإضعاف قدراتها في 

حالة نشوب حرب بين البلدين.
واحتوت القصة على معلومات 
تـــهـــا عـــلـــى فــهــم  مــهــمــة تـــســـاعـــد قـــراء
الـــــواقـــــع، والمــــتــــصــــور فــــي المــســتــقــبــل 
ــنـــا. ومــــــــن تــلــك  ــتـ ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــور بـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ المـ
المــعــلــومــات مــا نقلته الصحيفة عن 
مسؤولين إيرانيين وسوريين؛ حيث 
نقلت الصحيفة عــن مــســؤول مقرب 
ــيـــة، أن  مـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الإيـــرانـ
«الــحــرس الــثــوري» رســم خطاً أحمر 
مــفــاده: «إذا هاجمتمونا فسننتقم، 
العين بالعين». وما نراه من إيران هو 
العكس تــمــامــاً، وملخصه هــو: «إذا 

هاجمتمونا فسنرُد في 
الـــعـــراق ودول الخليج، 

وليس في إسرائيل».
وفـــي حـــال حـــدث أن 
ردت إيران في إسرائيل، 
فربما يكون ذلك بإحراق 
غزة كالمعتاد، أو ما نراه 
ــن عـــمـــلـــيـــات إرهـــابـــيـــة  مــ
تُـــنـــســـب إلــــــى «داعـــــــش» 
إيــران  التي تستخدمها 
من سوريا إلى العراق، 
ــل المـــنـــطـــقـــة، وحــتــى  ــ وكـ

إسرائيل.
وبــــالــــنــــســــبــــة لــــــســــــوريــــــا، نــقــلــت 
الصحيفة عــن مستشار للنظام، أن 
الضربات الإسرائيلية لم تؤثر على 
نفوذ إيران العسكري، وأن الإيرانيين 
«يعززون وجودهم في جميع أنحاء 
الــبــلاد. ومـــن الــصــعــب جـــداً تقويض 
مــوقــفــهــم». وهـــذا الــتــصــريــح يضرب 
فكرة إمكانية إبعاد الأسد عن إيران، 

أو تحييده.
كــمــا ســلــطــت الــصــحــيــفــة الــضــوء 
عــلــى «الـــخـــط الــســاخــن» فـــي ســوريــا 
ــا؛ حــيــث قــال  ــيــ بـــين إســـرائـــيـــل وروســ
ــــون إنـــهـــم  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــون إسـ ــــؤولــ ــســ ــ مــ

«اســــــتــــــخــــــدمــــــوا الــــخــــط 
ــا قــبــل  ــ ــيـ ــ لـــتـــحـــذيـــر روسـ
اســــــتــــــهــــــداف الـــــقـــــواعـــــد 
العسكرية الإيرانية في 
ــا، عــنــدمــا تعمل  ســــوريــ
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة مــع 

الإيرانيين».
وهــــــذا الأمــــــر يــفــســر 
الــصــمــت الـــروســـي على 
الــضــربــات الإسرائيلية 
فــي ســوريــا؛ خصوصاً 
ــــول إن  ــقـ ــ تـ ــة  ــقــــصــ الــ أن 
إســــــرائــــــيــــــل لــــــم تــتــخــذ 
موقفاً معلناً مؤيداً لأوكرانيا؛ لكيلا 
تــغــضــب مــوســكــو، ويـــؤثـــر ذلـــك على 

عملياتها بسوريا.
ومــــن المـــعـــلـــومـــات المـــثـــيـــرة أيــضــاً 
الــتــحــلــيــل الــــذي أجـــرتـــه شــركــة «ريـــد 
ــنـــز» لــطــائــرتــين  ســـيـــكـــس ســـولـــيـــوشـ
ـــرتـــين إيـــرانـــيـــتـــين أســقــطــتــهــمــا  مُـــســـيَّ
إسرائيل؛ حيث كانتا الأكبر، وطول 
جــنــاحــيــهــمــا ٢٣ قــــدمــــاً، ويــمــكــنــهــمــا 

الطيران لأكثر من ١٢٠٠ ميل.
ــــــرة مــنــهــمــا  ــيَّ ــ ــســ ــ مُــ والمـــــثـــــيـــــر أن 
مــنــســوخــة مـــن طـــائـــرة «آر كـــيـــو-١٧٠ 
سنتينل» الأميركية التي أسقطتها 

ـــرة  المُـــســـيَّ بــيــنــمــا  فــــي ٢٠١١،  إيـــــــران 
الثانية هي من نموذج صيني الصنع 
ويستخدمها الإرهابيون في اليمن 
ــم بها  ــزودهــ ــا، وتــ ــوريــ ــراق وســ ــعــ والــ
إيــــــران، بــحــســب الــــولايــــات المــتــحــدة، 
مما يظهر لنا الفشل الاستخباراتي 
ــيـــركـــي حـــيـــال إيـــــــران، أو -وهــنــا  الأمـ
الأخـــطـــر- الــتــقــاعــس الاســتــخــبــاراتــي 
الأمــيــركــي فــي الــتــعــامــل مــع طــهــران، 
وخصوصاً عملية استنساخ الطائرة 

رة الأميركية. المُسيَّ
قصة «الحرب بين حروب» هذه، 
تقول لنا عــدة نقاط مهمة، وهــي أن 
إسرائيل تستهدف إيران، بينما ترُد 
الأخــيــرة باستهداف أمــن منطقتنا. 
وتقول لنا إن علينا الاستعداد جيداً، 
ففي حــال انــدلاع مواجهة فــإن إيــران 
إلــى اســتــهــداف أمننا أكثر،  ستعمد 

وليس الأمن الإسرائيلي.
كما تظهر لنا القصة أن الولايات 
المــتــحــدة تقاعست مــطــولاً عــن رصــد 
التخريب الإيــرانــي، والتعامل معه. 
وبالتالي على منطقتنا التأهب دون 
ــر  اعتماد كلي على واشــنــطــن، وتــذكِّ
أكــثــر مــمــا يعني  أمــنــنــا يعنينا  بـــأن 

واشنطن المتقلبة.

توفيق السيف

باكستان بوصفها دولة سبّاقة!
ــيّـــز دولــــــــة بـــاكـــســـتـــان  ــمـ ــتـ تـ
بالأسبقيّة فــي أمــر واحـــد؛ كلّ 
حــدث ســيــاســيّ كبير تعيشه، 
كإقالة رئيس حكومتها عمران 
خان قبل أيّام قليلة، يطرح على 
المـــحـــكّ تــاريــخــهــا ووظــيــفــتــهــا 
ومــعــنــاهــا كـــدولـــة. مــنــذ نهاية 
الحرب الباردة وانفجار حروب 
الـــهـــويّـــات، لـــم تــعــد بــاكــســتــان 
فريدة في حيازة هذه الصفة، 
ـــهـــا تــحــتــفــظ بــالأســبــقــيّــة 

ّ
لـــكـــن

فيها، وبمعنى ما، التأسيس لها.
فـــلـــنـــراجـــع بـــســـرعـــة بـــعـــض عـــنـــاويـــن 
الــكــبــرى فــي تاريخها القصير  الــتــحــوّلات 
إلــــى ١٩٤٧، تــاريــخ  الـــــذي يـــعـــود  نــســبــيّــاً، 
ــتــــي كــــانــــت تــضــمّــهــا،  اســـتـــقـــلال الـــهـــنـــد الــ
وانفجار الحرب الأهليّة المهولة التي رافقت 

ذاك الاستقلال وأنتجت دولة باكستان.
عــامــذاك، تــولّــت نخبة علمانيّة، على 
رأســـهـــا مــحــمّــد عــلــي جـــنـــاح، إنـــشـــاء دولـــة 
على أساس الانتماء الدينيّ، دولة لمسلمي 
الــهــنــد. جـــنـــاح، ابــــن أســــرة تـــجـــاريّـــة ثــريّــة 
ومـــحـــامٍ درس فـــي بــريــطــانــيــا، نــاضــل في 
البداية لاستقلال الهند ولم تجذبه فكرة 

الدولة المستقلّة حتّى ١٩٤٠.
الانـــقـــلابـــات الــعــســكــريّــة حــكــمــت البلد 
الــولــيــد خـــلال مـــراحـــل طــويــلــة نــســبــيّــاً من 
تاريخه؛ من ١٩٥٨ حتّى ١٩٧١ ثمّ من ١٩٩٩ 
حتّى ٢٠٠٨. في كثير من السنوات «المدنيّة» 
المــؤسّــســة العسكريّة  و«الــبــرلمــانــيّــة» كانت 
والأمنيّة القويّة تقف وراء البرلمان، تراقبه 
وتتحكّم بأفعاله وتهدّده إن اشتطّ أو بالغ 

في الاستقلاليّة.
لــم يُعمل بها إلا  الدساتير، بالتالي، 
يه في ١٩٥٦ 

ّ
قليلاً؛ الدستور الأوّل تمّ تبن

لــكــنّ الــجــنــرال أيّـــوب خــان عطّله فــي ١٩٥٨ 
وأحلّ محلّه دستوراً آخر في ١٩٦٢، دستور 
آخر اعتُمد في ١٩٧٣ ليعطّله الجنرال ضياء 
 في ١٩٧٧ ثمّ يعاد اعتماده في ١٩٨٥.

ّ
الحق

السياسيّون لم تكن مصائرهم أفضل 
كثيراً من مصائر الدساتير التي عطّلوها، 
أو تلاعبوا بها؛ ذو الفقار علي بوتو، من 
عائلة لكبار ملاّكي الأرض في إقليم السند، 
أعدمه العسكر في ١٩٧٩. الجنرال ضياء 
الــذي أعــدم ذو الفقار، انفجرت به   ،

ّ
الــحــق

طائرة في ١٩٨٨. الحدث أحيط بالغموض. 
ابنة بوتو، بنازير، اغتيلت في ٢٠٠٧ إثر 
إلــى بــلادهــا. منافسها التقليديّ  عودتها 
نـــواز شــريــف حُــكــم عليه فــي صيف ٢٠١٨ 
بــالــســجــن مــــدّة ١٠ ســـنـــوات بــتــهــم تتعلّق 
بــالــفــســاد. هــكــذا بــــات مـــن مــعــالــم الــحــيــاة 
أنّ ما من رئيس  السياسيّة الباكستانيّة 
الــدولــة في ١٩٤٧ نجح  حكومة، منذ قيام 

في إكمال مدّة حكمه البالغة ٥ سنوات.
الحروب وقضايا المصير كانت هناك 
أيضاً؛ بعد حرب ١٩٤٧ خاضت باكستان 
ضد الهند ٣ حروب في ١٩٦٥ و١٩٧١ و١٩٩٩ 
ــهــا خــســرتــهــا كــلّــهــا. تــلــك المــجــابــهــات 

ّ
لــكــن

اصطبغت بمشكلات إقليميّة، 
كالنزاع على كشمير، وولادة 
ــة بــنــغــلاديــش (المــنــفــصــلــة  ــ دولـ
عـــن بـــاكـــســـتـــان)، وقـــيـــام دولـــة 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان،  ــان» فــ ــبــ ــالــ «طــ
ومعها تنظيم «القاعدة». حكّام 
باكستان لم يحسنوا التعامل 
مع معظم هذه المشكلات، وفي 
ــعــــوا إلـــى  ــالات ســ ــ ــحـ ــ ــعـــض الـ بـ
اســتــثــمــار تــفــاقــمــهــا لــتــحــويــل 
الأنظار عن ضعف شرعيّتهم. 
كشمير، وخصوصاً بنغلاديش، خاطبتا 
الصورة القوميّة للأمّة عن ذاتها، فالأمّة 
ــن الـــهـــنـــد غـــيـــر مــقــبــولٍ  الـــتـــي اســـتـــقـــلّـــت عــ
ــا أفــغــانــســتــان،  أن يــســتــقــلّ أحـــد عــنــهــا. أمّــ
فــاجــتــمــع فـــي قــضــيّــتــهــا الـــتـــمـــدّد الــقــرابــيّ 
لإثنيّة البشتون العابرة للدولتين، وتداخل 
الطاقم السياسيّ وأجهزة الأمن العسكريّ.

ــإنّ  ــــذا الـــحـــصـــاد الـــبـــائـــس، فــ نــتــيــجــة هـ
أفــقــر شعوب  الــيــوم مــن  الباكستانيّين هــم 
ــه.  ــدى أفـــقـــر دولــ ــ الـــعـــالـــم، يــعــيــشــون فـــي إحـ
ــيّ لـــــــــ٢٢٠ مــلــيــون  ــ ــلّ ــاتــــج المــــحــ إجــــمــــالــــي الــــنــ
باكستانيّ هو ٣٠٥ مليارات دولار. إجماليّ 
ناتج الفيليبين (١١٠ ملايين، أو نصف عدد 
الــبــاكــســتــانــيّــين بــالــتــمــام) هــو ٣١٤ مــلــيــاراً، 
نــاتــج تشيلي (٢٠ مليوناً) ٢٧٧  وإجــمــالــيّ 
ملياراً. هذا كي لا نذكّر ببلد كفنلندا (٥٫٥ 
مليون نسمة) التي يبلغ ناتجها ٢٥٢ ملياراً.

اقتصاد المؤامرة، بلا قياس، أغنى من 
الاقتصاد الوطنيّ في هذا البلد المنكوب. 
عمران خان فسّر التحرّك البرلمانيّ لإزاحته 
بمؤامرة أميركيّة ذهــب ضحيّته، بسبب 
لــقــائــه فــلاديــمــيــر بــوتــين فـــي الـــيـــوم الأوّل 
لحربه على أوكرانيا. في المقابل، هناك ما 
يشبه الإجماع في الإعلام الغربيّ على أنّ 
ــرز لإزاحــتــه، هما الانكماش  السببين الأبـ
الاقـــتـــصـــاديّ وتـــــــردّي عــلاقــتــه بــالــجــيــش. 
عمران خــان كــان قد حــلّ البرلمان ردّاً على 
عــريــضــة بــرلمــانــيّــة دعـــت إلـــى تنحيته، ما 
ل لصالح 

ّ
حمل المحكمة العليا على التدخ

البرلمان وقراره.
ــران خــــــان فــي  ــ ــمـ ــ ـــوم حــــــلّ مــــحــــلّ عـ ــيــ ــ الـ
رئــاســة الــحــكــومــة شــهــبــاز شــريــف، شقيق 
رئــيــس الــحــكــومــة الــســابــق نـــــوّاز شــريــف. 
ــى عــائــلــة  ــ الأخــــــــــوان شــــريــــف يـــنـــتـــمـــيـــان إلــ
أثــريــاء، صناعيّين وتــجّــار، فــي البنجاب 
التي كــان شهباز يتولّى منصب وزيرها 
بــالــجــدّيّــة  الأوّل. وســـائـــل الإعـــــلام تــصــفــه 
ه 

ّ
والانكباب على العمل حتّى إنجازه، لكن

أيضاً سجين سابق اتّهمته حكومة عمران 
خان بالفساد. نجله حمزة يتهيّأ للحلول 
محلّه كوزير أوّل للبنجاب، وتالياً للوراثة 

السياسيّة.
إنّ نــزع الاستعمار ليس بــذاتــه سبباً 
كافياً للاحتفال بنيل الاستقلالات وإنشاء 
 المــشــروعــات 

ّ
ــــدول ورفــعــهــا إلـــى مـــصـــاف الـ

ــر يــصــنــعــه  ــ ــيء آخـ ــ ــلـــة. مـــطـــلـــوب شـ الـــفـــاضـ
المستقلّون.

حازم صاغية

من عقلية القطيع إلى تصلب الشخصية

طارق الحميد

إسرائيل وإيران... الحرب بين حروب



ثوي لينه تو*

١٣الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

أميركا الآخذة في الزوال
كـــان الــحــلــم الأمــيــركــي الــخــاص 
بوالدي متعلقاً بالألمنيوم، فصحيح 
أنه لم يكن يتحدث عن أحلامه أبداً، 
ولكنه ظل على مدى ٢٥ عاماً تقريباً 
يتوجه بشكل شبه يومي إلى المصنع 
الــذي كــان يعمل به ليقوم بتحويل 
الألمنيوم إلى أشياء أخرى، وقد بدأ 
الــعــمــل لـــدى شــركــة «تــوريــنــغــتــون»، 
التي كانت في يوم من الأيام واحدة 
من أكبر منتجي المحامل المعدنية في 
أميركا الشمالية، وأكبر مؤسسة في 
تورينغتون، بولاية كونيتيكت التي 
توفي فيها والــدي بعد ثلاثة عقود 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  من دخولنا 
بعد أن أمضى بقية حياته يصنع 

الإمدادات الصناعية والعسكرية.
ــد المـــعـــادن  يــعــتــبــر الألمـــنـــيـــوم أحــ
السحرية، فهو خفيف وقوي لدرجة 
الــقــتــال، ولا يمكن لأي  أنــه لا يمكن 
إلــى نتيجة ناجحة  حــرب أن تصل 
بدونه، إذ إنه يجعل الطائرات تحلق، 
ــــف، ويــمــنــع  ويـــجـــعـــل الــــدبــــابــــات أخــ
قـــرب المــيــاه الــخــاصــة بــالــجــنــود من 
الــصــدأ، وخــلال الحربين العالميتين 
الأولــــى والــثــانــيــة، ذهـــب حــوالــي ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إنـــتـــاج الألمـــنـــيـــوم في 
الولايات المتحدة إلى الاستخدامات 

العسكرية.
وقد قضى والدي سنوات طويلة 
في العمل على هذا المعدن الشهير، 
إذ كان يعرفه جيداً، ولكنني أتساءل 
عــمــا إذا كـــان يــعــرف أيــضــاً أنـــه كــان 
مكوناً رئيسياً في قنابل «الأقحوان 
القاطع»، التي وُصفت ذات مرة بأنها 

أكــبــر ســلاح غير نـــووي فــي العالم، 
والتي تم إلقاؤها بالقرب من منزل 
والدتي في وسط فيتنام، مما أدى 
لإزالة الأشجار المحيطة ببلدتها، إذ 
إن انفجار هذه القنابل يترك دوائر 
مدمرة في الأرض في جميع أنحاء 
البلاد، وقد تم استخدامها لأول مرة 
في فيتنام، ثم عــاودت الظهور مرة 
أخرى بعد سنوات في أفغانستان، 
مــمــا أدى إلــــى نــــزع أحـــشـــاء الــجــثــث 
وتدمير المناظر الطبيعية في البلاد.
أمضت أميركا النصف الثاني 
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن وهـــــي تــكــثــف  مــــن الــ
بشكل أو بآخر إنتاجها من تقنيات 
الـــحـــرب، وتـــوســـع نــظــامــهــا البيئي 
العسكري - الصناعي، وصحيح أن 
الــحــرب الــكــوريــة مثلت قــفــزة كبيرة 
إلى الأمام، حيث جلبت معها تقدماً 
فــي الأســلــحــة الــنــوويــة، ولــكــن حرب 
فــيــتــنــام هــي الــتــي غــيــرت كــل شــيء، 
وكما يقول المـــؤرخ الاقــتــصــادي آدم 
تــوز، فإننا لم نرث من هذا الصراع 
أســلــحــة جــديــدة فــحــســب، بــل ورثــنــا 
أيـــضـــاً عــقــائــد حــربــيــة أكـــثـــر تــطــوراً 
وتــنــســيــقــاً أفـــضـــل لـــلـــقـــوات الــجــويــة 
والــبــريــة، كــمــا حصلنا عــلــى جيش 
ــــخ بـــضـــرورة  مــحــتــرف وإيـــمـــان راسـ
الإنفاق العسكري، إذ إنه منذ الهزيمة 
ــزو الــســوفــيــاتــي  ــ ــغـ ــ فــــي فـــيـــتـــنـــام والـ
لأفغانستان، أصبح من المستحيل 
تقريباً خفض الميزانيات العسكرية 
من دون إثارة غضب الأميركيين من 
إمكانية إغــلاق المصانع والتعرض 

للتهديدات الدولية.

ــع انـــســـحـــاب الــــولايــــات  ــ ــد دفـ ــ وقـ
المـــتـــحـــدة الأخــــيــــر مــــن أفــغــانــســتــان 
ــاؤل عـــن  ــ ــ ـــسـ ــ ــتــ ــ ــ ــــن إلــــــــــى الـ ــريـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ الـ
مسؤولياتنا تجاه الأفغان الآن بعد 
أن توقف القتال، وقبل أن تتاح لنا 
الفرصة للإجابة، تسبب الاجتياح 
الروسي لأوكرانيا في نزوح ملايين 
ــع تــفــاقــم أزمـــــة لاجــئــين  آخــــريــــن، ومــ
أخرى ناجمة عن الحرب، فإن الإنفاق 
العسكري بــات مستمراً فــي النمو، 
فــفــي الــشــهــر المـــاضـــي، أعــلــن الــبــيــت 
ــولـــي الــرئــيــس  ــه مـــنـــذ تـ ــ ــيــــض أنـ الأبــ
الأمـــــيـــــركـــــي جـــــو بـــــايـــــدن مــنــصــبــه، 

تـــم تــخــصــيــص مـــلـــيـــاري دولار من 
المـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا 

وحدها.
الحرب داخل المصانع الموجودة 
فــي جميع أنــحــاء الــولايــات المتحدة 
ــداً، فــهــل ســتــتــم دعـــوة  ــ لا تــنــتــهــي أبــ
النازحين حديثاً للمجيء وتصنيع 
المزيد من الأسلحة والتحريض على 
المزيد من الحروب؟ وهل سيقبلون 
هذا العمل باعتباره فرصة، أو حتى 
ــــلاذ، لمــواصــلــة  كــشــكــل مـــن أشـــكـــال المـ

دورة التدمير وإعادة البناء؟
وبــاعــتــبــارهــا مــديــنــة صناعية، 
تفتخر تورينغتون بكونها مكاناً 

يــصــنــع الــــــدراجــــــات، والـــغـــيـــتـــارات، 
ــة،  ــيــ ــدنــ ــعــ والإبــــــــــــــر، والــــــحــــــوامــــــل المــ
ــهــرتــهــا بــاعــتــبــارهــا موطن 

ُ
ورغـــم ش

ــة، فــــــإن ولايـــــة  ــ ــادئـ ــ ــهـ ــ ـــي الـ ــواحـ ـــضــ الـ
ــيـــكـــت تـــصـــنـــع الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــيـ كـــونـ
الأشياء، بما في ذلك الأسلحة، فقد 
ــــورج واشــنــطــن مــســتــودعــاً  أنـــشـــأ جـ
فيدرالياً للأسلحة في سبرينغفيلد 
القريبة بولاية ماساتشوستس، وتم 
صنع أول بندقية عسكرية أميركية 
رسمية هناك بــدءاً من أواخــر القرن 
التالية،  الثامن عشر، وفــي العقود 
أقــام مصنعو الأسلحة مثل Colt و

Smith & Wesson مصانع بالقرب 
منه، وحولوا هــذه المنطقة الخلابة 

إلى «وادي السلاح».
وبحلول الوقت الذي أغلقت فيه 
في عام ١٩٦٨، عند نقطة التحول في 
فــيــتــنــام، كــانــت سبرينغفيلد  حـــرب 
قـــــد أنــــتــــجــــت أســــلــــحــــة نــــصــــف آلـــيـــة 
لاستخدامها فــي كــل الــحــروب التي 
شهدها العالم منذ الحرب العالمية 
ــتـــى إغـــلاقـــهـــا، وكـــانـــت  الـــثـــانـــيـــة وحـ
ــدت تــصــنــيــع  ــهــ ــد شــ ــ كـــونـــيـــتـــيـــكـــت قـ
العديد من الأشياء من البنادق إلى 

السيارات إلى محركات الطائرات.
ولــــعــــقــــود مـــــن الـــــــزمـــــــان، تــلــقــت 

ــارات الـــــــــدولارات  ــيــ ــلــ كــونــيــتــيــكــت مــ
فـــي شــكــل عـــقـــود مـــن وزارة الـــدفـــاع 
الأميركية سنوياً، وفــي عــام ١٩٩٠، 
الــولايــة ثــامــن أعــلــى ميزانية  تلقت 
في البلاد، وكانت الثالثة من حيث 
نــصــيــب الـــفـــرد مـــن الإنــــفــــاق، وذلـــك 
رغـــم حجمها المــتــواضــع وقــلــة عــدد 
سكانها، وفي مدن مثل تورينغتون، 
المــزدوجــة  أبــقــى تصنيع المــحــركــات 
ومــعــدات الــدفــاع الأخـــرى المــكــان في 
دورة عـــمـــل مـــســـتـــمـــرة، إذ صــنــعــت 
شركة «تورينغتون» المحامل اللازمة 
للشاحنات والــجــرارات والسيارات 

ــات، وعـــلـــى بُـــعـــد أمـــيـــال  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ والمـ
قليلة، كــان هناك مصنع «هومت»، 
الذي عمل فيه والدي بعد ذلك، حيث 
ــزاء الــلازمــة  ــ كـــان يــتــم تــصــنــيــع الأجــ
لـــلـــطـــائـــرات، بــمــا فـــي ذلــــك الــطــائــرة 
الــسُــمــعــة  المــقــاتــلــة «إف - ٣٥» ذات 
السيئة، وبعبارة أخرى، فقد صنعت 
هــذه الشركات الأجـــزاء التي حولت 
الرجال والآلات إلى مقاتلين، أو كما 
قــــال إعــــلان مــصــنــع «تــوريــنــغــتــون» 
خلال الحرب العالمية الثانية: «نحن 
الــذيــن نــقــف وراء الـــرجـــال الــواقــفــين 

خلف البنادق».
فقد جلبت نهاية حــرب فيتنام 

إلــى الولايات  عائلات مثل عائلتنا 
المــتــحــدة، ولــكــن ســـرعـــان مـــا أغلقت 
ــل مـــكـــان،  ــا فــــي كــ ــهــ ــوابــ المـــصـــانـــع أبــ
وتــم مؤخراً هــدم العديد من مباني 
مصنع «تورينغتون» وذلك نتيجة 
الـــذي دام عقوداً  لانسحاب الشركة 
من المدينة، بعدما نقلت أعمالها إلى 
منطقة الحزام الشمسي وخارجها، 
ــالـــة وضــعــف  ــمـ ــعـ بـــســـبـــب رُخـــــــص الـ

النقابات (أو عدم وجودها) هناك.
وقــد قمت بــزيــارة تورينغتون، 
الصيف الماضي، لرؤية هذه المباني 
لــلــمــرة الأخــيــرة قــبــل أن تختفي، إذ 
كــنــت أمــشــي بــجــانــبــهــم كـــل يـــوم في 
طريقي إلى المدرسة الإعدادية، ولكن 
بعد عــقــود مــن الــعــمــل، بــات شكلها 
مــخــيــفــاً مــــع واجـــهـــاتـــهـــم المــتــداعــيــة 
والنوافذ المكسورة والأراضي المليئة 
بـــالـــحـــصـــى، فـــقـــد ظــــهــــروا كــنــمــوذج 

مثالي لخراب ما بعد الصناعة.
وبــيــنــمــا كـــنـــت أشــــاهــــد تــغــطــيــة 
الانــــســــحــــاب مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان فــي 
الأخبار، لم يسعني إلا التفكير في 
والــدي، الذي كان ليشعر بالصدمة 
ــاهــــد لأنـــهـــا  مـــــن رؤيــــــــة بـــعـــض المــــشــ
كــانــت ستبدو مــألــوفــة للغاية، فقد 
قـــال كــثــيــرون إن كــابــل هـــي بمثابة 
تكرار لما حــدث في سايغون، فعلى 
مــدى ســنــوات، بينما كــانــت فيتنام 
تحت الحظر الأميركي، كان الناس 
يـــجـــوعـــون بــالــطــريــقــة الـــتـــي يــجــوع 
بــهــا الــعــديــد مــن الأفـــغـــان الآن، وقــد 
تــركــت الــعــديــد مـــن الـــعـــائـــلات، مثل 
عائلتي، البلاد بعد تدمير الشوارع 

والاقـــتـــصـــاد، وجــــــاءت ســعــيــاً وراء 
أتـــخـــيـــل أن  الأمـــــــــل، وأســـتـــطـــيـــع أن 
الــبــعــض فـــي أفــغــانــســتــان يــفــكــر في 

الأمر نفسه.
ولكن كابل ليست في الحقيقة 
تكراراً لما حدث في سايغون ولكنها 
استمرار له، فالآن أصبحت الولايات 
المتحدة بمثابة دولــة متقلصة، مع 
سياسات هجرة أقل سخاء، وفرص 
أقل، وشعور ضئيل بالمسؤولية عن 

الضرر الذي تسببت فيه.
وبعد فترة وجيزة من التقاعد، 
توفي والدي بعد مرضه باللوكيميا، 
وهـــي حــالــة تــؤثــر عــلــى الــعــديــد من 
ــدامـــى المـــحـــاربـــين الأمـــيـــركـــيـــين، إذ  قـ
يعتقد البعض منهم أنها ناجمة عن 
تعرضهم لمادة «العامل البرتقالي» 
الكيميائية، التي أمطرت الولايات 
المتحدة ملايين الغالونات منه على 

فيتنام.
ويخشى البعض فــي أن يــؤدي 
وباء فيروس كورونا المستجد الذي 
طـــال أمـــده إلـــى تــســريــح الــعــمــال في 
«هــومــت»، لأنــهــم غير متأكدين من 
مستقبل تورينغتون، فصحيح أنه 
لا أحد يريد أن يخسر مــلاذاً، ولكن 
ــة الــــحــــرب لـــهـــا دائــــمــــاً رابـــحـــون  ــ دولــ
وخــــاســــرون، وفـــي بــعــض الأحـــيـــان، 
يكون من الصعب معرفة مكانك من 

بين هؤلاء.

* أستاذة التحليل الاجتماعي 
والثقافي في جامعة نيويورك
* خدمة «نيويورك تايمز»

ربيع رمضاني واعد
ــار أن تـــصـــفـــو بــقــيــة  ــتــــظــ ــــي انــ فـ
أجـــــواء ســيــاســيــة عــربــيــة مــشــارقــيــة 
ومغاربية، وبحيث يحدُث في لبنان 
وسوريا والعراق وفلسطين وتونس 
وليبيا والسودان ما ارتأى إخواننا 
الـــيـــمـــنـــيـــون إنـــــجـــــازه وإعـــــلانـــــه مــن 
الــريــاض فــي يــوم ربيعي رمضاني 
 - كــريــم (الخميس ٧ رمــضــان ١٤٤٣ 
٧ أبريل - نيسان ٢٠٢٢)، أستحضر 
مــن بــين أوراق فــي الحفظ والصون 
طبة البيعة» التي 

ُ
ق «خ

ِّ
تلك التي توث

ألقاها خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز يوم الجمعة 
الــثــانــي) ٢٠١٥،  ــانـــون  يــنــايــر (كـ  ٢٣
والتي تتضمن قولاً له أشبه بالعهد: 
«إن أمتنا العربية والإسلامية هي 
أحــوج ما تكون اليوم إلــى وحدتها 
وتــضــامــنــهــا، وســنــواصــل فـــي هــذه 
فها الله بأن اختارها  البلاد، التي شرَّ
منطَلقاً لرسالته وقِبلة للمسلمين، 
مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه 
وحدة الصف وجمْع الكلمة والدفاع 

عن قضايا أمتنا...».
ــل  ــ كـــــــذلـــــــك أســـــتـــــحـــــضـــــر تـــــفـــــاعُـ
الـــرئـــيـــس عــبــد ربــــه مــنــصــور الـــذي 
أمـــكـــن إنـــقـــاذ شــرعــيــة رئـــاســـتـــه فلا 
ــوثـــي عــلــى  يــشــمــلــهــا الإطــــبــــاق الـــحـ
نــحــو مـــا جـــرى لــلــعــاصــمــة صنعاء 
ومـــؤســـســـات الـــحُـــكْـــم، مـــع مـــا قــالــه 
ــطــبــة البيعة». 

ُ
المــلــك سلمان فــي «خ

أمـــا كــيــف جـــاء الــتــفــاعــل فــمــن خــلال 

مناشدة خــادم الحرمين الشريفين 
وقــادة مجلس التعاون الخليجي، 
وذلـــك فــي رســالــة بعد شهرين (٢٤ 
مارس - آذار ٢٠١٥) «تقديم المساندة 
الفورية بجميع الوسائل والتدابير 
ــة لـــحـــمـــايـــة الـــيـــمـــن وشــعــبــه  ــ ــــلازمـ الـ
ــــي...». ولــقــد  ــوثـ ــ ــحـ ــ ــدوان الـ ــ ــعـ ــ ــن الـ مــ
حــدثــت الاســتــجــابــة، وكـــان «مؤتمر 
ــذي عـــقـــده الـــقـــادة  ــ ــاذ الـــيـــمـــن» الـ ــقـ إنـ
الــريــاض (١٧ - ١٩  الخليجيون فــي 

مايو - أيار ٢٠١٥).
ــوء هـــذا  ــ مــــا يــــــراد قـــولـــه فــــي ضـ
راً ينفع الذكرى،  الاستحضار، تذكُّ
إن العلاج السياسي للأزمة اليمنية، 
بــمــا يــحــقــق الـــســـيـــادة واســتــقــلالــيــة 
الـــقـــرار ونـــبْـــذ ظـــاهـــرة المــيــلــيــشــيــات، 
ــز الكبير فــي المعالجة  الــحــيِّ لــه  كــان 
السعودية للموضوع اليمني، وإن 
مــا حققه السعي المتقن مــن جانب 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 
بن عبد العزيز وَضَــعَ الملك سلمان 
الــعــروبــي بــامــتــيــاز أســاســاتــه. كما 
أن المــلــك عــبــد الــلــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
- رحــمــة الــلــه عليه - كـــان ســعــى ما 
أمكنه السعي لترويض الصراعات 
اليمنية بــأمــل أن تبقى حــصــراً في 
الإطــار الوطني اليمني السياسي، 
وسدّ أي أبواب حتى نوافذ يتسلل 
مَــن يــريــد ســطــواً على الإرادة  منها 
ــق مـــفـــاهـــيـــم مــذهــبــيــة  ــ الـــيـــمـــنـــيـــة وفــ
وخريطة طريق ميليشياوية. ولو 

أن الــحــكــمــة مــــع بـــعـــض الــحــصــافــة 
ودبــــلــــومــــاســــيــــة الـــتـــعـــبـــيـــر أخــــــذت 
فرصتها فــي «الــدويــلات» الحزبية 
السياسية لأمــكــن تــفــويــت الفرصة 
على الجمهورية الثورية الإسلامية 
إيـــران لاعتبار اليمن مــن خلال  فــي 
حوثيّيه «حقاً شرعياً» لتطلعاتها، 
وبالذات من الخاصرة الأكثر أهمية، 
الــســعــوديــة.  الــعــربــيــة  وهـــي المملكة 
هنا يلوم المرء أشد اللوم تخريجات 
الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، 
كونه اعتبرها تعزز سلطانه، فإذا 

ض رئاسته وتؤسس لمزيد  بها تقوِّ
من العتب عليه.

أن تضيع فرصة أو أكثر ليس 
مــعــنــى ذلـــــك طــــي مـــحـــاولـــة الــســعــي 
المقرون بالصبر الجميل والساعد 
المــتــعــمــد  ــادر عـــلـــى ردّ الإيـــــــــذاء  ــ ــقـ ــ الـ
ــــرة. ومــــــا أن تـــبـــدأ  طــــــائــــــرات مــــســــيَّ
الأطــيــاف اليمنية الإيــرانــيــة الهوى 
تميز بكثير من الوعي والــدقــة بين 
ما هو ذاتي وما هو لمصلحة الوطن، 
فإن التنازلات والتضحيات والرؤى 
بـــــد أن ســتــتــقــدم  المــــوضــــوعــــيــــة لا 

عـــلـــى الــتــشــبــث الــــــذي يـــزيـــد الـــهـــدم 
هــدمــاً والــبــؤس أنــواعــاً جــديــدة من 
البؤس وسمعة غير مستحبة على 
الـــجـــار والأخ والــصــديــق،  مــســتــوى 
لا تليق بمن لهم صفحات تراثية 
في تاريخ الوطن، ماضياً في زمن 
كـــان عــقــلاء الـــقـــوم يـــديـــرون شـــؤون 
الــبــلاد والــعــبــاد... رحــمــة الــلــه على 
النعمان والإرياني ورفاق درب بناء 
ب السياسية 

َ
خ

ُ
اليمن الوطن مع الن

والــدبــلــومــاســيــة والــعــســكــريــة الــتــي 
ســـــارت عــلــى الــنــهــج الـــقـــويـــم، ومــن 

دون الــوقــوع فــي الــشــراك الــثــوريــة. 
هنا يستغرب المرء خشونة تعاطي 
ــع المــؤتــمــر  ــنــــا الـــحـــوثـــيـــين مــ إخــــوانــ
الــتــوحــيــدي. ومــا يلفت الانــتــبــاه أن 
تعاطيهم مع الدعوة الطيبة القصد 
لــهــم مــن أجْــــل المــشــاركــة جـــاء عكس 
مــا فــي الــديــن الحنيف مــن وصــايــا 
في شأن أصــول التحية، دعــوة إلى 
مناسبة كانت، أو سلاماً صباحياً، 
الــــــرد عــلــى  فــــي أي وقــــــت، وهـــــو  أو 
التحية بمثلها أو بــأحــســن منها. 
ولكن الحوثيين لا قالوا شكراً، ولا 

هــم ســبــقــوا إخــوانــهــم الآخــريــن إلــى 
إلــى جنب معهم  الاصــطــفــاف جنباً 
في مؤتمر يستضيفه مَن يروم خيراً 

للجميع.
ما نريد قوله إن صيغة المجلس 
الرئاسي التي انتهى إليها المؤتمر 
المــســتــضــاف في  الــتــعــاونــي اليمني 
ــن أي  ــأى عــ ــنـ ــمـ المــــــلاذ الـــــحـــــادب، وبـ
ضغوط أو ترغيبات، هي الفرصة 
التي ربحها «يمنيّو اليمن» بمعنى 
ــيــــاف الــحــريــصــة عــلــى وطــنــيــة  الأطــ
مــوقــفــهــا وســـيـــادة الــيــمــن الــصــديــق 

المــتــفــهــم المـــتـــعـــاون غــيــر المـــــؤذي لمَــن 
حوله، وضاعت مؤقتاً على يمنيّي 
الطيف الحوثي الذي يبني مواقف 
على أحــلام صعبة التحقيق... هذا 
إذا لم نقل إنها قد تنتهي كوابيس. 
والـــقـــول إنــهــا ضــاعــت مــؤقــتــاً على 
أســــاس أن الــطــيــف الــحــوثــي المــغــرد 
على أغصان أشجار حديقة ثورية 
ــة ســـيـــكـــتـــشـــف آجــــــــلاً مـــــا لا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ إيـ
يــريــد اكــتــشــافــه عــاجــلاً، أن المؤتمر 
التشاوري في الرياض كان بمثابة 
وسيلة إنقاذ له من مصير آتٍ ذات 

يوم بحكم التغيير الطوعي للنظام 
ــرانـــي المــســانــد تـــداركـــاً لاحــتــواء  الإيـ
ــا مـــع الإدارة الأمــيــركــيــة،  صــفــقــة مـ
واســـتـــبـــاقـــاً لــغــضــبــة شــعــبــيــة عــلــى 
سوء الحال وتردي الخدمات وطول 
مــنــاكــفــة الآخـــريـــن عـــربـــاً ومــســلــمــين 
وأجانب، وبذلك يتقدم أهل الخبرة 
الــســيــاســيــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عــلــى 
المــلالــي و«الــحــرس الـــثـــوري»... هذا 
المـــفـــاجـــأة على  مـــن دون اســتــبــعــاد 
الـــطـــرفـــين، عــلــى نــحــو مـــا حــــدث في 
أنـــظـــمـــة أكـــثـــر تـــمـــاســـكـــاً، مـــثـــل ذلـــك 
الــقــيــادة فــي الاتحاد  النظام المثلث 
الــســوفــيــاتــي المــــتــــواري. وفــــي حــال 
حدوث ذلك، تتطاير أوراق دويلات 
مــشــمــولــة بــالــتــأثــيــر الإيـــرانـــي، بــدءاً 
إلــى اليمن، مــروراً  بلبنان، وصـــولاً 
بـــــالـــــعـــــراق وســـــــوريـــــــا فـــفـــلـــســـطـــين. 
وعندها لا يعود اليمني واللبناني 
والــعــراقــي والــســوري والفلسطيني 
يــرى فــي غير المملكة ومعظم دول 
الــخــلــيــج أنــهــا المــــلاذ والــســنــد، وأن 
مواقف الإساءة قولاً مكروهاً وفعلاً 
مبغوضاً، وبالذات تهريب المخدرات 
فــي هــذا الفعل، كــانــت خطأ يقترب 

من الخطيئة.
كـــان الــتــوافــق الــــذي تــحــقــق من 
ــاع أهـــل الــيــمــن عــبــارة  ــ جــانــب ٣ أربـ
ــد.  ــن ربـــيـــع رمـــضـــانـــي يــمــنــي واعــ عـ
ل حالة من التأمل  عسى ولعل يشكِّ
لــبــنــان المتفائل  العميق مــن جــانــب 

ــراً بـــالـــعـــودة  ــيــ ــبـــاً خــ حـــكـــومـــة وشـــعـ
المحمودة للسفير السعودي وليد 
الــبــخــاري، والسفير الكويتي عبد 
العال القناعي سفير دولة المبادرة 
الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي لـــم يــتــلــقــفــهــا أهــل 
مين. وكان لافتاً  الحُكْم اللبناني المنوَّ
حدوث تعديل جوهري في كثير من 
الــتــصــريــحــات حــيــث بــاتــت مــفــردات 
الــكــلام حـــول الــعــلاقــات مــع المملكة 
الــعــربــيــة  الــخــلــيــج والـــهـــويـــة  ودول 
للبنان، تتقدم على ما كان نقيضها 
في تصريحات صــدرت من أطياف 

إيرانية الهوى خلال أيام مضت.
كما أن التوافق الذي حدث بعد 
مشاورات بوركت عربياً ودولياً، إلى 
جانب التنويه بالحدْب الشخصي 
من جانب ولي العهد الأمير محمد 
بــن سلمان عليها، جــاء قــافــزاً فوق 
ــز. الأمــــــر الــــذي  ــواجــ ــحــ ــن الــ كــثــيــر مــ
جعل مؤتمر أهــل اليمن الأخــيــار لا 
يستغرق أكثر من أسبوع، وعلى أمل 
أن يقرأ من تبقى من أهل اليمن ما 
أمــكــن إنــجــازه والإعـــلان عنه عشية 
جــمــعــة رمــضــانــيــة مــبــاركــة، وبــذلــك 
يــكــتــمــل الـــعـــقـــد ولا يـــعـــود المــشــهــد 
ــان مـــن قــبــل مــدعــاة  الــيــمــنــي كــمــا كــ
لـــلاســـتـــغـــراب، كــيــف أن واحــــــداً من 
بــانــهــيــار وطــن  الأطـــيـــاف مستمتع 
يــكــفــيــه مـــا كـــابـــده، وتــكــفــي الــعــائــلــة 
الــوطــنــيــة مــا تعانيها من  اليمنية 

صدمات. والله التواب والقوي.

فؤاد مطر

كابل ليست في الحقيقة تكراراً لما حدث في سايغون 
ولكنها استمرار له فالآن أصبحت الولايات المتحدة بمثابة دولة متقلصة

كان التوافق الذي تحقق من أهل اليمن عبارة عن ربيع رمضاني يمني واعد 
ل حالة من التأمل العميق من جانب لبنان

ِّ
عسى ولعل يشك
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ليس حباً في ماكرون لكن كرهاً في لوبان
بمجرد إعــلان نتيجة الجولة الأولى 
في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي 
أنــتــجــت فــــوز الــرئــيــس الــفــرنــســي بــفــارق 
بــســيــط مـــع مــنــافــســتــه الــشــعــبــويــة مـــاري 
لــوبــان، الــتــي صــعــدت مــعــه إلـــى المنافسة 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة، ولــكــن المــفــاجــأة في 
الانتخابات الفرنسية ستكون في جولتها 
الثانية، ستكون في تصويت كثيرين من 
معارضي ماكرون له، وسيكون شعارهم 
«ليس حباً فــي مــاكــرون، ولكن كرهاً في 
لـــوبـــان»، فــالانــتــخــابــات الفرنسية  مـــاري 
رغم فوز الرئيس الحالي ماكرون بفارق 
التالية فإن الانتخابات  ضئيل للمرحلة 
جعلت من الشعبويين «الفائز» الشريك 
للانتقال إلى المرحلة الثانية، ولا يفصلهم 
عن ماكرون سوى فارق بسيط لا يتجاوز 
٢ في المائة في سابقة خطيرة جعلت منهم 
الصوت الثاني، ويكاد يكون الصوت الأول 
مكرراً في الجمهورية الخامسة، جمهورية 
الــحــريــة والـــعـــدل والمــــســــاواة والمـــواطـــنـــة، 
بــيــنــمــا شــعــاراتــهــم تــخــتــلــف وتــتــعــارض 
الــثــورة الفرنسية من  مــع مــا قــامــت عليه 
شعارات، أسست للجمهورية الأولى في 
التاريخ، جمهورية صباح الخير يا أخي 
المــواطــن، والــتــي نفضت عــن فرنسا غبار 
أنــطــوانــيــت وعجرفتها  بــســكــويــت مــــاري 
أمــام الجائعين لرغيف الخبز، وأسقطت 
حــصــن الــبــاســتــيــل، هـــي الـــيـــوم تنتكس 
بظهور أصــوات شعبوية، لم تعد مجرد 
ــر، إلــــى أن أصــبــحــت الــرقــم  ــذكـ أقــلــيــة لا تـ

الثاني في الانتخابات الفرنسية.
فرضية وصول الشعبوية ماري لوبان 
فـــي فــرنــســا، وخــطــابــهــا المشبع  للسلطة 
بالعداء للتعايش السلمي مع المهاجرين 
ــانـــب فـــي فــرنــســا، الــــذي ورثـــتـــه من  والأجـ
أبيها في حزب، جميع بين صفوفه ممن 

اتفقوا على العداء للأجانب، هو الكابوس 
المـــخـــيـــف لــكــثــيــريــن مـــمـــن يــمــتــلــكــون حــق 
التصويت، فرغم ارتــفــاع نسبة العزوف 
عن المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، 
فــي الجولة الأولـــى، لا أعتقد أن العزوف 
عــن المشاركة سيكون ســائــداً فــي الجولة 
الثانية، خاصة مع صعود مــاري لوبان 
أنــنــا سنكون  الــثــانــيــة، مــا يعنى  للجولة 
أمام نازية أو فاشية جديدة، رغم نكران 
مـــاري لــوبــان لــهــذه الــصــفــات، لــكــن يبقى 
مشروعها الانتخابي المبنى على العداء 
الــنــازيــة  للغريب والأجــنــبــي يتقاطع مــع 
والفاشية التي تؤمن بتفوق ما تسميه 

الجنس الآري.
المفهوم الشعبوي يتقاطع مع مفهوم 
الــعــنــصــريــة بـــــدءاً مـــن الــنــرجــســيــة وحــب 
الــــــذات وإقــــصــــاء الآخـــــر والــــزعــــم بملكية 
الوطن (الأرض) وطرد السكان الأصليين 
والزعم «بانحياز» الرب لطرف دون آخر 
والــعــيــش فــي قــوقــعــة الــجــنــس «المــتــفــوق» 
إلى الزعم بسيادة الجنس الآري وتصادم 
الـــحـــضـــارات وتــفــوقــهــا وانــتــشــار مفهوم 
العرق السيد Master Race ونظرية تفوق 
الــجــنــس، كــمــا كـــان يــؤمــن الــنــازي أدولـــف 
ــفـــاشـــي مــوســيــلــيــنــي، وهــــو ما  هــتــلــر والـ

تسير ماري لوبان على نهجه، ولو بشكل 
مختلف، ولكن بمفهوم واحد.

رغـــم الـــصـــورة الــســوداويــة فــي تــزايــد 
الــتــيــار الــشــعــبــوي، فــــإن المــطــمــئــن هـــو أن 
غــالــبــيــة المــجــتــمــع الــفــرنــســي لــيــســت على 
وفـــــاق مـــع خـــطـــاب مـــــاري لـــوبـــان وبــاقــي 
الــشــعــبــويــين، بـــل هــنــاك أصـــــوات طــالــبــت 
بالتصويت لمــاكــرون فــي الجولة الثانية 
كرهاً في ماري لوبان وخطابها الشعبوي.

معركة قد تضع فرنسا أمام خيارين، 
الــذي  إمــا الشعبويين أو مــاكــرون. الأمـــر 
جــــاء لــصــالــح مــــاكــــرون، رغــــم ســيــاســاتــه 
المــزدوجــة، خاصة  المتناقضة ومعاييره 
حـــين قــــال إن الـــرســـوم المــســيــئــة لــلــرســول 
والإسلام حرية رأي، في حين اشتد غضباً 
من الصحافة الروسية على رسوم مسيئة 
لأوروبا، وقال: «إنها ليست حرية رأي»، 
إلا أنه يبقى خياراً من بين أفضل السيئين 

للبعض.
الـــــوصـــــول إلــــــى قـــصـــر الإلــــيــــزيــــه فــي 
المــرحــلــة الــحــالــيــة لــن يــكــون للشعبويين، 
رغم تنامي تيارهم، بدءاً من حزب لا يكاد 
يحصد أصوات منتسبيه، إلى أن أصبح 
ــارج مــنــتــســبــيــه، يــمــكــن أن  ــ لـــه أصـــــوات خـ
تمكنه من المنافسة على الترتيب الثاني، 
إن لم يكن الأول مكرراً، ما يعتبر مقلقاً، 
خاصة أن التيار الشعبي أصبح يتزايد 
فــي أوروبـــــا، مــع صــعــود رؤســــاء ووزراء 
شعبويين يجاهرون بما يؤمنون به من 

خطاب الكراهية.
الــعــداء للشعبويين، فإن  رغــم خطاب 
فرنسا بلد «صباح الخير الأخ المواطن»، 
ــاواة، لن  ــ ــــسـ فــرنــســا الــحــريــة والـــعـــدل والمـ
تنتكس ويحكم قصر الإلــيــزيــه فيها من 
يــعــيــدهــا إلــــى حــظــيــرة مــــاري أنــطــوانــيــت 

وسجن الباستيل.

جبريل العبيدي

الفاتيكان ورسالة رمضان... 
مشاركة في الأفراح والأحزان

الديمقراطية الفرنسية عالقة في «أزمة»
ــرون  ــاكــ ــل مــ ــويــ ــانــ ــمــ يــــقــــف إيــ
عــلــى مــقــربــة مـــن تــحــقــيــق إنــجــاز 
تاريخي بالفوز برئاسة فرنسا 
لفترة ثانية بعد فوزه في الجولة 
الأولـــى على منافسته اليمينية 
لــوبــان. وعليه،  المتطرفة مــاريــن 
يــنــبــغــي لــلــمــســتــثــمــريــن الــشــعــور 
بــالارتــيــاح الآن، لكن لا يجب أن 
يــرضــوا ويــخــنــعــوا، لأن الــجــولــة 
الـــثـــانـــيـــة المــــقــــررة فــــي ٢٤ أبـــريـــل 
(نيسان) ستشهد تنافساً حامي 

الوطيس.
وتكشف النتائج الأولية أن 
الأحـــــــزاب المـــعـــبـــرة عـــن المــؤســســة 
الــفــرنــســيــة فـــي حــالــة يــرثــى لــهــا. 
والــواضــح أن جمهور الناخبين 
ــتـــزايـــد،  ــلـــى نـــحـــو مـ ــتــــشــــرذم عـ المــ
يبحث عــن إجــابــات جــديــدة بعد 
جــائــحــة فــيــروس «كــوفــيــد ـ ١٩»، 
وبــــعــــد أن تــســبــبــت الــــحــــرب فــي 
أوكرانيا في زيــادة نطاق المظلة 
لــلــدولــة دون أن يفلح  الحمائية 
ذلــــــك فـــــي تـــهـــدئـــة المـــــخـــــاوف مــن 

ارتفاع معدلات التضخم.

وســــجــــلــــت عـــــمـــــدة بــــاريــــس 
إيـــدالـــغـــو نسبة  الاشـــتـــراكـــيـــة آن 
لــــلآمــــال بــلــغــت ١٫٥ فــي  مــخــيــبــة 
المائة، وسجلت فاليري بيكريس 
ــة ـ  ــائـ مـــن يــمــين الـــوســـط ٥ فـــي المـ
ــوأ على  ــ مـــا يــمــثــل الــنــتــيــجــة الأسـ

الإطلاق في تاريخ الحزبين.
الــــيــــوم، تـــبـــدو الــجــمــهــوريــة 
الــخــامــســة فــي منطقة مجهولة، 
حــيــث تسببت قــواعــد تــأيــيــد كل 
من ماكرون ولوبان من الناخبين 
ذوي الياقات البيضاء والياقات 
الزرقاء على الترتيب في إحداث 
تــغــيــيــر فــــي مــــواقــــع مــعــســكــرات 
اليسار واليمين عما كانت عليه 

في القرن العشرين.
الــــواضــــح أن عــمــلــيــة تــفــريــغ 
المـــــــركـــــــز تــــــعــــــود بــــالــــنــــفــــع عـــلـــى 
الــــــراديــــــكــــــالــــــيــــــين مـــــــن مـــخـــتـــلـــف 
المـــشـــارب. جــديــر بــالــذكــر هــنــا أن 
جان لوك ميلونشون من اليسار 
المتطرف، جــاء فــي المــركــز الثالث 
بــلــغــت ٢١٫٩ في  بــنــســبــة مــبــهــرة 
ــائـــة. فـــي غــضــون ذلــــك، حصل  المـ

إريـــــك زمـــــور المـــنـــاهـــض لــلــهــجــرة 
ــائــــة. حتى  بـــشـــدة عــلــى ٧ فـــي المــ
عــنــدمــا حــث ميلونشون أتباعه 
ــــان بـــعـــيـــداً عــن  ــــوبـ ــاء لـ ــ ــقـ ــ ــلـــى إبـ عـ
السلطة، فإن قطاعاً كبيراً منهم 
ــــك فــــي واقــــع  يــفــكــر فــــي عـــكـــس ذلـ
الأمــر: التصويت لصالح لوبان، 
أو الامــتــنــاع عــن التصويت على 
ــــلاق، مــن أجـــل دفـــع مــاكــرون  الإطـ

خارج الرئاسة.
وبــــســــبــــب ظــــــاهــــــرة تــغــيــيــر 
الولاءات وارتفاع أعداد المرشحين 
ـ حصل  الساعين لمعاقبة النخب 
كل لوبان وميلونشون وزيمور 
عــلــى أكــثــر عـــن ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
ـ زادت صعوبة  مجمل الأصــوات 
ــؤ بـــــــتـــــــطـــــــورات المــــشــــهــــد  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
السياسي الفرنسي، رغم أن هذا 
فــتــرة أصبحت فيها  يتزامن مــع 
الــدولــة الفرنسية خــلال فــتــرة ما 
بعد جائحة كوفيد أكثر سخاءً 
عن أي وقت مضى. والواضح أن 
مـــاكـــرون ســيــجــابــه صــعــوبــة في 
بناء هامش تصويت مريح من 

الناخبين المحبطين. 
تــجــدر الإشـــــارة في 
هــــــــذا الــــــصــــــدد إلــــى 
ــــات  ــــلاعـ ــــطـ ــتـ ــ اسـ أن 
لــــــــــــــلــــــــــــــرأي قــــــــــــــدرت 
حــصــة مـــاكـــرون من 
الأصــــــــــــوات فـــــي ٢٤ 
أبريل (نيسان) عند 
٥١ في المائة ـ ٥٤ في 

المائة. 
وحـــتـــى لـــو ظل 

مــــاكــــرون المـــرشـــح 
الأوفــــر حــظــاً، فــإن 
تــــقــــدمــــه ضــعــيــف 

ــدد ـ مـــقـــارنـــة بـــآخـــر جــولــة  ــهـ ـ ومـ
انتخابية رئاسية له ضد لوبان 
عــام ٢٠١٧، عندما سجل ٦٦ في 

المائة.
بــــــعــــــد حـــــمـــــلـــــة انــــتــــخــــابــــيــــة 
مــتــواضــعــة رفـــض فيها مناقشة 
ــه، لـــــــن يــــــكــــــون أمـــــــام  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ مـ
ــــوى مــحــاربــة  ــار سـ ــيـ ــرون خـ ــاكــ مــ
لــوجــه. بمقدور  خصومه وجــهــاً 
ــه نـــجـــح فــي  ــ ــول إنــ ــ ــقـ ــ مـــــاكـــــرون الـ

تـــحـــســـين الــــظــــروف 
الاقتصادية وتعزيز 
ــفــــوذ الـــفـــرنـــســـي  ــنــ الــ
عــــــــلــــــــى المــــــســــــتــــــوى 
الأوروبــــــــــــــــــي، لــكــنــه 
بالتأكيد مــدرك لأن 
حماسة الإصلاحية 
الـــســـابـــقـــة لــــن تــفــلــح 
في اجتذاب ناخبي 
ــان المــتــطــلــعــين  ــ ــوبـ ــ لـ
نــــــحــــــو مــــــــزيــــــــد مـــن 
الـــــــــحـــــــــمـــــــــائـــــــــيـــــــــة، 
نـــــــــاخـــــــــبـــــــــي  أو 
ميلونشون الذين 
يريدون إعطاء الأولوية لمحاربة 

التفاوتات.
من جانبها، أعربت كاثرين 
فيشي، التي تعمل لدى مؤسسة 
«كاونتربوينت» للاستشارات، 
ــا بـــــأن المـــواطـــنـــين  ــقـــادهـ ــتـ ــن اعـ عــ
يرغبون في الحماية، الأمر الذي 
الثانية لماكرون  الفترة  سيجعل 
ـ خصوصاً  مختلفة عــن الأولـــى 
أن تركيبة البرلمان فــي طريقها 

نحو التغيير.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، ســتــمــثــل 
لوبان خصماً قوياً أمام ماكرون. 
المـــلاحـــظ أن لـــوبـــان تــنــازلــت عن 
بــعــض مــقــتــرحــاتــهــا الــســيــاســيــة 
الأكثر إثارة للقلق ـ مثل تعهدها 
الصريح بالخروج مــن الاتحاد 
الأوروبـــــــي ـ لــصــالــح مــقــتــرحــات 
أخرى مثل تقديم دعم مالي لمن 
هم دون الـ٣٠. وبجانب محاولتها 
الفوز بأصوات اليسار المتطرف 
لــوبــان كــذلــك في  المتقلبة، تــأمــل 
الاستفادة من الاضطرابات التي 
تعصف بحزب فاليري بيكريس، 
الذي انقسمت صفوفه حول من 

ينبغي لهم تأييده.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، يـــراقـــب 
ــــي عـــواصـــم  الــــدبــــلــــومــــاســــيــــون فـ
أوروبية أخرى بقلق الانتخابات 
الرئاسية الفرنسية، خصوصاً 
لـــوبـــان ســيــكــون بمثابة  فـــوز  أن 
صفعة مدوية للاتحاد الأوروبي. 
وإلى جانب التأثير المباشر على 
المــــجــــهــــود الــــحــــربــــي الأوكـــــرانـــــي 

لمرشح له علاقات ببوتين وسبق 
لـــــه تــــوجــــيــــه ســــهــــام الــــنــــقــــد إلــــى 
العقوبات ضد روسيا، ثمة خطر 
حقيقي يتمثل في حدوث الجمود 
ــعــــارك  ــــال مــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــي واشـ ــســ ــؤســ المــ
داخلية حول الميزانيات وشروط 
التجارة وسيادة القانون. وتزيد 
لــوبــان لتفضيل السلع  دعــــوات 
الفرنسية واســتــعــادة السلطات 
مــــن يــــد بـــروكـــســـل، مــــن مــخــاطــر 
الانــفــصــال الــفــعــلــي لــفــرنــســا عن 
الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكرت 
كريستين فيرجير، نائبة رئيس 

معهد جاك ديلور.
ــلــــى مــــاكــــرون  ــعـــين عــ ــتـ وســـيـ
هـــنـــا كـــذلـــك أن يـــضـــع مــشــروعــه 
الأوروبي مقابل مشروع لوبان، 
مع الحرص في الوقت نفسه على 
مقاومة الرغبة في التركيز فقط 
بــالــذكــر أن  على تطرفها. جــديــر 
صــورتــهــا كــمــرشــحــة تــركــز على 
الـــشـــرائـــيـــة للمستهلكين  الـــقـــوة 
ــي تـــعـــزيـــز مــكــانــتــهــا  ــ نـــجـــحـــت فـ
لــدى الناخبين. وســـوف يتطلب 

تــقــويــض هـــذا الإنـــجـــاز أكــثــر من 
أسبوعين.

المــؤكــد أن هــذه الانتخابات 
تحمل في طياتها مخاطر كبرى 
فــيــمــا يـــخـــص أوروبــــــــا والـــعـــالـــم 
ــا  فـــرنـــسـ كـــــكـــــل، خــــصــــوصــــاً أن 
ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد 
الأوروبـــي، بجانب كونها القوة 
الــنــوويــة الــوحــيــدة فــي الاتــحــاد 
فـــي وقــــت تــشــهــد فــيــه الــعــلاقــات 
الــجــيــوســيــاســيــة والـــطـــاقـــة على 
مستوى القارة تغييرات جذرية. 
اليوم، نشهد تحرك التاريخ مرة 
ــد  ــولـ ــــول أرنـ أخـــــــرى، عـــلـــى حــــد قـ
تــويــنــبــي. وخــــلال الأيــــام المقبلة 
إمـــــا ســنــشــهــد دخـــــــول مــــاكــــرون 
الــتــاريــخ بــاعــتــبــاره أول رئــيــس 
في الجمهورية الخامسة يفوز 
بإعادة انتخابه منذ عام ٢٠٠٢، 
أو أول رئيس يخسر أمام اليمين 
المتطرف. المؤكد أن الديمقراطية 

الفرنسية عالقة في «أزمة».    

* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

ليونيل لورنت *

مـــع حـــلـــول شهر 
رمــضــان مــن كــل عــام، 
ــطـــر  ــفـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــل عـ ــ ــبــ ــ وقــ
السعيد، جرت العادة 
أن تصدر رسالة مودة 
وسلام لبناء الجسور 
وهــــدم الـــجـــدران، بين 
حـــاضـــرة الــفــاتــيــكــان، 
ــــي  ــربـ ــ ــعـ ــ والـــــــعـــــــالـــــــم الـ
والإســـــــــلامـــــــــي بــــنــــوع 
خــاص، يقوم عليها 
ــابــــوي  ــبــ ــلــــس الــ ــجــ المــ
للحوار بين الأديان.

رسالة هذا العام وجهها قبل 
الـــكـــارديـــنـــال ميغيل  ــام  ــ بــضــعــة أيـ
أيــــوزو غــيــكــســوت، وجــــاءت تحت 
عــنــوان «المسيحيون والمسلمون: 
ــراح والأحــــزان»،  المــشــاركــة فــي الأفــ
اســتــهــلــهــا بـــالـــقـــول: «نــــأمــــل أيــهــا 
ــلـــمـــون  الإخـــــــــــوة والأخــــــــــــــوات المـــسـ
الأعــــــزاء، أن نــســتــمــر فـــي مــشــاركــة 
جــيــرانــنــا وأصـــدقـــائـــنـــا أفــراحــهــم 
الله تشمل  وأحزانهم، لأن (محبة 
البشرية جمعاء والكون بأسره)».
تأتي رسالة هذا العام في ظل 
تغيرات عالمية سريعة الإيقاع، لا 
سيما بــعــد عــامــين مــن الجائحة، 
أديــــــا إلـــــى قـــلاقـــل اقـــتـــصـــاديـــة مــن 
تضخم وكــســاد، وجــــاءت الــحــرب 
الروسية - الأوكرانية، لتمثل ثالثة 
الأثــافــي، وليدخل العالم في درب 

المتاهة.
ــال أيــــوزو  ــنـ ــكـــارديـ يــســتــهــل الـ
رسالته بالحث على إعادة التفكير 
في أحــوال الجائحة التي تسببت 
في مقتل ملايين الأشخاص حول 
الــــعــــالــــم، بـــمـــا فــــي ذلـــــك أفـــــــراد مــن 
عائلاتنا. كما مــرض آخــرون وتم 
شــفــاؤهــم، ولكنهم عــانــوا الكثير 

لفترة طويلة من عواقب العدوى.
ــــي  ــــلامـ ــم الإسـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــا الـ ــمــ ــيــ وفــ
يحتفل بشهر رمضان، فإن أفكارنا 
الــلــه القدير  تتجه بــالامــتــنــان إلــى 
الــــــذي بــعــنــايــتــه حــفــظــنــا جــمــيــعــاً 
ســالمــين. ويضيف رجــل الــحــوار... 
إننا نصلي بحزن من أجل الموتى، 

وبرجاء من أجل المرضى.
لــيــس ســــراً الـــقـــول إن حــبــريــة 
البابا فرنسيس قــد حملت رجــاء 
واضـــــحـــــاً لـــجـــهـــة تـــعـــزيـــز أواصــــــر 
الــحــوار بــين الــغــرب والــشــرق، بين 
الــعــالــم الإســلامــي  مــا يطلق عليه 
والعالم المسيحي، رغم أنه تعبير 
ــيــــق، فــــي عـــالـــم الـــهـــويـــات  غـــيـــر دقــ
ــلـــــطـــــة، وبــــــعــــــدمــــــا تــــحــــول  المـــــخـــــتـــ
إلــى حــارة  العالم مــن قرية كونية 
شعبية بسبب وســائــل التواصل 

الاجتماعي.
ــار يــؤكــد عميد  ــ فـــي هـــذا الإطـ
ــابــــوي لـــلـــحـــوار بــين  ــبــ ــلـــس الــ المـــجـ
أتباع الأديان أن الجائحة وآثارها 
المــأســاويــة جــذبــت على كــل جانب 
من جوانب الحياة انتباهنا مجدداً 
إلـــى بــعــد مــهــم مــن أبــعــاد الــحــيــاة: 
المـــشـــاركـــة. ولـــهـــذا الــســبــب جـــاءت 
رسالة الفاتيكان في رمضان هذا 
العام للتذكير بأساسيات إيمانية 
ووجدانية، وثابتة لا يمكن لأحد 

تجاهلها أو إنكارها.
تتشارك الإنسانية في عطايا 
الله خالق الكل ومدبرهم، فالخواء 
والمــــاء والــحــيــاة والـــغـــذاء والمـــأوى 
وثمار تقدم الإنسان في المجالات 
الطبية والــدوائــيــة، ونتائج تقدم 
العلوم والتكنولوجيا في مختلف 
المجالات وتطبيقاتها والاكتشاف 
المــســتــمــر لـــلـــكـــون... ألــيــســت هــذه 
جميعاً عطايا ربانية يتوجب أن 

تتشاركها الإنسانية.
تــــلــــمــــس كـــــلـــــمـــــات الـــــرســـــالـــــة 
ــر  ــام وتــ ــ ــعــ ــ ــ الـــفـــاتـــيـــكـــانـــيـــة هـــــــذا ال
الإنــســانــيــات والــروحــانــيــات، تلك 

التي تكاد تضيع 
فــــــــي زحــــــــــــام دفـــــع 
الـــحـــيـــاة الــيــومــي، 
إدراك  أن  ومـــنـــهـــا 
الــلــه وكرمه  طيبة 
ــا  ــ ــنـ ــ ــوبـ ــ ــلـ ــ يـــــــمـــــــلأ قـ
بالامتنان تجاهه 
تعالى، ويشجعنا 
الـــوقـــت نفسه  فـــي 
على تقاسم هباته 
مــــــــــــع إخـــــــوتـــــــنـــــــا 
وأخــواتــنــا الذين 
هم في أي نوع من 

أنواع الاحتياج.
الـــفـــقـــر  الـــــرســـــالـــــة أن  تـــــؤكـــــد 
ــروف المـــحـــفـــوفـــة بــالمــخــاطــر  ــ ــظـ ــ والـ
التي يجد العديد من الأشخاص 
ــم فــــيــــهــــا، بـــســـبـــب فــــقــــدان  ــهـ ــفـــسـ أنـ
الــوظــائــف والمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
والاجتماعية المتعلقة بالجائحة، 
تجعل واجبنا فــي المشاركة أكثر 

إلحاحاً.
مـــا الـــــذي يــدفــعــنــا فـــي طــريــق 
المشاركة القلبية والــروحــيــة، قبل 
البحث فــي قسمة خــيــرات الأرض 
ومشاركة بعضنا البعض بصورة 
ــــع الأعـــمـــق،  ــدافـ ــ ــة؟ حــكــمــاً الـ خــــلاقــ
والعهدة على رجل الدين الروماني 
ــوزو،  الــكــاثــولــيــكــي الــكــارديــنــال أيــ
يكمن في إدراكنا أننا جميعاً، وكل 
الله تعالى،  مــا لدينا، عطايا مــن 
لـــذلـــك، عــلــيــنــا أن نضع  ونــتــيــجــة 
مواهبنا في خدمة جميع إخوتنا 
وأخواتنا، وأن نتقاسم معهم ما 

بين أيدينا.
سطور الرسالة الصادرة في 
حــبــريــة الــبــابــا فــرنــســيــس، الفقير 
تــفــتــح  الـــفـــاتـــيـــكـــان،  وراء جـــــــدران 
أعيننا على أن المشاركة تنبع في 
أفـــضـــل تــجــلــيــاتــهــا مـــن الــتــعــاطــف 
الفعالة تجاه  الحقيقي والشفقة 

الآخرين.
ــة عــلــى  ــ ــاركـ ــ ــــشـ لا تـــقـــتـــصـــر المـ
الــخــيــرات المـــاديـــة ولا يــتــوجــب أن 
يـــكـــون ذلـــــك، فــربــمــا بـــاتـــت حــاجــة 
الإنــســانــيــة الــيــوم إلـــى مــن يضمد 
الـــجـــراحـــات الــروحــيــة والــنــفــســيــة، 
وبخاصة في زمن تسليع الإنسان.

مـــن هــنــا تـــبـــدو الـــحـــاجـــة إلــى 
مشاركة حقيقية في أفراح وأتراح 
بعضنا البعض، والتي هي جزء 

من كل حياة بشرية.
لقد أوصـــى «ســـان بـــول» أهل 
رومــا عاصمة الإمبراطورية التي 
حكمت العالم قبل ألفي عــام، بأن 
يفرحوا مع الفرحين، ويحزنوا مع 

الحزانى والمهمومين.
قــبــل رســـالـــة رمـــضـــان تــحــدث 
فــرنــســيــس مــــــراراً عـــن فـــكـــرة الألـــم 
المشترك الذي يتوجب على الجميع 
مشاركته بل مناصفته، ما يخفف 

العبء الفردي.
مــن التعاطف تنبع المشاركة 
في المواقف والمشاعر خلال الأحداث 
المــهــمــة، سعيدة كــانــت أو حزينة، 
لأقــاربــنــا وأصــدقــائــنــا وجيراننا، 
ــئـــك المــنــتــمــون إلــى  بــمــن فــيــهــم أولـ
أديـــــــان أخـــــــرى: تــصــبــح أفـــراحـــهـــم 
أفراحنا، وأحزانهم أحزاننا أيضاً. 
تتوقف الرسالة عند أهمية الفرح 
الخاص بالمؤمنين عبر الاحتفالات 
الــديــنــيــة الــكــبــرى، ذلـــك أنـــه عندما 
ــا وجــيــرانــنــا من  نـ ــاء ــزور أصـــدقـ ــ نـ
أتباع الديانات الأخرى أو نهنئهم 
في تلك المناسبات، فإننا نشاركهم 
بـــعـــيـــدهـــم، مــــن دون أن  فــرحــتــهــم 
ــذا تــبــنــي الــبــعــد الــديــنــي  يــعــنــي هــ
لــلــمــنــاســبــة الـــتـــي يــحــتــفــلــون بها 

وكأنه خاص بنا.
ــالـــة دعـــــوة لـــلـــوفـــاق في  الـــرسـ
زمن الافتراق، وجسر موصول بين 
الفاتيكان والمسلمين في رمضان.

هل لا يزال طلب العلم 
من الصين متاحاً؟

أن  رغــــــــــــــــــــــــــــــم 
المقارنات لا تعطي 
نتائج مقبولة إذا 
مــا كــانــت الــظــروف 
بين طرفي المقارنة 
مــخــتــلــفــة، إلا أنــهــا 
ــة  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ تـــــــضـــــــع خـ
طريق تُظهر نقاط 
الـــضـــعـــف والــــقــــوة 
ــن الـــخـــلـــل  ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ومـ
والمـــــــــتـــــــــانـــــــــة بــــين 
ــرفــــين إذا مــا  ــطــ الــ
كانا متقاربين في 

ظــروفــهــمــا، خــصــوصــاً مــا يتعلق 
بنمو وتطور المجتمعات وبيئتها 
الاقتصادية والاجتماعية، وصولاً 
إلى تطور نظامها السياسي كدول 
أو كــيــانــات، وهـــذا مــا يــبــدو جلياً 
ــي مـــقـــارنـــتـــنـــا بــــين مــجــمــوعــتــين  فــ
مــن الـــدول والمجتمعات، فما بين 
الصين وبعض من شقيقاتها في 
جنوب شرقي آسيا، وبين العراق 
ــن دول  ومـــصـــر وشــقــيــقــاتــهــمــا مــ
الــشــرق الأوســـط، مسافات بعيدة 
ــداً في  جــغــرافــيــاً لــكــنــهــا قــريــبــة جــ
طبيعة مجتمعاتها ومواصفاتها 
التكوينية وموروثاتها الحضارية 
ــذا الــبــعــد  ــم هــ ــ والــفــلــكــلــوريــة، ورغـ
والـــقـــرب فـــي كــلــتــا الــحــالــتــين لكن 
هناك فرقاً هائلاً في التطور الذي 
حصل فيهما منذ نهاية أربعينات 
وخمسينات القرن الماضي وحتى 

يومنا هذا.
إن مــــوضــــوع المـــقـــارنـــة يثير 
الكثير من التساؤلات رغم أن الأمر 
لا علاقة له بإجابة أو وجهة نظر، 
بقدر ما هو عملية بحث عن خلل 
بنيوي يتعلق بجملة من المرتكزات 
الأساسية في البناء والتركيبات 
الــتــربــويــة والاجــتــمــاعــيــة، وربــمــا 
الــعــقــائــديــة، ومــــا يــلــحــق بــهــا من 
عادات وسلوك متوارث، ناهيك عن 
التأويلات والتفسيرات لكثير من 
النصوص والعقائد والنظريات 
ــبـــط  ــرتـ فـــــــي مــــجــــتــــمــــع لا يـــــــــــزال يـ
عضوياً بــالــبــداوة والـــزراعـــة، وما 
يتعلق بهما من قوانين وضوابط 
وارتــــبــــاطــــات، ولـــذلـــك ذهــبــنــا إلــى 
مــحــاولــة لمــقــاربــة مــجــتــمــعــات هي 
الأقـــــــرب فــــي ظــــــروف تــكــويــنــاتــهــا 
وطبيعة تركيباتها الاجتماعية 

والاقتصادية.
ــات  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ فـــــفـــــي نـــــهـــــايـــــة أربـ
الـــقـــرن المـــاضـــي، تــحــديــداً فـــي عــام 
١٩٤٩، سجل الــتــاريــخ السياسي 
والاجتماعي للشعوب حدثاً مهماً 
في قارة آسيا، وهو انطلاق الثورة 
ــتـــي قــادهــا  ــة الـ ــارمـ ــعـ الــصــيــنــيــة الـ
الزعيم الشيوعي ماو تسي تونغ، 
ولم تمضِ إلا ثلاث سنوات حتى 
سجلت قــارة أفريقيا حدثاً كبيراً 
آخــر قــاده أحــد الضباط الثوريين 
في يوليو (تموز) ١٩٥٢، في واحدة 
مـــن أقــــدم مــمــالــك الــعــالــم ألا وهــي 
مملكة مصر وارثة ممالك الفراعنة 
ــتـــي أســقــطــهــا الـــزعـــيـــم الــقــومــي  الـ
الــعــربــي جــمــال عــبــد الــنــاصــر، في 
ثــورة غيّرت وجــه الشرق الأوســط 
برمته، بل وجه أفريقيا وحركاتها 
الــتــحــرريــة فيما بــعــد، والمــثــيــر أن 
الــــثــــورتــــين الــصــيــنــيــة والمـــصـــريـــة 
ــان عــــلــــى يــــســــار الـــحـــركـــة  ــفـ ــنـ تـــصـ
السياسية في العالم آنذاك، وهناك 
الكثير من التشابهات بين الدولتين 
والشعبين فيما يتعلق بالتاريخ 
والحضارة التي تمتد في كلتيهما 
إلى عدة آلاف من السنين، إضافة 
إلى التشابه في نسبة الأمية والفقر 
العالية قياساً لكثافة السكان، مع 
انــخــفــاض مــريــع لإنــتــاجــيــة الــفــرد 
ــان قـــيـــام الــثــورتــين،  ــ والمــجــتــمــع إبـ
وربــمــا بــعــدهــمــا بــســنــوات ليست 

طـــويـــلـــة مـــــا حـــدث 
في كوريا، ثم قيام 
ــورة الـــعـــراقـــيـــة  ــ ــثـ ــ الـ
فـــي يــولــيــو ١٩٥٨، 
والــكــثــيــر مـــن هــذه 
ــدول وأنــظــمــتــهــا  ــ الــ
الاجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة 
ــا  ــ المـــــحـــــافـــــظـــــة، ومـ
جــــرى فــيــهــا خــلال 
عـــــــــــدة عـــــــقـــــــود مـــن 
ــم  ــ ــزدحـ ــ ــن المـ ــ ــزمــ ــ الــ
بـــــــــــالإنـــــــــــجـــــــــــازات 
فــــــــــــــي بـــــعـــــضـــــهـــــا 
ــي بــعــضــهــا الآخـــــر؟  والمــتــقــهــقــر فــ
لــقــد خــاضــت حــكــومــات وشــعــوب 
ــلـــك الــــــــدول حــــروبــــاً وصــــراعــــات  تـ
وانــقــســامــات وانــقــلابــات وثـــورات 
كثيرة متشابهة أحياناً ومختلفة 
إلـــــى حــــد مــــا فــــي أحــــيــــان أخـــــرى، 
لكنها رغم ذلك وبعد ما يزيد على 
سبعين عاماً بقليل استطاعت أن 
تُـــحـــدث تــغــيــيــراً نــوعــيــاً كــبــيــراً في 
مــســار تقدمها وشــكــل ومضمون 
حــضــارتــهــا، وبـــالـــذات فــي الصين 
الــعــظــمــى والــصــغــرى فـــي تــايــوان 
والأصـــغـــر فـــي هــونــغ كـــونـــغ، ومــا 
حصل من تطور مذهل في كوريا 
الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا 
ــا حــيــث  ــنـ ــن هـ ــ ــورة، ومــ ــافــ ـــغــ ـــنـ وسـ
نقطة الـــشـــروع واحـــــدة، وفـــي ظل 
ظروف تكاد تكون متطابقة يبرز 
الـــســـؤال الأهــــم عــن الــفــروقــات بين 
المجموعتين، وما حصل خلال ذات 
الحقبة الزمنية مــن تقهقر مريع 
وحصاد هزيل في بلداننا، وكيف 
ــراق  ــعــ ــدت دول مـــثـــل مـــصـــر والــ ــ غـ
وســوريــا ومــن ماثلها فــي الشرق 
الأوسط وبإمكانيات ليست قليلة 
إن لم تكن عظيمة، غــدت متأخرة 
تــتــقــهــقــر فـــي كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة 
قياساً مــع المجموعة الثانية في 
الصين الصغيرة منها والعظمى، 
وما نتج في كوريا وكثير من بلدان 
جنوب شرقي آسيا التي لا تختلف 
كثيراً عن دولنا وشعوبنا؟ ورغم 
أن المقارنة متعبة ومؤلمة أيضاً لكن 
يبقى السؤال عن ماهية مراكز القوة 
في المجموعة الأولى، وكيف قدمت 
هذا المنتج المذهل المبهر في كل من 
الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا 
وإندونيسيا وسنغافورة، بينما 
وبـــالـــفـــتـــرة نــفــســهــا تــقــريــبــاً ومـــع 
اشـــــتـــــراك المـــجـــمـــوعـــتـــين بـــظـــروف 
متشابهة تقهقرت دول الحضارات 
القديمة مصر والــعــراق وسوريا، 
لدرجة اقتراب العراق وسوريا من 
الــضــيــاع، فــأيــن تــكــمــن إذن نــقــاط 
الضعف والخلل التي تسببت في 
هذا الانهيار والتقهقر والانكفاء؟ 
الأسئلة كثيرة ومــؤلمــة، وتحتاج 
ــرأة قبل الــولــوج  إلــى مكاشفة وجـ
في الإجابة، تحتاج إلى تشخيص 
الــــــداء قــبــل وصــــف الــــــــدواء، وذلـــك 
يــســتــلــزم تــحــديــد مــكــامــن الــخــلــل 
بــجــرأة وشفافية، خصوصاً عند 
إجــــــراء مـــقـــارنـــة بـــين دولـــنـــا وبــين 
الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا 
وبقية هذه المجموعة، حتى ننجح 
في وضع خريطة طريق للأجيال 
القادمة لا تعتمد ذلك الكم الهائل 
ــربـــك، ومـــا يلحقه  ــــوروث المـ مـــن المــ
مــــن عـــــــادات وتـــقـــالـــيـــد ونـــظـــريـــات 
وتـــــأويـــــلات اجـــتـــمـــاعـــيـــة وديــنــيــة 
أثبتت فشلها على أرض الواقع، بل 
كانت المعوق الأســاســي لتقدمنا، 
ــب الــــرئــــيــــســــي لـــفـــشـــل كــل  ــبــ ــســ والــ
أنظمتنا السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.
ويــبــقــى الـــســـؤال هـــل لا يـــزال 
طلب العلم متاحاً مــن الــصــين، أم 
أنه يقع في باب التأويل (حــرامٌ أم 

حلال)!؟

إميل أمينكفاح محمود
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الأسعار ترتفع وروسيا تعلق نشر بيانات إنتاج وصادرات الخام

«أوبك» تخفض توقعات الطلب على النفط في ٢٠٢٢
ــك تـــوقـــعـــاتـــهـــا لــنــمــو  ــ ــ قـــلـــصـــت أوبـ
الــطــلــب الـــعـــالمـــي عــلــى الــنــفــط فـــي عــام 
ــزو  ــغـ الـ ــات  ــعـ ــبـ تـ ــى  ــ إلــ ــرة  ــيـ ــشـ مـ  ،٢٠٢٢
التضخم  الروسي لأوكرانيا، وارتفاع 
مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وعودة 
المتحورة من  ظهور سلالة أوميكرون 

فيروس «كورونا» في الصين.
المــصــدرة  الــبــلــدان  وقــالــت منظمة 
إن  (أوبــك) في تقرير شهري  للبترول 
العالمي سيرتفع ٣٫٦٧ مليون  الطلب 
بــرمــيــل يــومــيــا فـــي ٢٠٢٢ بــانــخــفــاض 
ألف برميل يوميا عن توقعاتها   ٤٨٠

السابقة.
كـــان مــحــمــد بــاركــيــنــدو أمـــين عــام 
مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المــــصــــدرة لــلــبــتــرول 
(أوبك)، قد قال أول من أمس لمسؤولي 
ــــي،  مــلــف الــطــاقــة فــي الاتـــحـــاد الأوروبـ
ــواق النفط  ــة الــراهــنــة فــي أســ إن الأزمــ
الــعــالمــيــة والــنــاجــمــة عـــن غـــزو روســيــا 
لأوكرانيا خارجة عن سيطرة المنظمة.

ــنــــدو، خــــــلال لــقــائــه  ــيــ ــاركــ وقـــــــال بــ
ــادري ســيــمــون مــفــوضــة شـــؤون  ــ مـــع كـ
ــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إن  ــة فــ ــاقـ ــطـ الـ

ســـوق الــنــفــط الــعــالمــيــة قـــد تــفــقــد أكــثــر 
مــن ٧ مــلايــين بــرمــيــل نــفــط يــومــيــا من 
العقوبات  الروسية نتيجة  الإمــدادات 
المـــفـــروضـــة  المــســتــقــبــلــيــة  الـــحـــالـــيـــة أو 
أو  أوكرانيا،  على روسيا بسبب غزو 
للنفط  العملاء  بسبب مقاطعة بعض 

الروسي.
ــنـــدو أن الأســــــواق  ــيـ ــاركـ بـ أوضــــــح 
الـــعـــالمـــيـــة مـــتـــأثـــرة حـــالـــيـــا بـــالـــعـــوامـــل 
الــســيــاســيــة أكــثــر مـــن عـــوامـــل الــعــرض 
ــلــــب، وهـــــو مــــا يـــقـــلـــص مــســاحــة  والــــطــ
ــك. وأضـــاف  الــحــركــة أمـــام منظمة أوبــ
الأزمـــة تفاقمت لتخلق تذبذبا  «هـــذه 
كبيرا... يجب أن أشير، رغم ذلك، إلى 
أنه توجد عوامل غير أساسية خارجة 

تماما عن سيطرتنا في أوبك».
أكــدت سيمون على  مــن ناحيتها 
مــســؤولــيــة أوبــــك عـــن تـــــوازن الـــســـوق. 
وقــــالــــت إن مــنــظــمــة أوبـــــــك تــســتــطــيــع 
فــوائــض طاقتها الإنتاجية  استغلال 
للمساعدة في تخفيف حدة أزمة نقص 

الإمدادات في سوق النفط العالمية.
ــفـــعـــت أســـعـــار الـــنـــفـــط، خــلال  وارتـ
تــعــامــلات أمـــس، مــع تــراجــع المــخــاوف 
بشأن الطلب في الصين بعد أن خففت 

ــيــــود المــتــعــلــقــة  ــقــ شـــنـــغـــهـــاي بـــعـــض الــ
فــي   (١٩  - ــيـــد  (كـــوفـ ــــرض  مـ بـــانـــتـــشـــار 
حين حــذرت أوبــك من أنــه سيكون من 

المــســتــحــيــل زيــــادة الإنـــتـــاج بــمــا يكفي 
لتعويض خسارة إمدادات روسيا.

وجـــــــاء ارتـــــفـــــاع أســــعــــار الـــنـــفـــط، 

فـــي أعـــقـــاب تــحــذيــر مــنــظــمــة الــبــلــدان 
ــدرة لـــلـــبـــتـــرول (أوبـــــــك) مــــن أنـــه  المــــصــ
قـــد يــتــم فــقــد نــحــو ٧ مـــلايـــين بــرمــيــل 

ــي يـــومـــيـــا بــســبــب  مــــن الـــنـــفـــط الــــروســ
التطوعية،  ات  الإجــــراء أو  الــعــقــوبــات 
المستحيل تعويض  وأنه سيكون من 

الكميات. هذه 
ــاء فــي  ــ ــــضــ وتــــعــــتــــزم الـــــــــدول الأعــ
وكـــالـــة الــطــاقــة الــدولــيــة ســحــب نحو 
٢٤٠ مليون برميل على مدى الأشهر 
الــســتــة المــقــبــلــة فـــي مــحــاولــة لــتــهــدئــة 
بــرمــيــل  ــيـــون  ــلـ مـ  ١٨٠ مـــنـــهـــا  الــــســــوق 
الأميركية  المــخــزونــات  مــن  ستسحب 
اعتبارا  برميل يوميا  بمعدل مليون 

من مايو (أيار).
ارتفع سعر خام برنت في العقود 
الآجلة ٦٫٤ في المائة إلى ١٠٤٫٨٦ دولار 
لــلــبــرمــيــل، وزاد خـــام غـــرب تــكــســاس 
الــوســيــط ٦٫٧ فــي المــائــة إلــى ١٠٠٫٧٤ 
دولار للبرميل بحلول الساعة ١٥:٠٥ 

بتوقيت غرينيتش.
المائة عند   ٤ الخامان  وانخفض 
الإغلاق يوم الاثنين. وقالت شنغهاي 
يــوم الاثــنــين إن أكــثــر مــن سبعة آلاف 
مــنــطــقــة ســكــنــيــة اعـــتـــبـــرت مــنــخــفــضــة 
أي  بـــهـــا  تـــســـجـــل  ــم  ــ لـ إذ  ــــورة؛  ــطـ ــ ــــخـ الـ
إصابات جديدة لمدة ١٤ يوما، وتُقرّر 
ــا حـــي مــنــهــا ســتــرفــع عنه  الأحـــيـــاء أيـ

للقيود في  الــجــزئــي  الــقــيــود. والــرفــع 
إلى تخفيف الضغوط  أدى  شنغهاي 
الــنــاجــمــة عــن المــخــاوف بــشــأن الطلب 

النفط في الصين. على 
الأوروبي مسودة  الاتحاد  ويعد 
ــر نـــفـــطـــي  ــ ــظـ ــ ــــرض حـ ــفــ ــ ــات بــ ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــقـ ــ مـ
ــاب  ــي أعـــقـ ــ ــا فـ ــ ــيـ ــ أوروبــــــــــي عـــلـــى روسـ
غزوها لأوكرانيا وفقا لما ذكره بعض 
لم  لكن  الاثنين  يوم  الخارجية  وزراء 

الاتفاق بعد. يتم 
فــــــــي الأثــــــــــنــــــــــاء، ذكــــــــــــرت وكـــــالـــــة 
الروسية للأنباء نقلا عن  إنترفاكس 
بــوزارة  التحليلات  رسالة من وحــدة 
ــــوزارة  الــطــاقــة الـــروســـيـــة أمــــس، أن الـ
قـــــررت تــعــلــيــق نـــشـــر بـــيـــانـــات إنـــتـــاج 
النفط وصادراته التي كانت تنشرها 
ــانــــت الــــوحــــدة عــــــادة مــا  شـــهـــريـــا. وكــ
تنشر بيانات إنتاج النفط وصادراته 

في اليوم الثاني من كل شهر.
الـــوحـــدة  إنـــتـــرفـــاكـــس إن  وتـــقـــول 
ات  ذكــــرت أنـــهـــا عــلــقــت نــشــر إحـــصـــاء
الإنتاج والتصدير ومعلومات أخرى 
ولم  (نيسان).  أبريل  الثامن من  يوم 
الثاني  يــوم  البيانات  الــوحــدة  تنشر 

من أبريل وفقا لاثنين من عملائها.

تتوقع «أوبك» ارتفاع الطلب العالمي على النفط ٣٫٦٧ مليون برميل يومياً في ٢٠٢٢ (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

معدلات التضخم الأميركية 
تزعزع شعبية بايدن

ــــس  ــيـ ــ ــرئـ ــ الـ إدارة  تـــــكـــــافـــــح 
الأميركي جو بايدن لوضع خطط 
لمكافحة مــعــدلات التضخم التي 
ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ 
أكثر من ٤٠ عاماً ووصلت إلى ٨٫٥ 
فــي المــائــة فــي شهر مــارس (آذار) 

الماضي. 
وألـــقـــى هـــذا الارتـــفـــاع بثقله 
ــذاء والـــبـــنـــزيـــن  ــ ــغـ ــ ــلـــى تــكــلــفــة الـ عـ
والسكن وغيرها من الضروريات 
للأسر الأميركية، وانعكس ذلك 
بــايــدن في  الــرئــيــس  على شعبية 
الــرأي الأميركية مع  استطلاعات 
مــخــاوف مــن انــخــفــاض شعبيته 
ــر مــــع اقــــتــــراب مــوعــد  ــبـ بــشــكــل أكـ
ــابـــات الـــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي  ــتـــخـ انـ
للكونغرس في نوفمبر (تشرين 

الثاني) المقبل.
ــل  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــاء، إن  ــثــــلاثــ ــــس الــ ــة، أمـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
مـــؤشـــر أســـعـــار المــســتــهــلــكــين قفز 
١٫٢ في المائة الشهر الماضي، وهي 
أكبر زيادة منذ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠٥، وذلك بعد صعوده ٠٫٨ في 
المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وعـــــلـــــى مــــــــدى الــــــــــــ١٢ شـــهـــراً 
ــي،  ــاضــ ــارس المــ ــ ــ ــي مــ ــ المـــنـــتـــهـــيـــة فـ
ارتـــفـــع المـــؤشـــر بـــوتـــيـــرة ســريــعــة 
بلغت ٨٫٥ في المائة. كان هذا أكبر 
ارتــفــاع عــلــى أســـاس ســنــوي منذ 
ديسمبر (كانون الأول) ١٩٨١ بعد 
أن بلغ الارتفاع ٧٫٩ في المائة في 
فبراير. وهذا هو الشهر السادس 
عــلــى الـــتـــوالـــي الــــذي تــســجــل فيه 
قراءات مؤشر أسعار المستهلكين 

السنوية أعلى من ٦ في المائة.
بــالــلــوم  بــايــدن  وألــقــت إدارة 
على مــا سمتها «حـــرب بــوتــين»، 
وقـــــال الــبــيــت الأبـــيـــض فـــي بــيــان 
قبل سفر الرئيس إلــى ولايــة آيو 
لإلقاء خطاب حول جهود إدارته 
لخفض الأسعار ومساعدة الأسر 

ــدن «مــلــتــزم  ــايــ بــ الأمـــيـــركـــيـــة، إن 
ــــذي يــشــعــر به  ــم الـ ــ بــمــعــالــجــة الألـ
الأميركيون نتيجة حــرب بوتين 

ضد أوكرانيا».
كانت أرقـــام التضخم لشهر 
ــى الــتــي توضح  مـــارس هــي الأولــ
ــار  ــعــ الارتـــــــفـــــــاع الــــكــــامــــل فـــــي أســ
البنزين الذي أعقب الغزو الروسي 
لأوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر. وعــزز 
ذلــك مــن التوقعات بــأن «مجلس 
الــفــيــدرالــي» سيرفع  الاحــتــيــاطــي 
أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة 
فـــي مـــحـــاولـــة لإبـــطـــاء الاقـــتـــراض 
والإنفاق وترويض التضخم، في 
الوقت الــذي تتوقع فيه الأســواق 
المــالــيــة ارتــفــاعــاً حـــاداً فــي أســعــار 
ــر مــمــا  ــثــ ــام أكــ ــ ــعـ ــ ــذا الـ ــ ــدة هــ ــائــ ــفــ الــ
أشار إليه مسؤولو «الاحتياطي 
ــيـــدرالـــي» مـــؤخـــراً فـــي الــشــهــر  ــفـ الـ

الماضي.
ويــشــيــر الاقـــتـــصـــاديـــون إلــى 
أنه مع خروج الاقتصاد الأميركي 
الــتــداعــيــات السلبية لتفشي  مــن 
الوباء، قام المستهلكون تدريجياً 
بــتــوســيــع إنــفــاقــهــم بــمــا يــتــجــاوز 
السلع ليشمل مزيد من الخدمات. 
والنتيجة هي أن التضخم المرتفع، 
الذي عكس في البداية نقصاً في 
السلع - من السيارات والأثاث إلى 
الإلكترونيات والمعدات الرياضية 
- ظهر في قطاع الخدمات أيضاً، 
الــســفــر والـــرعـــايـــة الصحية  مــثــل 

والترفيه.
وفـــــي حــــين جـــــــاءت الــــقــــراءة 
الأولـــيـــة أعــلــى قــلــيــلاً مــمــا توقعه 
المحللون؛ إذ سجل مؤشر أسعار 
المستهلك الأميركي أكبر ارتفاع 
على أساس سنوي منذ ٤٠ عاما، 
ــيــــانــــات بــعــض  ــبــ ــــرت الــ ــهـ ــ ــقـــد أظـ فـ
الـــدلائـــل عــلــى أن الــتــضــخــم ربــمــا 
يـــكـــون قــــد بـــلـــغ ذروتـــــــــه. وســجــل 
ــكـــين  ــلـ ــهـ ــتـ مــــــؤشــــــر أســـــــعـــــــار المـــسـ
الأســاســي أقــل مــن التقديرات؛ إذ 

هبط إلى ٦٫٥ في المائة.

واشنطن: هبة القدسي

اقتصادها في طريقه لأكبر انكماش منذ تفكك الاتحاد السوفياتي

روسيا قلصت الاحتياطي الدولاري قبل غزو أوكرانيا
يــبــدو أن روســيــا كــانــت تتأهب لغزو 
أوكرانيا وتتحوط ضد العقوبات المحتملة 
منذ مطلع العام الجاري، إذ قالت إليفيرا 
نابيولينا محافظ البنك المركزي الروسي 
فــي تــقــريــرهــا الــســنــوي أمـــام الــبــرلمــان يــوم 
الاثــــنــــين إن روســــيــــا لـــديـــهـــا احــتــيــاطــيــات 
كافية مــن الــيــوان الصيني والــذهــب حتى 
بــعــد فـــرض الـــولايـــات المــتــحــدة وحلفائها 
لــلــعــقــوبــات عــلــى احــتــيــاطــيــات روســيــا من 

الدولار والعملات الغربية الأخرى.
وذكر البنك المركزي الروسي أنه بعد 
ســنــوات مــن الــعــمــل عــلــى تقليل الاعــتــمــاد 
على العملة الأميركية في احتياطي النقد 
الأجنبي لدى روسيا، قلص البنك حصة 
الدولار إلى ١٠٫٩ في المائة فقط من إجمالي 
النقد الأجنبي حتى أول يناير  احتياطي 
المــاضــي، مقابل ٢١٫٢ في  الثاني)  (كــانــون 
المائة في أول يناير عام ٢٠٢١. في المقابل 
زادت حصة اليورو من ٢٩٫٢ في المائة إلى 
الفترة نفسها. كما  المــائــة خــلال  ٣٣٫٩ فــي 
زادت حصة اليوان الصيني من ١٢٫٨ في 
المائة إلى ١٧٫١ في المائة، وتراجع الذهب 
المــائــة خــلال  إلـــى ٢١٫٥ فــي  بنسبة طفيفة 

الفترة نفسها.
ويذكر أن الولايات المتحدة وحلفاءها 
فرضت عقوبات على روسيا بعد غزوها 
أوكرانيا يوم ٢٤ فبراير (شباط) الماضي. 
وتــضــمــنــت الــعــقــوبــات فــــرض قـــيـــود على 
ــي إلـــى  ــ ــروســ ــ ــزي الــ ــ وصــــــــول الـــبـــنـــك المــــــركــ
احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه مــــن الـــنـــقـــد الأجـــنـــبـــي لـــدى 
المــؤســســات المــالــيــة غــيــر الـــروســـيـــة. وأدت 
العقوبات إلى تجميد احتياطيات بقيمة 

٦٤٢ مليار دولار.
ــذا المــوقــف  ــ ــالـــت نــابــيــولــيــنــا إن «هـ وقـ
الصادم الاستئنائي سيؤدي إلى تغييرات 
واسعة النطاق... العملية الصعبة للتكيف 
الــظــروف الجديدة ستؤدي حتما إلى  مع 
انـــكـــمـــاش إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي، لكن 
الاقــتــصــاد الــروســي سيتمكن مــن الــعــودة 

إلى النمو».
ــر المــالــيــة  ــــواز، قـــال وزيــ وفـــي ســيــاق مـ
الـــروســـي الــســابــق ألــيــكــســي كـــودريـــن يــوم 

الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي في طريقه 
نحو الانكماش أكثر من عشرة في المائة 
في عام ٢٠٢٢، فيما يعد أكبر انخفاض في 
الناتج المحلي الإجمالي منذ السنوات التي 
تلت انهيار الاتحاد السوفياتي عام ١٩٩١.
وتــواجــه روسيا ارتفاعا في معدلات 
الــتــضــخــم وهـــــروب رأس المــــال فـــي الــوقــت 
الذي تكافح فيه احتمال تخلف عن سداد 

ــغـــرب عــقــوبــات  ديـــونـــهـــا بــعــد أن فــــرض الـ
صارمة لمعاقبة الرئيس فلاديمير بوتين 
على غزوه أوكرانيا في ٢٤ فبراير الماضي.
وشغل كــودريــن منصب وزيــر المالية 
فيما بين عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١ ويشغل الآن 
منصب رئــيــس ديـــوان المــحــاســبــة. ونقلت 
وكالة الإعــلام الروسية عن كودرين قوله 
إن وزارتــي الاقتصاد والمالية الروسيتين 

ــدة.  ــديـ تـــعـــمـــلان حـــالـــيـــا عـــلـــى تـــوقـــعـــات جـ
ونقلت عنه قوله إن «التوقعات الرسمية 

أن يتجاوز الانكماش عشرة في المائة».
ــارت تــوقــعــات ســابــقــة للحكومة  ــ وأشـ
الروسية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 
ــام، بـــعـــد نــمــو  ــ ــعـ ــ ثـــلاثـــة فــــي المــــائــــة هـــــذا الـ
الاقتصاد ٤٫٧ في المائة في عام ٢٠٢١. وقال 
مصدر قريب من الحكومة الروسية، تحدث 

«رويترز»  شريطة عدم الكشف عن هويته، لـ
إن «وزارة الاقتصاد تتوقع انكماش الناتج 
المحلي الإجمالي بين عشرة في المائة و١٥ 

في المائة هذا العام».
وفي سياق مواز، أعلنت وزارة المالية 
الــــروســــيــــة أنـــهـــا قــــد تـــتـــوقـــف عــــن إصـــــدار 
تــصــاريــح لــلــشــركــات لــتــســديــد مــدفــوعــات 
(الــيــوروبــونــدز)، إذا ما  السندات الدولية 
لـــم يــتــمــكــن حــامــلــو الـــســـنـــدات الـــــروس من 

الحصول على مدفوعاتهم.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن 
لـــوزارة المالية أن اللجنة الحكومية  بيان 
ــيـــة لمـــراقـــبـــة الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي  ــفـــرعـ الـ
اتــفــقــت مــع وزارة المــالــيــة والــبــنــك المــركــزي 
على مقترحات لوقف إصـــدار التصاريح 
لـــلـــمـــدفـــوعـــات الــــتــــي لا تـــتـــضـــمـــن بـــنـــودا 
خاصة للمستثمرين المحليين. وأوضحت 
الـــــــوزارة أن مـــدفـــوعـــات هــــذه الـــســـنـــدات لا 
الـــروس «بسبب  الــســنــدات  تصل لحاملي 
الانتهاكات المستمرة لحقوقهم» من خلال 
نظام التسوية والمقاصة الدولي. وأوصت 
اللجنة الفرعية أيضا بإعادة شراء سندات 
الـــيـــوروبـــونـــدز مـــن المــســتــثــمــريــن الــــروس 
مــقــابــل الـــروبـــل، كــخــيــار بـــديـــل، مـــن خــلال 

البنية التحتية للسوق الروسية.
وفـــي تحليل لــلــوضــع الــعــام الــحــالــي، 
يقول خبراء في مجال الدفاع والاقتصاد 
إن بــإمــكــان روســـيـــا تــحــمــل خــــوض حــرب 
طويلة فــي أوكــرانــيــا رغــم العقوبات التي 
يفرضها الغرب عليها بهدف شل قدرتها 

على مواصلة الحرب.
ــفـــاع  ارتـ ــى  إلـــ الــــروســــي  الــــغــــزو  وأدى 
ــار الـــنـــفـــط والــــغــــاز والـــحـــبـــوب الــتــي  ــعــ أســ
تــصــدرهــا، مــمــا وفـــر لــهــا مــكــاســب كبيرة 
غير متوقعة لتمويل «عمليتها العسكرية 
الـــخـــاصـــة». وقـــــال جـــاكـــوب كــيــركــيــغــارد، 
الخبير الاقــتــصــادي فــي معهد بيترسون 
الــدولــيــة بواشنطن: «يمكن  لــلاقــتــصــادات 
تــمــويــل هـــذا الــنــوع مــن الــحــرب منخفضة 
بــالــروبــل مما  التقنية بــشــكــل شــبــه كــامــل 
يعني أنــه يمكنهم الاســتــمــرار فــي إرســال 
القوات والمدفعية الثقيلة إلى أوكرانيا على 
الأقل حتى يحدث انهيار عام بشكل أكبر 

للاقتصاد».

تحوطت روسيا مبكراً ضد العقوبات المحتملة بتقليص الاحتياطي الأجنبي من الدولار (رويترز)

«التجارة العالمية» في ٢٠٢٢ توقعات صادمة لـ

ـــارة  ــجـ ـــتــ ــة الـ ــمـ ــظـ ــنـ خـــفـــضـــت مـ
الـــعـــالمـــيـــة تـــوقـــعـــاتـــهـــا بــــشــــأن نــمــو 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الــعــالمــي 
في عام ٢٠٢٢ إلى ٢٫٨٪، من ٤٫١٪، 
ــالــــت المــنــظــمــة إن الــــصــــراع بــين  وقــ
روســيــا وأوكــرانــيــا يــعــرّض تعافي 

التجارة العالمية «الهش» للخطر.
ــارت المــنــظــمــة، فــي أحــدث  ــ وأشـ
تــوقــعــات خــبــرائــهــا لــنــمــو الــتــجــارة 
الــعــالمــيــة والــــذي أصـــدرتـــه المنظمة 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، فــي جــنــيــف، إلــى 
أن آفاق الاقتصاد العالمي أصبحت 
مظلمة منذ اندلاع هذه الحرب مما 
دفع الاقتصاديين في المنظمة إلى 
ــادة تقييم تــوقــعــاتــهــم للتجارة  إعــ
خـــلال الــعــامــين المــقــبــلــين. وتوقعت 
المنظمة أن يبلغ حجم نمو تجارة 
الــبــضــائــع نــســبــة ٣٫٠٪ فـــي الــعــام 
الجاري ٢٠٢٢، وذلك انخفاضاً من 

توقعاتها السابقة البالغة ٤٫٧٪، 
و٣٫٤٪ لعام ٢٠٢٣.

ــــذي لــفــتــت فيه  وفــــي الـــوقـــت الـ
المــنــظــمــة إلــــى أن هــــذه الــتــقــديــرات 
ــتــــاد بــســبــب  ــــن المــــعــ ــيــــداً مـ ــأكــ أقــــــل تــ
الــطــبــيــعــة المــتــغــيــرة لـــلـــصـــراع، فقد 
إلــى أن التأثير الاقتصادي  نوهت 
الأكثر إلحاحاً للأزمة كان الارتفاع 
الحاد في أسعار السلع الأساسية، 
وذكرت أنه على الرغم من حصص 
ــا الــصــغــيــرة في  ــيـ أوكـــرانـــيـــا وروسـ
الــتــجــارة والإنـــتـــاج الــعــالمــيــين؛ فــإن 
البلدين هما المصدران الرئيسيان 
ــا فــــي ذلـــك  ــة بـــمـ ــيــ ــاســ لــلــســلــع الأســ
الــغــذاء والــطــاقــة والأســـمـــدة والــتــي 
دة الآن  أصــبــحــت إمـــداداتـــهـــا مـــهـــدَّ
بــســبــب الـــحـــرب، حــيــث تـــم بالفعل 
إيقاف شحن الحبوب عبر موانئ 
الــبــحــر الأســــود مــمــا قــد يـــؤدي إلــى 
عواقب وخيمة على الأمن الغذائي 

في البلدان الفقيرة.

ويــضــيــف الــتــقــريــر أن «الــــدول 
ضــة لــخــطــر كبير  الأكــثــر فــقــراً مــعــرَّ
جراء الحرب، لأنها تميل إلى إنفاق 
جـــزء أكــبــر مــن دخــلــهــا عــلــى الــغــذاء 

 بالدول الأكثر ثراءً».
ً
مقارنة

وتُــظــهــر الــدراســة الــجــديــدة أن 
الحرب في أوكرانيا لم تؤدِّ إلى أزمة 
إنسانية ذات أبعاد هائلة فحسب، 
بل أدت أيضا إلى زعزعة الاقتصاد 
العالمي بشدة. وقالت أمانة منظمة 
الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة: «يــشــعــر شعب 
أوكرانيا بمعظم المعاناة والدمار، 
لكن من المرجح أن يشعر الناس في 
أنــحــاء العالم بالتكاليف المتعلقة 
بــانــخــفــاض الــتــجــارة والإنـــتـــاج مع 
ارتـــــفـــــاع أســــعــــار المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
والــطــاقــة وانــخــفــاض تــوافــر السلع 
التي تصدرها روسيا وأوكرانيا».

ــادر عــن  ــ ــــصـ وذكــــــر الـــتـــقـــريـــر الـ
منظمة التجارة العالمية أن الحرب 
الــذي يُثقل  ليست العامل الوحيد 

الــتــجــارة العالمية فــي الوقت  كاهل 
ــالــــي، ولــــكــــن إلـــــى جــــانــــب ذلـــك  الــــحــ
هناك عمليات الإغـــلاق التي تقوم 
بــهــا الــصــين لمــنــع انــتــشــار فــيــروس 
«كــورونــا» والــتــي أدت إلــى تعطيل 
التجارة المنقولة بحراً مرة أخرى، 
في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة 
التوريد تتراجع... ولفتت المنظمة 
إلــــى أن ذلــــك قـــد يـــــؤدي إلــــى نقص 
مـــتـــجـــدد فــــي مــــدخــــلات الــتــصــنــيــع 

وارتفاع التضخم.
وجـــاء فــي تــقــريــر المــنــظــمــة أنــه 
«من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي بأسعار الصرف 
السوقية بنسبة ٢٫٨٪ عــام ٢٠٢٢، 
يـــعـــادل ١٫٣ نــقــطــة مــئــويــة  أي بــمــا 
البالغة  أقل من التوقعات السابقة 
٤٫١٪». ويشير التقرير أيضاً إلى 
تسارع النمو حتى ٣٫٢٪ عام ٢٠٢٣ 
ليقترب من المؤشر المتوسط ٣٫٠٪ 

في الفترة من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٩.

جنيف: «الشرق الأوسط»

سريلانكا بصدد التخلف عن سداد بعض ديونها

ــلـــنـــت ســـريـــلانـــكـــا تــعــلــيــق  أعـ
ــا  ــ ــهـ ــ ــونـ ــ ــــض ديـ ــعــ ــ مـــــــدفـــــــوعـــــــات بــ
الــخــارجــيــة، وقــالــت إنــهــا تخطط 
ــادة هــيــكــلــة الــتــزامــاتــهــا، في  ــ لإعـ
ــه فـــيـــه تــــضــــاؤلاً فــي  ــــت تــــواجــ وقـ
احتياطياتها من النقد الأجنبي. 
المــالــيــة، فـــي بــيــان  وقـــالـــت وزارة 
إن جــمــيــع  (الـــــــثـــــــلاثـــــــاء)،  أمـــــــس 
المـــدفـــوعـــات المــســتــحــقــة لــحــامــلــي 
الــســنــدات والـــدائـــنـــين الــثــنــائــيــين 
ــة ســيــتــم  ــقــــرضــ ــات المــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ

تعليقها مؤقتاً.
وجاء بيان وزارة المالية بعد 
ساعات من خطاب وجّهه رئيس 
الوزراء ماهيندا راجاباكسا، إلى 
الأمــــة، ودعـــا فــيــه المــواطــنــين إلــى 
التحلي بالصبر، في ظل تفاقم 
أزمــــــة ارتــــفــــاع الأســــعــــار ونــقــص 

الإمدادات.

ــة «بــلــومــبــرغ»  ــالـ ونــقــلــت وكـ
للأنباء عن الوزارة القول إن هذه 
الــخــطــوة هــي المـــلاذ الأخــيــر لمنع 
حدوث المزيد من التدهور للوضع 
المالي للبلاد. وذكرت الوزارة أن 
الحكومة ستسرع المحادثات مع 

الدولي، وشددت  النقد  صندوق 
ــــب فـــــي تــجــنــب  ــرغـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ عــ
حــــدوث تــعــثــر حـــاد فـــي الـــســـداد. 
بــــلادهــــم  إن  ــــون  ــــؤولـ ــــسـ مـ وقــــــــال 
ســـتـــعـــلـــق مــــؤقــــتــــاً دفــــــع الــــديــــون 
إلى  الخارجية نظراً لاحتياجها 

احتياطياتها المحدودة من النقد 
الأجنبي لاستيراد سلع أساسية 

مثل الوقود.
وقـــــــــــــــــــــال بـــــــــــــي نـــــــــــــانـــــــــــــدالال 
ــنــــغ، مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك  ــيــ ــيــــراســ ويــ
المــــــركــــــزي، لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «لـــقـــد 
نـــقـــطـــة أن ســـــداد  إلـــــــى  ــا  ــنــ ــلــ وصــ
الديون يمثل تحدياً ومستحيلاً. 
أفــضــل إجـــراء يمكن اتــخــاذه هو 
ــادة هــيــكــلــة الــــديــــون وتــجــنــب  ــ إعــ

تخلف اضطراري عن السداد».
تـــــســـــدد  أن  المـــــــــقـــــــــرر  ومـــــــــــن 
أبريل (نيسان)   ١٨ الحكومة في 
الــجــاري مدفوعات فائدة بقيمة 
عــــن ســـنـــدات  ــلـــيـــون دولار  مـ  ٣٦
ــــي ٢٠٢٣،  فـ ــتـــحـــق  تُـــسـ دولاريــــــــــة 
مــلــيــون دولار عن   ٤٢٫٢ وكـــذلـــك 
سندات تُستحق في ٢٠٢٨، كما 
تُستحق سندات سيادية بقيمة 
مليار دولار في ٢٥ يوليو (تموز) 

المقبل.
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أعلنت سريلانكا تعليق مدفوعات بعض ديونها الخارجية (أ.ف.ب)

روسيا تدرس «تأميم» شركات أجنبية

ــيــــة هــــــادرة،  ــات دولــ ــوبـ ــقـ ــط عـ ــ وسـ
وانسحابات واسعة النطاق للشركات 
الــــكــــبــــرى، يـــعـــتـــزم الــــبــــرلمــــان الـــروســـي 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع تــشــريــع مـــن شــأنــه 
ــيـــم شــــركــــات أجـــنـــبـــيـــة انــســحــبــت  ــأمـ تـ
مـــن روســـيـــا احــتــجــاجــاً عــلــى غــزوهــا 

لأوكرانيا.
ــانــــون، الــــذي  ــقــ ــد مــــشــــروع الــ ــعــ ويُــ
قدمه حزب «روسيا الموحدة»، أضعف 

أو حتى  السابقة  المبادرات  بكثير من 
التي أطلقتها  التهديدات السابقة  من 
القيادة الروسية. ومن المرجح أن يؤثر 
فقط على بعض الشركات التي علقت 

أعمالها في روسيا.
ــا المــــوحــــدة»  ــيــ ــزب «روســ ــ ــال حـ ــ وقــ
إن الـــتـــحـــرك ســيــطــال فــقــط الــشــركــات 
الــتــي تــؤثــر أنــشــطــتــهــا عــلــى اســتــقــرار 
الاقتصاد الروسي، «على سبيل المثال، 
إذا كانت المورد الوحيد لمنتج مهم من 
الناحية الاستراتيجية أو تنتج سلعاً 

الإجــراء  الــيــومــي». وبــعــد  للاستخدام 
«إدارة الإعسار». ستخضع الشركات لـ

وأشــار الحزب إلــى وجــود مسوغ 
آخـــر لــتــعــيــين مــديــر إعـــســـار، وهـــو في 
حال ما إذا كان إغلاق الشركة يعرض 
ــمـــلـــهـــا لـــلـــخـــطـــر.  ــأكـ ــة بـ ــنــ ــديــ وجـــــــــود مــ
الــتــشــريــع ينص  الـــحـــزب أن  وأوضـــــح 
ــلــــيــــين يــمــكــنــهــم  المـــــــلاك الأصــ عـــلـــى أن 
استعادة التحكم في أصولهم بمجرد 
الإعلان عن الاستعداد لمعاودة العمل 

في روسيا.
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صفقة استثمار كبرى في قطاع الألبان والأغذية بين «سالك» و«نادك»

إيرادات شركات السوق المالية السعودية تلامس ٦١٣ مليار دولار
في وقت سجلت فيه إيــرادات 
الــشــركــات الــســعــوديــة المــدرجــة في 
الــســوق المالية قفزة لأعمالها عن 
العام الماضي، تم، أمس، الكشف عن 
صفقة استثمار كبرى في القطاع 
الــزراعــي المحلي لــشــراء حصة في 
أسهم شركة ألبان وأغذية سعودية 
لصالح شركة حكومية في خطوة 
ــة الــتــابــعــة  ــطـ ــزز تــنــمــيــة الأنـــشـ ــعـ تـ
الــزراعــي والــغــذائــي في  للمجالين 

البلاد.
ــقــــت الــــشــــركــــة الـــوطـــنـــيـــة  ــلــ وتــ
الــزراعــيــة «نـــــادك»، وهــي  للتنمية 
إحـــــدى كـــبـــريـــات شـــركـــات الألـــبـــان 
والأغــذيــة فــي المملكة، خطاباً من 
الـــشـــركـــة الـــســـعـــوديـــة لــلاســتــثــمــار 
ــيـــوانـــي  الــــــزراعــــــي والإنــــــتــــــاج الـــحـ
«سالك» -شركة مساهمة سعودية 
مــمــلــوكــة لــصــنــدوق الاســتــثــمــارات 
إتــمــام صفقة  الــعــامــة- بخصوص 
خاصة لشراء أسهم في تمثل نحو 

.٪١٢٫٤٦
وتــتــطــلــع «ســـالـــك» مــســتــقــبــلاً 
إلى توريد كميات أكبر من السلع 
ــة الـــخـــارجـــيـــة والـــعـــمـــل  ــيــ ــاســ الأســ
ــاءة الــتــشــغــيــلــيــة  ــفــ ــكــ ــع الــ ــ ــلـــى رفــ عـ
للاستثمارات القائمة، بالإضافة 
إلى تطوير العلاقات مع الشركات 

العالمية الرائدة في مجال الحبوب 
وتصنيع الأغذية، وكذلك التوسع 
في الاستثمارات المحلية والدولية 
ــا، ومــنــهــا  ــتـــهـ ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ وفــــــق اسـ
الدخول في التقنيات الزراعية التي 
تهدف إلى ترشيد استخدام المياه 
ــع كـــفـــاءة الإنـــتـــاج والمــحــافــظــة  ورفــ

على البيئة.
وقـــــالـــــت «نـــــــــــادك» فـــــي إعـــــلان 
نشرته أمس في «تداول السعودية» 
إن عـــدد أســهــم الــصــفــقــة الــخــاصــة 
نــحــو ١٢٫٦ مــلــيــون أســـهـــم، تمثل 
١٢٫٤٦٪ من إجمالي أسهم الشركة 
البالغ عددها ١٠١٫٦ مليون سهم.

ــة الـــســـعـــوديـــة  ــركــ ــشــ ــد الــ ــعــ وتــ
لـــلاســـتـــثـــمـــار الـــــزراعـــــي والإنــــتــــاج 
الحيواني «سالك» أحد المساهمين 
الرئيسيين، إذ تملك أكثر من ٥٪ 

من رأس مال شركة «نادك».
وكشفت، من جانبها، «سالك» 
ــن تـــوقـــيـــعـــهـــا اتـــفـــاقـــيـــة  ــ ــراً عـ ــ ــــؤخـ مـ
اســتــحــواذ على ٣٥٫٤٪ مــن شركة 
«أولام الزراعية القابضة» بقيمة 
إجمالية تبلغ ١٫٢٤ مليار دولار، 
عــلــى أن تــكــتــمــل جــمــيــع إجـــــراءات 
الــجــاري بعد  الصفقة خــلال العام 
الــحــصــول على المــوافــقــات الــلازمــة 

من الجهات ذات العلاقة.
ــلـــيـــمـــان  وقــــــــــال المـــــهـــــنـــــدس سـ
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ ــــس الـ ــيـ ــ ــرئـ ــ الـــــرمـــــيـــــح، الـ

الــصــفــقــة ستعمل  «ســــالــــك»، إن  لـــــ
ــلــــى تــــعــــزيــــز وتــــطــــويــــر مـــســـيـــرة  عــ
ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــة كـــــــــــــذراع اســ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ

لصندوق الاستثمارات العامة في 
قــطــاع الأغــذيــة والـــزراعـــة، مضيفاً 
أن الاســتــثــمــار مـــع شـــركـــة «أولام 

الزراعية» يأتي في إطار المساهمة 
ــن  فـــي تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة الأمـ
ــن خـــلال  ــي المـــمـــلـــكـــة مــ ــي فــ ــذائــ ــغــ الــ

تــنــويــع اســتــثــمــاراتــهــا الــخــارجــيــة 
المــيــزات النسبية  في المناطق ذات 
من حيث الموقع الجغرافي ووفرة 

السلع الغذائية الأساسية.
إلــى أن «أولام  وأشــار الرميح 
الــزراعــيــة الــقــابــضــة» تــعــد إضــافــة 
لمـــحـــفـــظـــة اســــتــــثــــمــــارات «ســــالــــك» 
الــعــالمــيــة نـــظـــراً لمـــا تــتــمــتــع بـــه من 
ــيــــرة فــــــي مــجــمــل  ــبــ ــات كــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ
ــبـــوب عـــلـــى الــصــعــيــد  ــارة الـــحـ ــجــ تــ
الــعــالمــي، مــؤكــداً فــي الــوقــت نفسه 
أن الشركة تعمل على التكامل بين 
اســتــثــمــاراتــهــا الــدولــيــة والمــحــلــيــة 
مما يتيح لها زيادة الوصول إلى 
ــاج الــســلــع الــغــذائــيــة  ــتـ ــادر إنـ مـــصـ
الاستراتيجية وهــو مــا يــعــزز من 
مكانتها ككيان وطني فــي مجال 

الأمن الغذائي.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، أفــصــحــت 
الــــشــــركــــات  ــة أن  ــثــ بــــيــــانــــات حــــديــ
ــة فــــي الـــســـوق  الـــســـعـــوديـــة المــــدرجــ
المالية السعودية سجّلت ارتفاعاً 
بإجمالي الإيــرادات خلال أعمالها 
لعام ٢٠٢١ بنسبة ٥٦٫٣٪ مقابل 
ــادة تــمــثــل ٢٤١٫٩  ــزيــ بــ عــــام ٢٠٢٠ 

مليار ريال (٦٤٫٥ مليار دولار).
وحــــــــســــــــب تــــــقــــــريــــــر لــــشــــركــــة 
«الـــــجـــــزيـــــرة كــــابــــيــــتــــال»، ســجــلــت 
إيـــــــــــرادات الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
المــدرجــة خـــلال الــعــام المــاضــي ٢٫٣ 
تـــريـــلـــيـــون ريـــــــال (٦١٣٫٣ مــلــيــار 
تــريــلــيــون   ١٫٤٧ مـــقـــابـــل  دولار)، 
ريــال في عــام ٢٠٢٠، فيما سجلت 

ــة  ــة المــــدرجــ ــعــــوديــ الــــشــــركــــات الــــســ
ارتفاعاً بإجمالي الإيـــرادات خلال 
الربع الرابع من عام ٢٠٢١ بنسبة 

٥٧٫٧٪ على أساس سنوي.
وبـــلـــغـــت إيــــــــــرادات الـــشـــركـــات 
الرابع  المــدرجــة بالربع  السعودية 
المـــاضـــي ٦٦٠٫٨ مــلــيــار  ــام  ــعـ الـ ــن  مـ
ريال، مقابل ٤١٨٫٩ مليار ريال في 
الربع الرابع من عام ٢٠٢٠. وزادت 
إيـــــــــــرادات الــــشــــركــــات الـــســـعـــوديـــة 
ــــداول» بنسبة ٩٪  المــدرجــة فــي «تـ
خــلال الــربــع الــرابــع مــن عــام ٢٠٢١ 
 مع إيراداتها الربع الثالث.

ً
مقارنة

الــســوق المالية  وعــلــى صعيد 
الــســعــوديــة، أغــلــق مــؤشــر الأســهــم 
الرئيسي، أمــس، مرتفعاً ١٦٢٫٨٩ 
ــتــــوى  ــة لــــيــــقــــفــــل عـــــنـــــد مــــســ ــ ــــطـ ــقـ ــ نـ
وبـــــتـــــداولات  نـــقـــطـــة،   ١٣٦٤٦٫١٢
بــلــغــت قيمتها ١١٫٩ مــلــيــار ريـــال 
(٣٫١ مليار دولار)، بكمية تــداول 
٢٤٠ مليون سهم، تقاسمتها أكثر 

من ٤٧٠ ألف صفقة.
ــر  ــــق مـــؤشـ ــلـ ــ ــه، أغـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
الأسهم السعودية الموازية (نمو) 
مــرتــفــعــاً ٢٢١٫٥ نقطة ليقفل عند 
مستوى ٢٤٢٦٨ نقطة، بــتــداولات 
تجاوزت قيمتها ٢٦ مليون ريال، 
بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة 
أكثر من ٢٠٠ ألف سهم تقاسمتها 

١٥٣٢ صفقة.
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مع إصدار بيانات التضخم الأميركية

ضغوط واسعة تؤرق الأسواق العالمية

ــيــــة يــوم  تــراجــعــت الأســـهـــم الأوروبــ
الـــثـــلاثـــاء إلــــى أدنــــى مــســتــويــاتــهــا منذ 
نحو أسبوع، مع هبوط أسهم «دويتشه 
بنك» و«كومرتس بنك» بعد بيع حصة 
كبيرة. وهبط المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
الأوروبـــــي ٠٫٩ فــي المـــائـــة، وكـــان قطاع 

البنوك أكبر خاسر.
ونزل سهم «دويتشه بنك» ٩٫٨ في 
المائة، وسهم «كومرتس بنك» ٨٫٤ في 
المائة، بعد أن بــاع مستثمر لم يكشف 
عــن هــويــتــه حــصــصــاً تــزيــد عــلــى ٥ في 

المائة في البنكين. 
وتــراجــع الإقــبــال عــلــى الأســهــم مع 
ارتـــفـــاع عـــائـــدات الـــســـنـــدات الأمــيــركــيــة 
قــبــيــل بـــيـــانـــات الــتــضــخــم الـــتـــي تُــظــهــر 
ارتــفــاع مــؤشــر أســعــار المستهلكين في 
أكبر اقتصاد في العالم بأكبر قدر منذ 

٤ عقود.
وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية 
ــلــــى انــــخــــفــــاض مـــقـــتـــربـــة مـــــن أدنـــــى  عــ
ــيـــع، وقــــادت  ــابـ مــســتــويــاتــهــا فـــي ٤ أسـ
أسهم شــركــات التكنولوجيا الحديثة 
الانخفاضات، متبعة خطى مثيلاتها 

الأميركية.
وأغــلــق المــؤشــر «نــيــكــي» الــيــابــانــي 
لــيــســجــل  المــــائــــة  فــــي  مــنــخــفــضــاً ١٫٨١ 
٢٦٣٣٤٫٩٨ نقطة، وهــو أدنـــى مستوى 
له منذ ١٦ مارس (آذار). وهبط المؤشر 
«توبكس» الأوسع نطاقاً ١٫٣٨ في المائة 

إلى ١٨٦٣٫٦٣ نقطة.
ومــن جــانــبــه، استقر سعر الذهب 
فــي المــعــامــلات الــفــوريــة عــلــى ١٩٥٣٫٢٦ 
دولار للأوقية، بحلول الساعة ٠٩:٥٨ 

بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى 
مستوياته في نحو شهر يوم الاثنين. 
كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة 
إلــــى ١٩٥٥٫٦٠  فـــي المـــائـــة  لــلــذهــب ٠٫٤ 

دولار.
الــــدولار على قوته،  وحــافــظ سعر 
مما أثر بعض الشيء على سعر الذهب؛ 
لكن ارتفاع الفائدة الأميركية وعائدات 
السندات زاد من تكلفة الفرصة البديلة 

لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.
ــزل ســعــر الــفــضــة فــي المــعــامــلات  ونـ
الفورية ٠٫٥ في المائة إلى ٢٤٫٩٦ دولار 
لــلأوقــيــة. ونـــزل سعر البلاتين ١٫٦ في 

المائة إلى ٩٦١٫١٣ دولار.
كــمــا انــخــفــض الـــيـــورو بــعــد عجزه 
عن الحفاظ على مكاسب حققها عقب 
الانتخابات الفرنسية، في الوقت الذي 
حافظ فيه الدولار على قوته، مدعوماً 

بارتفاع عائدات السندات الأميركية.
الــيــورو ٠٫١٩ في المائة إلى  وهبط 
 ٠٨:١٩ ــة  ــاعـ الـــسـ فــــي  دولار   ١٫٠٨٦٢٥
بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعه في اليوم 
إلـــى ١٫٠٩٥٥٠ دولار، بسبب  الــســابــق 
أنباء قالت إن الرئيس الحالي إيمانويل 
ــــرون هــــــزم مـــنـــافـــســـتـــه الــيــمــيــنــيــة  ــاكــ ــ مــ
المتطرفة مارين لوبان في الجولة الأولى 

من الانتخابات الرئاسية.
وانـــخـــفـــض الــجــنــيــه الإســتــرلــيــنــي 
إلــــى ١٫٣٠٠٧٥ دولار،  المـــائـــة  فـــي   ٠٫١٧
بعد أن أظــهــرت بيانات التوظيف في 
بــريــطــانــيــا انـــخـــفـــاض مـــعـــدل الــبــطــالــة 
أكثر من مستواه قبل جائحة فيروس 
«كـــورونـــا» مــبــاشــرة، مــمــا يــؤكــد خطر 
ضغوط التضخم في سوق العمل التي 

جعلت بنك إنجلترا في حالة تأهب.
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تنفيذ صفقات تقترب من ملياري دولار في بورصة مصر
شهدت البورصة المصرية أمس 
(الثلاثاء)، عدداً من الصفقات الكبرى، 
بــقــيــمــة تـــقـــتـــرب مــــن مـــلـــيـــاري دولار. 
ــي بـــيـــانـــات  ــة فــ ــبــــورصــ ــــت الــ ــحـ ــ وأوضـ
منفصلة، أن الصفقات جرت من خلال 

آلية الصفقات ذات الحجم الكبير.
وشملت الصفقات أكثر من ٣٤٠ 
ــلـــيـــون ســـهـــم مــــن الـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري  مـ
ــي بــمــبــلــغ مـــدفـــوع يــقــتــرب من  ــدولــ الــ
٩١١٫٥ مليون دولار، ونحو ٤٦ مليون 
سهم من شركة مصر لإنتاج الأسمدة 

بقيمة ٢٦٦٫٦ مليون دولار.
كــمــا شملت ٢٧١٫٦ مــلــيــون سهم 
مـــن أبـــو قــيــر لــلأســمــدة والــصــنــاعــات 
الــكــيــمــاويــة مــقــابــل نــحــو ٣٩٢ مليون 

دولار. و٢١٥ مليون سهم مــن فــوري 
لــتــكــنــولــوجــيــا الـــبـــنـــوك والمـــدفـــوعـــات 
الإلكترونية، مقابل ٦٨٫٦ مليون دولار. 
و٤٧٦٫٧ مليون سهم من الإسكندرية 
لتداول الحاويات، مقابل ١٨٦ مليون 

دولار.
كــــــــان أحــــــــد صـــــنـــــاديـــــق الـــــثـــــروة 
السيادية في أبوظبي اتفق مع مصر 
مــؤخــراً على استثمار نحو ملياري 
ــــق شـــــــــراء حــصــص  ــريـ ــ ــن طـ ــ دولار عــ
مملوكة للدولة في بعض الشركات، 
ــزء مـــن الاتــفــاقــيــة مـــع «الــقــابــضــة  ــ وجـ
ADQ» يــتــضــمــن شــــراء نــحــو ١٨ في 
ــاري الـــدولـــي  ــتـــجـ المـــائـــة مـــن الــبــنــك الـ
مــصــر، كــمــا تــشــمــل الاســتــحــواذ على 
حصص في ٤ شركات أخرى مدرجة 
المــالــيــة فــي مصر،  فــي ســـوق الأوراق 

بما فــي ذلــك شــركــة فـــوري للخدمات 
المصرفية وتكنولوجيا الدفع.

وفـــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
المـــــاضـــــي، أعـــلـــنـــت شــــركــــة الـــقـــابـــضـــة 
ــاء مــكــتــب لـــهـــا فــي  ــة، إنــــشــ ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ الإمـ
 (ADQ) الــتــزام القابضة لــدعــم  مصر 
بــالاســتــثــمــار فـــي الــنــمــو الاقــتــصــادي 
لــلــبــلاد. ويــدعــم هـــذا مــنــصّــة الــشــراكــة 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي 
تــأســســت عـــام ٢٠١٩ بــين «الــقــابــضــة» 
وصــنــدوق مصر السيادي بقيمة ٢٠ 
مليار دولار بما يعادل ٧٣ مليار درهم 

إماراتي.
وفــــي ضــــوء الــجــهــود الــحــكــومــيــة 
لـــتـــوفـــيـــر بـــيـــئـــة عـــمـــل ومــــنــــاخ جــــاذب 
للاستثمارات الأجنبية، التقى رئيس 
المـــصـــري مصطفى  الــــــــوزراء  مــجــلــس 

مـــــدبـــــولـــــي، الـــــدكـــــتـــــور مـــحـــمـــد فـــريـــد 
صالح، رئيس مجلس إدارة البورصة 
المــصــريــة، يـــوم الاثـــنـــين، لاســتــعــراض 
خطة العمل المقترحة من أجل تحقيق 
مستهدفات الرقمنة، واستفادة جموع 
المـــواطـــنـــين مـــن الاســتــثــمــار فـــي ســوق 
الأوراق المالية، بالشكل الذي يسهم في 
جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير 
التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة في رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا اللقاء 
يأتي في إطــار حــرص الحكومة على 
الــدائــم مــع إدارة البورصة  التنسيق 
ــنــــي ودعــــــــم الـــخـــطـــط  ــبــ ــــة، وتــ ــــريـ المـــــصـ
الـــتـــي تــســتــهــدف تحقيق  الــطــمــوحــة 
الشمول المالي والاستثماري، وتيسير 
الخدمات من خــلال التحول الرقمي، 

لـــزيـــادة قــــدرة الـــســـوق المــصــريــة على 
جذب الاستثمارات.

وعــــــــــــرض مــــــــن جـــــانـــــبـــــه رئــــيــــس 
البورصة المصرية عدداً من المؤشرات 
المتعلقة بعمل ســوق الأوراق المالية 
الفترة الأخــيــرة، التي  المصرية خــلال 
تــضــمــنــت تـــطـــور قــيــمــة الـــطـــروحـــات 
ــج  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــاف بـ ــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ ــة لاســ ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ كــ
الـــطـــروحـــات الــحــكــومــيــة، إلــــى جــانــب 
أعـــداد المستثمرين فــي السوق  زيـــادة 
إثــــر جـــهـــود نــشــر ثــقــافــة الاســتــثــمــار 
والادخــــار والــتــرويــج لــلــبــورصــة، بما 
يــخــدم الــشــركــات المــقــيــدة والاقــتــصــاد 
المـــــصـــــري كــــكــــل، وكــــــــذا تــــطــــور قــيــمــة 
اســتــثــمــار المـــؤســـســـات فـــي الــبــورصــة 
المــصــريــة، الــــذي يــتــطــلــب الــعــمــل على 

زيادته خلال المرحلة المقبلة.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

رغم المخاوف الاقتصادية

رقم قياسي للتوظيف البريطاني

تراجع معدل البطالة في بريطانيا 
خلال ثلاثة أشهر حتى فبراير (شباط) 
ــفـــعـــت أعــــــداد الــوظــائــف  المــــاضــــي، وارتـ
إلــى مستوى قياسي جديد،  الــشــاغــرة 
حـــســـبـــمـــا أفـــــــــاد مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاءات 

الوطنية يوم الثلاثاء.
وانــخــفــض مــعــدل الــبــطــالــة بنسبة 
٠٫٢ فــي المــائــة مــقــارنــة بــالــربــع السابق 
عــلــيــه، لــيــصــل إلــــى ٣٫٨ فـــي المـــائـــة في 
الثلاثة أشهر حتى فبراير. وجاء المعدل 
متفقاً مع التوقعات. وفي الوقت نفسه، 

ظل معدل التوظيف دون تغيير إلى حد 
كبير عند ٧٥٫٥ في المائة، لكنه لا يزال 

أقل من مستوى ما قبل الجائحة.
ــفـــع عـــدد الــوظــائــف الــشــاغــرة  وارتـ
إلى مستوى قياسي جديد بلغ مليوناً 
و٢٨٨ ألفاً، في الفترة من يناير (كانون 
الــثــانــي) إلـــى مـــارس (آذار) المــاضــيــين. 
ومع ذلك، استمر تباطؤ معدل النمو في 
البيانات  الوظائف الشاغرة. وأظهرت 
أنــه فــي مـــارس، زاد التوظيف المسجل 
على أســاس شهري بشكل طفيف (٣٥ 
ألف وظيفة) ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 
٢٩٫٦ مليون وظيفة. وارتــفــع متوسط 

الأربـــاح مــع احتساب المــكــافــآت بنسبة 
٥٫٤ في المائة على أساس سنوي خلال 
ثلاثة أشهر حتى فبراير. أما متوسط 
الأرباح مع استبعاد المكافآت فقد ارتفع 
بنسبة ٤ في المائة. وجاء ارتفاع الأرباح 
فــي الحالتين موافقاً لتوقعات خبراء 

الاقتصاد. 
وتأتي نتائج البطالة والتوظيف 
ــتــــصــــاد  ــيــــه أن الاقــ ــــدو فــ ــبـ ــ فـــــي وقـــــــت يـ
الــبــريــطــانــي لا يــــزال يــواجــه مــشــكــلات. 
إذ أظــهــرت بــيــانــات جـــرى نــشــرهــا يــوم 
ــنـــين أن اقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة المــتــحــدة  الاثـ
نما بأقل من المتوقع في فبراير، وذلك 

بعد انكماش الإنتاج الصناعي وقطاع 
البناء.

وأوضحت بيانات لمكتب الإحصاء 
الوطني أن الاقتصاد سجل نمواً بـ٠٫١ 
في المائة، بعد نمو قوي بـ٠٫٨ في المائة 
في يناير. وكان الخبراء يتوقعون نمواً 

بـ٠٫٢ في المائة.
ووفقاً لما نقلته وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء، فــقــد تــراجــع قــطــاع التصنيع 
بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع، بــضــغــط مـــن شح 
الإمــدادات الذي عطل إنتاج السيارات. 
ويعكس شح الإمــدادات الاضطراب في 
سلاسل التوريد العالمية بعد جائحة 

«كورونا»، وهو الأمر الذي من المرجح 
أن يزداد سوءاً مع الحرب في أوكرانيا.

ــرو، رئــــيــــس  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــن ثـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ وقـــــــــــال سـ
قــســم الاقـــتـــصـــادات فـــي غـــرف الــتــجــارة 
البريطانية، «كان الاقتصاد البريطاني 
يــفــقــد زخـــمـــه حــتــى قــبــل تــأثــيــر الــغــزو 
الــروســي لأوكــرانــيــا... ومــن المــرجــح أن 
يكون التباطؤ في فبراير بداية لفترة 
طــويــلــة مـــن الــنــمــو الأضـــعـــف بــكــثــيــر». 
ويعني ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 
فـــي فــبــرايــر أن بــريــطــانــيــا مــاضــيــة في 
طريقها لتحقيق نمو بنحو ١ في المائة 

في الربع الأول.

لندن: «الشرق الأوسط»

استحوذ على ٧٣ ٪ منها وأغلق على ارتفاع

سهم «ديوا» يستقطب سيولة 
تاريخية لسوق دبي المالي

اســتــقــطــبــت أســــواق المــــال الإمـــاراتـــيـــة ســيــولــة إجمالية 
تجاوزت ٣٫٣ مليار درهم (٨٩٨ مليون دولار) لحجم تداول 
بلغ أكثر من ١٫٠١٦ مليار سهم، مع إدراج سهم هيئة كهرباء 
ومياه دبي «ديوا»، وهو ثاني أكبر إدراج في الشرق الأوسط 
بعد سهم أرامكو السعودية، وذلك بقيمة سوقية بلغت ١٢٤ 

مليار درهم (٣٣٫٧ مليار دولار).
وحقق سهم «ديــوا» في أول جلسة تــداول أمــس، نمواً 
تجاوز ٢٢ في المائة ليعود مع نهاية الجلسة إلى مستوى 
١٦ في المائة مستحوذاً على أكثر من ٧٣ في المائة من إجمالي 

السيولة المستقطبة في سوق دبي المالي.
وتــجــاوز سعر تــداول سهم ديــوا ٣ دراهــم (٠٫٨ دولار) 
بارتفاع نسبة ١٩ في المائة بعدما بدأ الإدراج بسعر ٢٫٤٨ 
درهــم (٠٫٦ دولار)، ليعود مع اختتام أول جلسة تــداول له 
في السوق إلى سعر ٢٫٨٧ درهم (٠٫٧ دولار) بارتفاع ١٥٫٧٢ 

في المائة.
وكان عدد الأسهم المتاحة في الطرح العام لشركة هيئة 
كهرباء ومياه دبي إلى ٩ مليارات سهم بقيمة ٢٢٫٣ مليار 
درهم (٦ مليار دولار) تمثل ١٨ في المائة من رأسمال الشركة، 
حيث تحتفظ حكومة دبــي بنسبة ٨٢ في المائة من ملكية 
الشركة، وأصبح الطرح العام الأولي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي أكبر اكتتاب عام على الإطــلاق في تاريخ أســواق المال 
بالإمارات. وأغلق سوق دبي المالي عند مستوى ٣٥٦٨ نقطة 
مستقطباً سيولة قياسية في تاريخه تجاوزت ١٫٧٨٨ مليار 
درهــم (٤٨٦ مليون دولار) لحجم تــداول بلغ ٦٣١٫٩٦٥٫٣٣٥ 

سهما عبر ١٦٤٨٢ صفقة.
فيما أغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 
١٠٠٩٦ نقطة لحجم تداول بلغ ٣٨٤٫٢٢٤٫٢٢٣ سهما مستقطباً 

سيولة تجاوزت ١٫٥٤١ مليار درهم عبر ١١٣٥٥ صفقة.

دبي: «الشرق الأوسط»

امتناعه عن الإدارة يحفظ له حريته كمستثمر

لماذا تخلى ماسك عن مقعد «تويتر»؟
بـــــعـــــد تــــــراجــــــعــــــه عــــــــن فــــكــــرة 
ــلـــس إدارة  ــى مـــجـ ــ ــ إلـ ــام  ــ ــمـ ــ ــــضـ الانـ
«تويتر»، يحتفظ الملياردير إيلون 
ماسك بفرصة زيادة استثماره في 
فــي التشجيع  المــنــصــة وبــحــريــتــه 
تـــوجـــيـــه  ــتــــخــــدامــــهــــا أو  ــلــــى اســ عــ

انتقادات لها.
ــتــــرض أن يــنــضــم  ــفــ يــ وكـــــــــان 
ماسك إلى مجلس إدارة «تويتر» 
بعدما أصبح المساهم الأكبر فيها، 
ــلـــن مــطــلــع الـــشـــهـــر الـــجـــاري  إذ أعـ
اســتــحــواذه عــلــى حــصــة نسبتها 
٩٫٢٪ من رأسمال الشركة. وتعهد 
بعدم زيادة مساهمته إلى أكثر من 

.٪١٤٫٩
ولاحـــظ دان أيــفــز، مــن شركة 
أنّ «القصة الخيالية  «ودبـــوش»، 
على طريقة سندريلا، والتي يأتي 
فــيــهــا مـــاســـك لمـــســـاعـــدة «تــويــتــر» 
على التقدم من خلال المشاركة في 
بــقــاء حصته  مــجــلــس الإدارة مــع 
إلــى معركة  دون ١٤٫٩٪، تتحوّل 
بين ماسك و«تويتر» على طريقة 

مسلسل «لعبة العروش».
ــدمــــت إلـــى  ــ

ُ
وأفــــــــادت وثـــيـــقـــة ق

هيئة الأوراق المالية والبورصات 
ــة بــــــأنّ مـــاســـك يــمــكــنــه،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــن الانــــضــــمــــام إلـــى  ــ ــه عـ ــاعـ ــنـ ــتـ ــامـ بـ
مجلس الإدارة، شراء أسهم أخرى 
«الـــعـــاديـــة» أو بيعها،  بــــ ــف 

ّ
تُــصــن

ــراء مــنــاقــشــات في  كــمــا يمكنه إجــ
مـــواضـــيـــع مــخــتــلــفــة مــــع مــجــلــس 
بــــدءاً  قــــيــــود»،  الإدارة «مـــــن دون 
ــولاً إلــى  مــن أعــمــال «تــويــتــر» وصــ

استراتيجيتها.
ــر  ــبــ ــم الأكــ ــاهــ ــســ ــفـــظ المــ ــتـ ــحـ ويـ
فــــي الــــشــــركــــة والــــــــذي يـــبـــلـــغ عـــدد 
أكــثــر من  متابعيه عــبــر «تــويــتــر» 
ثــمــانــين مــلــيــون شــخــص، بالحق 
فـــــي «الـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن آرائــــــــــــه» فــي 
المــنــصــة وعــبــر «مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي». ويـــرى دان أيــفــز أنّ 
الـــتـــعـــاون مع  مـــاســـك يــمــكــنــه الآن 
صندوق استثمار لإجبار «تويتر» 
على تنفيذ أفكاره، أو حتى الموافقة 
على بيع المنصة لمجموعة أخرى.

لكن من الممكن كذلك أنّ يقرر 
أنّ الأمــر انتهى ويعيد  الملياردير 
الــتــركــيــز عــلــى شـــركـــاتـــه الــكــثــيــرة 
ــة فـــي  ــتــــخــــصــــصــ «تـــــيـــــســـــلا» المــ كــــــ
ــارات الــكــهــربــائــيــة  ــيـ تــصــنــيــع الـــسـ
و«ســــــبــــــيــــــس إكــــــــــــس» لــــلــــرحــــلات 
ــك»  ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــ ــورال ــ ــيــ ــ ــة و«نــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــفـ ــ الـ
للغرسات الدماغية، حسب أيفز، 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــان إيــلــون مــاســك قــد أعلن 
مطلع الشهر الجاري استحواذه 
على نحو ٧٣٫٥ مليون سهم من 
«تويتر» ليصبح  الأسهم العادية لـ
ــر فــي  ــ ــبــ ــ ــم الأكــ ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ ــالــــي المـ ــتــ ــالــ بــ
الشركة. وخلال الأسبوع الفائت، 
ضاعف أغنى أغنياء العالم نشر 

اســتــفــزازات واســتــطــلاعــات بشأن 
التغييرات التي يرغب في إحداثها 

«تويتر». بـ
ــــن شـــركـــة  ــلـــلـــة مـ ــــول المـــحـ ــقـ ــ وتـ
«كرييتف ستراتيدجيز» كارولينا 
تـــراوده  ميلانيسي، إنّ «الجميع 
فـــكـــرة أنّ مـــاســـك يـــريـــد جـــــزءاً من 
الشركة أكثر مما يسمح به مجلس 
 أنّ ماسك «ما كان 

ً
الإدارة»، مضيفة

ليتبع القواعد أبداً، إذ إنّ الأمر لا 
يناسبه».

وحــــــــــذف مـــــاســـــك تــــغــــريــــدات 
مثيرة للجدل عدة قد كان نشرها 

فـــي عــطــلــة نــهــايــة الأســــبــــوع، من 
بــيــنــهــا اســـتـــطـــلاعـــان؛ الأول عــن 
 «TWITTER في W حــذف حرف»
(مقدّماً لهم خيارين لا ثالث لهما: 
ــر عن  ــ «نـــعـــم» أو «طـــبـــعـــاً»)، والآخـ
«تــحــويــل مــقــر (تــويــتــر) فـــي ســان 
دين  فرنسيسكو إلى ملجأ للمشرَّ
بما أن أحـــداً لا يــذهــب إلــى المكان 
بـــكـــل حـــــــال». وحُــــذفــــت كـــذلـــك مــن 
حسابه اقتراحات كــان قد قدمها 
بشأن إحـــداث تغييرات فــي خطة 
ــي مــنــصــة  ــ ــــوع فـ ــدفــ ــ الاشــــــتــــــراك المــ

«تويتر بلو».

وعـــنـــد الإعـــــــلان عــــن احــتــمــال 
انـــــضـــــمـــــام مـــــاســـــك إلــــــــى مــجــلــس 
المـــديـــر  إدارة «تــــويــــتــــر»، وصـــفـــه 
الــعــام للشبكة الاجتماعية بــاراغ 
ـــــه «شـــــغـــــوف جـــداً 

ّ
أغــــــــــــــراوال، بـــــأن

باستخدام الشبكة ونــاقــد شديد 
لها»، مضيفاً: «هــذا بالضبط ما 

نحتاج إليه».
وكـــان مــاســك قــد انــتــقــد مـــراراً 
ــلـــق بـــحـــريـــة  ــتـــعـ ــة فـــيـــمـــا يـ ــنــــصــ المــ
ها تبالغ كثيراً 

ّ
التعبير، معتبراً أن

فــــي مــــوضــــوع تـــعـــديـــل المـــحـــتـــوى. 
وتــــــســــــاءل (الـــــســـــبـــــت) بــطــريــقــتــه 
الاستفزازية ما إذا كانت الشبكة 
الاجتماعية على شفير «المـــوت» 
بــســبــب وجـــــود حـــســـابـــات كــثــيــرة 
تضم ملايين المتابعين لكنها غير 

ناشطة.
ــر» أن  ــ ــتــ ــ ــويــ ــ ــر «تــ ــ ــبـ ــ ــــب عـ ــتــ ــ وكــ
«أكــثــريــة الحسابات الرئيسية لا 
تغرّد إلا فيما ندر وتنشر القليل 
مـــن المــحــتــويــات. هـــل نــشــهــد على 
موت (تويتر)؟»، وذلك في تعليق 
عــلــى صـــورة مــرفــقــة تُــظــهــر قائمة 
بالحسابات العشرة الأكثر متابعة 

عبر الشبكة.
ونشر ماسك الأسبوع الفائت 
ــلــــرأي عـــبـــر حــســابــه  اســـتـــطـــلاعـــاً لــ
سأل فيه مستخدمي «تويتر» ما 
إذا كانوا يرغبون في أن تضيف 
الشبكة زر «التعديل» لتصحيح 
أي تغريدة بعد نشرها. وشــارك 

فـــي الــتــصــويــت نــحــو ٤٫٤ مــلايــين 
حــســاب أجـــاب مــا يــقــرب مــن ٧٣٪ 

«نعم». منها بـ
وأعــلــنــت المــنــصــة لاحــقــاُ أنها 
تختبر هذه الخاصية التي يطالب 
بها مستخدمون كثر منذ سنوات، 
مــشــيــرة إلـــى أنّ «اســتــطــلاعــاً حــال 

دون طرح هذه الفكرة».
وتـــقـــول مــيــلانــيــســي فـــي هــذا 
ــار إنّ مــاســك «يـــطـــرح أفــكــاراً  ــ الإطـ
أنّ لديه عدداً  كثيرة، لكن حقيقة 
ــه 

ّ
كــبــيــراً مــن المــتــابــعــين لا تعني أن

يعرف كيف يساعد (تويتر) على 
تحقيق مزيد من المكاسب».

ــرى أفـــــي غـــريـــنـــغـــارت مــن  ــ ــ ويـ
شركة «تكسبونانشال» أنّ ماسك 
يرى في «تويتر» استثماراً جيداً، 
الــشــبــكــة «فـــيـــهـــا هـــامـــش مــن  لأنّ 
حيث نمو إيــراداتــهــا الــعــائــدة من 
الاشتراكات والإعلانات»، مضيفاً: 
«أو أنّ ماسك يقوم بكل ذلك لمجرد 
ــان المـــلـــيـــارديـــر قد  ــ الــتــســلــيــة». وكـ
أعرب الثلاثاء الفائت عن «تطلعه 
ــاراغ ومــجــلــس إدارة  بــ للعمل مــع 
(تويتر) لإحداث تحسينات مهمة 

(...) في الأشهر المقبلة!».
وبــعــيــد نــشــر أغـــــــراوال إعـــلان 
عــدم انــضــمــام مــاســك إلــى مجلس 
إدارة «تويتر» مساء الأحــد، كتب 
الملياردير تغريدة ضمت فقط رمزاً 
تعبيرياً (إيموجي) لوجه يقهقه، 

من دون أي نص مرافق.

تراجع إيلون ماسك بشكل مفاجئ عن فكرة 
الانضمام إلى مجلس إدارة «تويتر» (أ.ب)

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»
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زواج من «النظرة الأولى» لم يثبت أمام امتحان الحياة القاسي

محمود درويش ورنا قباني: السقف المنخفض للمؤسسة والسقف العالي للأحلام

قل أن ترددت في تناول الحياة 
الــعــاطــفــيــة والـــزوجـــيـــة لأحــــد من 
الكتاب، كما هو الحال مع محمود 
درويش. ليس فقط لقلة المصادر 
المــــــدونــــــة الــــتــــي تــــنــــاولــــت عـــلاقـــة 
درويش بالمرأة، بالقدر الكافي من 
الوثوقية والعمق، بل لأن شاعر 
ــل» لــم يــشــأ مــن جهته أن  «ورد أقـ
يسرب إلى الخارج، باستثناء قلة 
من أصدقائه الأقربين، سوى النزر 
الــقــلــيــل مـــن مــغــامــراتــه العاطفية 
مــع نــســاء حــيــاتــه «الــكــثــر». ربما 
بــســبــب تــحــفــظ ســلــوكــي مــرتــبــط 
الــريــفــيــة، أو خجل مقيم  بنشأته 
فــي أعــمــاقــه، كــمــا وصــفــه صديقه 
الأثير غانم زريقات، وربما رغبة 
منه في مــواراة شؤونه الحميمة 
ــائـــك، لــكــي يــوفــر  خــلــف ســـيـــاج شـ
لأسطورته الشخصية ما يلزمها 
ــان. أمـــا  ــمــ ــتــ ــكــ ــمــــوض والــ ــغــ ــن الــ ــ مـ
لـــلـــتـــردد، فيتمثل  ــر  ــ الــســبــب الآخـ
بــحــاجــة الفلسطينيين والــعــرب، 
إلى مجموعة من الرموز الأيقونية 
التي تحتاج إليها الأمــة المأزومة 
الــســوداوي  للانعتاق من واقعها 
ــة» الــقــاتــمــة.  ــيـ وصــورتــهــا «الأرضـ
ــذه الــعــمــلــيــة  والأرجــــــح أن مــثــل هــ
الــتــحــويــلــيــة لا تــســتــقــيــم إلا مــن 
ــــاس الـــــرمـــــوز المــعــنــيــة  ــبـ ــ خــــــلال إلـ
لباس المقدس نفسه، وإحاطتها 
بالتالي بهالة ميتا - جسدية لا 
يجوز انتهاكها والمس بها. على 
أن هـــذه ظــاهــرة الأيــقــونــة تــلــك لم 
تقتصر على درويـــش وحـــده، بل 
ــوزاً أخــــرى مماثلة  ــ هـــي تــطــال رمـ
مــــن طــــــراز أســـمـــهـــان وأم كــلــثــوم 
وفيروز وغسان كنفاني، وآخرين 
ــال  ــمــ ــانــــت الأعــ ــيـــث كــ ــم، حـ ــرهــ ــيــ غــ
الفنية والأدبية المتصلة بسيرهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة، مــــــحــــــلاً لـــلـــرفـــض 

والتوجس والاستنكار.
والــواقــع أن محمود درويــش 
كـــان عــلــى امـــتـــداد حــيــاتــه موضع 
إعــــجــــاب الــكــثــيــر مــــن الـــنـــســـاء، لا 
بسبب شاعريته المرهفة والعالية 
فــحــســب، بـــل لمـــا كـــان يمتلكه من 
ــاد وكـــاريـــزمـــا  ــ ــاء حـ ــ ــ وســــامــــة وذكـ
شخصية لافتة. ومع ذلك فلم يكن 
محمود من النوع الاستعراضي 
فـــي عــلاقــتــه بــالــنــســاء، ولـــم يــذكــر 
ــــدة  فــــي قـــصـــائـــده عــنــهــن أي واحـ
بالاسم، خلافاً لما هو حال الكثير 
من شعراء العالم ومبدعيه. ومع 
أن البعض يعتقدون أن قصائد 

الحب التي كتبها صاحب «سرير 
لــم تكن تتمحور حول  الــغــريــبــة» 
امـــــرأة بــعــيــنــهــا، بـــل هـــي طريقته 
ــي الــتــعــبــيــر عــــن حــبــه  ــة فــ ــ ــواربـ ــ المـ
لفلسطين، فإن الشاعر ينفي ذلك 
بشكل قاطع، مؤكداً، في حواره مع 
عبده وازن، أن المرأة ليست مجرد 
الــوطــنــي  أداة للكناية والــتــرمــيــز 
والنضالي، بل يحق لها أن تمتلك 
كــيــنــونــتــهــا الــقــائــمــة بـــذاتـــهـــا، ثم 
يضيف: «كــل مــا أكتبه فــي الحب 
أو سواه، ناجم عن تجارب حية، 
حتى لو أخذت الكتابة مجرى آخر 

يخرج عن سياق حادثة الحب».
ومـــــع أن ريـــتـــا الـــتـــي ذكـــرهـــا 
محمود بالاسم في غير قصيدة 
الــقــاعــدة، فقد  لــه، كانت استثناء 
تــبــين لاحــقــاً أن هـــذا الاســــم ليس 
حقيقياً، وأن ملهمة الشاعر في 
ــم تـــكـــن ســـوى  ــ ــاه، لـ ــ ــبـ ــ ــالـــع صـ ــطـ مـ
الفتاة اليهودية تامار بن عامي، 
الــتــي ربــطــتــه بــهــا عــلاقــة عاطفية 
قصيرة، قبل أن تجبرهما حرب 
ــلــــى الــعــودة  ــران عــــام ١٩٦٧عــ ــزيـ حـ
ــــى مــعــســكــريــهــمــا المــتــصــارعــين  إلـ
بــشــكــل لا هــــــوادة فـــيـــه. ورغـــــم أن 
شـــاعـــر فــلــســطــين الأبـــــــرز لــــم يــكــن 
يـــــرغـــــب فــــــي إســــــقــــــاط الـــقـــضـــايـــا 
السياسية والوطنية الكبرى على 
علاقته المرأة، فإن هذه العلاقة قد 
تجاوزت بُعدها العاطفي الثنائي 
لــتــتــلــمــس رمـــزيـــتـــهـــا الـــــدالـــــة فــي 
المنطقة الملتبسة بــين الأســطــورة 
والـــتـــاريـــخ، ولــتــصــبــح مـــع تــبــادل 
الأدوار، نسخة أخـــرى معاصرة 
عن العلاقة الصعبة بين شمشون 
الــيــهــودي ودلــيــلــة الفلسطينية. 
وحتى لو لم تكن ريتا الحقيقية 
هــي تــامــار، بــل الكاتبة اليسارية 
تانيا ريهارت كما يذهب البعض، 
أو الـــشـــاعـــرة الإســرائــيــلــيــة دالــيــا 
ريبكوفيتش، كما يذهب البعض 
الآخر، فإن ذلك لا يلغي «الواقعة» 
العاطفية التي أقر الشاعر نفسه 
بحدوثها. ولا أستبعد من جهتي 
أن تكون ريتا - القصيدة مزيجاً 
من هؤلاء جميعهن، خصوصاً أن 
درويش قد أشار في غير موضع 
إلى مثل هذا التداخل، تماماً كما 
كان شأن بابلو نيرودا، الذي يكن 
له محمود إعجاباً كبيراً، مع نساء 

قصائده.
إلــى  نـــظـــرة مــتــفــحــصــة  إلا أن 
علاقات درويش العاطفية، لا بد أن 
تقودنا إلى الاستنتاج بأن علاقته 
بالكاتبة والباحثة السورية رنا 

قباني، هي بينها الأبرز والأعمق 
والأكثر اتصالاً بقلبه وعقله. أما 
واقعة لقائهما الغريبة فقد كشفت 
بــنــفــســهــا عـــن تفاصيلها  قــبــانــي 
المــؤثــرة عبر سلسلة مــن المــقــالات 
الــتــي نــشــرت فــي إحـــدى الصحف 
العربية قبل ســنــوات. فقد التقى 
الطرفان عن طريق الصدفة، حين 
كانت رنا بعد على مقاعد الدراسة 
في واشنطن، وقررت بعد إلحاح 
من صديقة لها حضور الأمسية 
الــتــي دعــي الشاعر لإحيائها في 
جامعة جورج تاون. ورغم إعجاب 
قباني الفائق بشعر درويش فقد 
قـــــررت أن تــجــلــس فـــي الــصــفــوف 
الــخــلــفــيــة لــلــقــاعــة، لأن الــصــفــوف 
الأمــامــيــة تــكــون فــي الــعــادة محط 
أنــظــار المشاهير مــن السياسيين 
والفنانين والكتاب المخضرمين، 
فيما الــفــتــاة الــيــافــعــة الــتــي تأنف 
الــرســمــيــات، وتنتعل صندلاً  مــن 
مـــخـــمـــلـــيـــاً بـــكـــعـــب عـــــــــالٍ وتـــطـــلـــي 
أصــابــع قدميها بــالأســود، كانت 
تجد في المقاعد الخلفية ضالتها 
المناسبة. ولم يكن يدور في خلد 
ابنة السفير المثقف صباح قباني، 
شــقــيــق الـــشـــاعـــر نــــــزار، أن المــفــكــر 
السياسي كلوفيس مقصود حين 
جرها من يدها إلى الصف الأول 
القاعة وقدمها لدرويش، بدا  من 
وكأنه يقود حياتها نحو مصير 

آخر ووجهة مختلفة.

«هــــــــــــل تــــــتــــــزوجــــــيــــــنــــــنــــــي؟»، 
قــــال الـــشـــاعـــر الــثــلاثــيــنــي لــلــفــتــاة 
الـــيـــاســـمـــيـــنـــيـــة ذات  ــة  ــيـ ــقـ الـــدمـــشـ
الــتــســعــة عــشــر ربــيــعــاً، متخطياً 
فارق السن والظروف الاجتماعية 
من جهة، وخوفه المرَضي من قيود 
المؤسسة الزوجية من جهة أخرى. 
وبقدر ما كان السؤال صادماً لرنا، 
الـــجـــواب بــالمــوافــقــة مفاجئاً  كـــان 
لمــحــمــود، الـــذي أقـــدر أنـــه كـــان في 
أعماقه يرغب في أن تكون الصبية 
الحسناء منجم إلهامه الشعري، 
لا امـــرأة الــواقــع «المــســفــوح» على 
مـــــذبـــــح الـــــرتـــــابـــــة والـــتـــفـــاصـــيـــل 
اليومية النثرية. وقبل أن يتاح 
لــكــل مـــن الــطــرفــين أن يـــعـــود إلــى 
عـــقـــلـــه، وإلــــــى تــحــلــيــلــه المــنــطــقــي 
لمجريات الأمــور، راحــت الأحــداث 
تجري بسرعة قياسية، بــدءاً من 
لــلــزواج، مــروراً  التشريع العاجل 
بالمحطة الباريسية واللقاء بعز 
الدين القلق، ووصولاً إلى المنزل 
الزوجي الواقع في الطابق الثامن 
من أحد مباني بيروت، الذي كان 
عليها أن تحمل حقيبتها الثقيلة، 
ــه بـــســـبـــب انـــقـــطـــاع  ــيــ وتـــصـــعـــد إلــ
الكهرباء سيراً على القدمين. وفي 
ظل انقطاع المياه وغياب التدفئة 
وتحول العاصمة اللبنانية إلى 
ــان الــجــانــب  مــديــنــة لـــلأشـــبـــاح، كــ
الــرومــانــســي مـــن الــعــلاقــة يخلي 
مكانه لمشاعر أخرى أكثر تعقيداً 

وأقل وردية من ذي قبل.
ومع أن العلاقة بين الزوجين 
الــطــافــحــين بــــالأحــــلام، بــــدت على 
مستوى السطوح الظاهرة مثالية 
ومتناغمة ومترعة بالأمل، وسط 
شقاء بيروت الرازحة تحت وطأة 
حــربــهــا الأهـــلـــيـــة المــــدمــــرة، إلا أن 
ــمـــاق كــانــت تــســتــبــطــن مـــآلات  الأعـ
لــــلأمــــور مـــغـــايـــرة تـــمـــامـــاً. لا لأن 
نيران الافتتان تحتاج لكي تظل 
قيد الاشتعال إلى حطب المسافة 
ووقــــود الــشــغــف فــحــســب، بــل لأن 
المـــســـرح الــضــيــق لــلــعــلاقــة، أتـــاح 
للفروق الشخصية الواسعة التي 
حجبها وهــج المغامرة الجريئة، 
أن تكشف عن نفسها دون مواربة 
أو تمويه. وإذا كان محمود أكثر 
تحفظاً من رنا قباني في الكتابة 
عن تلك التجربة، فهي لم تتردد 
في الكشف عن المطبات الصعبة 
التي دفعت الطرفين إلى الانفصال 
بعد تسعة أشهر من الزواج، قبل 
أن يعطيا نفسيهما فرصة ثانية 
استمرت لسنتين اثنتين، ثم آلت 

بعد ذلك إلى انفصال بائن.
ــبــــانــــي فــــــي غــيــر  تــــقــــر رنــــــــا قــ
نــشــأتــهــا  مـــنـــاســـبـــة، أن ظــــــــروف 
المدينية والعائلية التي وفرت لها 
أسباب اليسر المادي والتحصيل 
ــوع  ــنــ ــتــ ـــي المــ ــ ــرفـ ــ ــعــ ــ ــــي والمــ ــافـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
التقاليد،  الــنــســبــي مــن  والــتــحــرر 
تختلف اخــتــلافــاً بيناً عــن نشأة 

درويـــش الفقيرة والشائكة التي 
أتاحت له أن يتكيف، بخلافها، مع 
كل أنماط الحياة وأكثرها شظفاً 
وقسوة. ومع أنها كانت تتشاطر 
ــغـــفـــه بــــالــــقــــراءة  مـــــع مــــحــــمــــود شـ
والاطلاع، مع ولع خاص بالرواية 
والــشــعــر والـــدراســـات التاريخية 
والدينية والفكرية، فهي لم تخفِ 
عــجــزهــا عـــن الــتــأقــلــم مـــع واقــعــهــا 
الجديد المكتنه بالقلق والخوف 
ــذي يفتقر  ــادي، الــ ــ والـــتـــواضـــع المــ
إلى الخصوصية والأمان وهدوء 

النفس.
أما العامل الآخر الذي أسهم 
في تقويض العلاقة ومنعها من 
الاســتــمــرار فيتمثل على الأرجــح 
في إقبال رنا على الزواج في عمر 
صغير، وقــبــل أن تمتلك النضج 
ــــرة الـــحـــيـــاتـــيـــة الـــكـــافـــيـــة  ــبـ ــخـــ والـــ
ــذه المـــغـــامـــرة نــحــو  ــلـــوصـــول بـــهـ لـ
خواتيمها السعيدة. ومن يتابع 
مــســيــرة قــبــانــي الــلاحــقــة لا بــد أن 
يـــلاحـــظ مــــدى الــنــضــج والــخــبــرة 
الحياتية، اللذين لم يكونا ليتوفرا 
لها في مقتبل العمر. لكن درويش 
من جهته، لم يبذل الجهد الكافي 
لاستيعاب وضع زوجته الصعب 
والإشــــكــــالــــي، بـــل كــــان هـــو الآخـــر 
مسكوناً بــمــخــاوف مــن نــوع آخر 
تتعلق ببساط الحرية الذي بدأت 
تسحبه من تحت رجليه الموجبات 
الباهظة للمؤسسة الزوجية. وقد 

نقل عنه أحــد أصــدقــائــه الأقربين 
أنه لدى شروع زوجته في تعليق 
ملابسها في خزانة ثيابه، انتبه 
فـــجـــأة إلـــــى تـــنـــاقـــص الــــهــــواء مــن 
ــى انــكــمــاش المــســاحــة  ــ حـــولـــه، وإلـ
المــــخــــصــــصــــة لمــــــــزاولــــــــة طـــقـــوســـه 
الــصــغــيــرة، فلم يجد ما  اليومية 
يعبر بــه عــن خوفه مــن المجهول، 
ســـوى الـــذهـــاب إلـــى مــكــان خلفي 

والاستغراق في نشيج مكتوم.
ــلاقـــتـــي بــمــحــمــود  ــــت عـ ــانـ ــ «كـ
ــاصـــفـــة»، تـــقـــول رنــا  بــركــانــيــة وعـ
فـــي أحـــد حـــواراتـــهـــا المــتــلــفــزة. إلا 
ــا إذ تـــقـــر مــــن نــاحــيــتــهــا بـــأن  ــهـ أنـ
ــا الإيـــجـــابـــيـــة  ــهــ ــلـــعـــلاقـــة وجــــوهــ لـ
المــتــمــثــلــة بــالمــتــعــة الــفــائــقــة الــتــي 
ــا لـــهـــا الأســــفــــار الـــعـــديـــدة  ــهـ ــرتـ وفـ
ــام  ــهــ ــر، وإســ ــاعــ مــــع زوجــــهــــا الــــشــ
ــا  ــهـ ــيـ مــــحــــمــــود فــــــي تـــعـــمـــيـــق وعـ
الــســيــاســي والـــنـــضـــالـــي، تــعــتــرف 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بــحــصــتــهــا من 
المآل المأزقي لعلاقتهما المتداعية، 
فــتــقــول «الـــكـــاتـــب إنـــســـان مــريــض 
ــا أنـــــا عــلــيــه  ومـــضـــطـــرب، وهـــــو مــ
أيـــضـــاً. وقــــد اخـــتـــرت مـــن اخــتــرت 
لأنه يشبهني، إذ يصعب زواجي 
المــثــال».  مــن صيرفي على سبيل 
وإذ تــؤكــد قــبــانــي أن مــحــمــود قد 
ــعـــري مــن  خــصــهــا بــغــيــر نــــص شـ
نصوص تلك الفترة، ومن بينها 
«قصيدة الرمل»، تنوه في الوقت 
بأناقة زوجها الباذخة وسخائه 
الاســـتـــثـــنـــائـــي، وبـــأنـــهـــا اعـــتـــادت 
بــشــكــل يــومــي عــلــى تــلــقــي وروده 
وهداياه. إلا أن كل ذلك لم يمنعها 
مــــن الاعـــــتـــــراف بـــــأن درويــــــــش لــم 
يخلص في قرارته إلا لقصيدته، 
وبأنه «لم يُخلق ليكون أباً وزوجاً 
ورب أسرة. إنه شاعر رائع ولكنه 

زوج فاشل».
إلا أن وضْع ما قالته رنا عن 
محمود في موضع التجني على 
الشاعر، هو افتئات على الحقيقة 
التي يعرفها الجميع، والتي كان 
درويش يجاهر بها أمام أصدقائه 
الأقربين دون أي شعور بالتحفظ 
ــــش لم  الـــحـــرج. لا بـــل إن درويـ أو 
ــتــــردد، أثـــنـــاء لـــقـــاء جــمــعــنــي به  يــ
وبـــمـــمـــدوح عـــــدوان فـــي الــقــاهــرة، 
ــزواج بوصفه  فــي الــتــحــدث عــن الــ
المحاولة المثلى لاغتيال الإبــداع. 
على أن ما لفتنا يومها كان موقفه 
الأكثر سلبية من الإنجاب، الذي 
اعتبره محمود أخطر على الكاتب 
من الزواج نفسه، لأن بوسع الرجل 
أن يطلق امرأته متى شــاء، ولكن 

ليس بوسعه التخلص من أطفاله. 
وحيث تحدث مستطرداً عن إكراه 
زوجــتــه الــحــامــل رنـــا قــبــانــي على 
الــتــخــلــص مـــن الــجــنــين، كـــان يلح 
ــم يــفــعــل  عـــلـــى الـــتـــوضـــيـــح بـــأنـــه لــ
أنــانــيــتــه العالية  ذلـــك بتأثير مــن 
أو بسبب كرهه للأطفال، بل لأنه 
ــن مـــن أن يــتــعــايــش، ولـــو في  أوهــ
الخيال، مع ما يمكن أن يواجهه 
طفله المرتقب من احتمالات الألم 

أو المرض أو الموت المبكر.
لــم يكن بــالأمــر المفاجئ تبعاً 
لذلك أن يجد الزوجان المتشابهان 
في التكوين المزاجي، والمختلفان 
في طريقة العيش وأنماط السلوك 
والــرؤيــة إلــى الأشــيــاء أمـــام خيار 
الانـــفـــصـــال، الــــذي لـــم يــتــأخــرا عن 
تنفيذه قبل أن ينهيا العام الأول 
مـــن حــيــاتــهــمــا المــشــتــركــة. كــمــا لم 
تفلح الفرصة الثانية التي منحاها 
لـــنـــفـــســـيـــهـــمـــا، والـــــتـــــي اســـتـــمـــرت 
لسنتين إضافيتين، فــي تضييق 
فـــروق وتباينات.  مــا بينهما مــن 
ــان انــفــصــالــهــمــا نــهــائــيــاً  ــذا كــ ــهـ ولـ
هـــذه المــــرة، حــيــث اخــتــارت رنـــا أن 
تــكــمــل دراســتــهــا فــي أوكــســفــورد، 
لترتبط بعد سنوات بالصحافي 
ــروف بـــاتـــريـــك  ــ ــعــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــي المــ
الــذي ما لبثت أن انفصلت  سيل، 
تـــهـــمـــا المــتــغــايــرة  عــنــه بــفــعــل قـــراء
للثورة السورية. ولم يكن نصيب 
محمود من زواجه الثاني بالكاتبة 
والمترجمة المصرية حياة الهيني، 
بــأفــضــل مـــن نــصــيــبــه مـــن زواجــــه 
الأول، رغم أنه سقط في الحالتين 
بــســرعــة قــيــاســيــة، وبــمــا يمكن أن 
المــفــرط».  نسميه «ضــربــة الجمال 
وإذا لم نكن قادرين على التأكيد أو 
النفي أن درويش قد خص زوجته 
الثانية بقصيدته الشهيرة «يطير 
ــا دام يـــجـــانـــب عــلــى  ــام»، مــ ــمــ الــــحــ
عادته ذكر نسائه بأسمائهن، فإن 
المــؤكــد بالقطع هــو عجز الشاعر 
المــلــول عــن الـــركـــون لــفــتــرة طويلة 
إلــى قــيــود المــؤســســات وتبعاتها، 
سواء كانت هذه الأخيرة سياسية 
أو اجتماعية أو زوجية. وهو ما 
يؤكده قول الشاعر بعد انفصاله 
السريع وبــلا ضجيج عن زوجته 
المـــصـــريـــة: «انــفــصــلــنــا بـــســـلام. لم 
أتزوج مرة ثالثة ولن أتزوج. إنني 
مدمن على الوحدة، ولم أشأ أبداً 
أن يكون لي أولاد. قد أكون خائفاً 
من المسؤولية، والشعر هو محور 
حياتي، فما يساعد شعري أفعله، 

وما يضره أتجنبه».

محمود درويش ورنا قباني

شوقي بزيع

صدور الأعمال الكاملة ـ المجلد الثالث 
للشاعر نوري الجراح

أصــــدرت «المــؤســســة الــعــربــيــة لــلــدراســات 
والــنــشــر» فــي بــيــروت، المــجــلــد الــثــالــث لأعــمــال 
الـــشـــاعـــر الـــــســـــوري نـــــــوري الــــــجــــــراح، ويــضــم 
شـــعـــار نــوري 

َ
ــــى مــن أ هـــذا المــجــلــد الــجــزء الأَوفـ

الجراح المكتوبة في العقد الأخير، خصوصاً، 
مجاميعه المنشورة ما بين ٢٠١١ و٢٠١٩، وهي: 
«يـــوم قابيل والأيــــام السبعة»، «يـــأس نــوح»، 

«قارب إلى ليسبوس»، «نهر على صليب».
المجلدان الأول والثاني 
ــراح الــشــعــريــة  ــ ــــجـ ــال الـ ــمــ لأعــ
ــــي عــــــام ٢٠٠٨ عــن  فـ صـــــــدرا 
المؤسسة العربية للدراسات 
والـــــــنـــــــشـــــــر أيـــــــــضـــــــــاً. وضــــــم 
ــلـــد الأول مــجــمــوعــاتــه  المـــجـ
ــبــــكــــرة: الـــصـــبـــي (بـــيـــروت  المــ
الــــصــــوت  ــاراة  ــ ــ ــجـ ــ ــ مـ  (١٩٨٢
(لــنــدن ١٩٨٨)، نشيد صوت 
(كـــولـــونـــيـــا ١٩٩٠)، طــفــولــة 
موت (الدار البيضاء ١٩٩٢)، 
كــأس ســـوداء (لــنــدن ١٩٩٣)، 
الـــقـــصـــيـــدة والـــقـــصـــيـــدة فــي 

المرآة (بيروت ١٩٩٥).
أما المجلد الثاني فضم 
مــجــمــوعــات: صــعــود أبــريــل 
حــــدائــــق   ،(١٩٩٦ (بــــــيــــــروت 
هـــامـــلـــت (بــــــيــــــروت ٢٠٠٣)، 

الــحــديــقــة  (بـــــيـــــروت ٢٠٠٤)،  طــــريــــق دمــــشــــق 
الفارسية (بيروت ٢٠٠٤).

جاء في كلمة الدار الناشرة:
ــتــح الــجــراح، 

َ
«حــســب نــقــاد شــعــره، فــقــد ف

فقاً 
ُ
أ فــي العقد الأخــيــر مــن تجربته الشعرية، 

جديداً للقصيدة العربية، بتطوير لغة شعرية 
ملحمية، تستدركُ الأســطــورة والتاريخ، إلى 
جــانــب الــوقــائــع المــعــاصــرة، عــبــر مــن خلالها، 
ــة حــديــثــة، وقــامــوسٍ  بجمالية مبتكرة ورؤيــ
ــه الــشــعــريــة الــعــمــيــقــة في  ــ ــن ذاتـ ــر، عـ ــ ـ

َ
لـــغـــوي ث

الــوجــدانــي (مــن موقعه فــي المنفى)  ارتباطها 
الــكــبــرى التي  الــعــاصــفــة، والآلام  بــالــتــحــولات 
حــلــت بــالــســوريــين فـــي فــضــاء عــربــي عصفتْ 
به ثــوراتُ الشباب على بنيانٍ متهالكٍ أنهكه 
ــيــــون، وانـــتُـــهـــكـــتْ فــيــه  ــظــــلامــ ــبـــدون والــ ــتـ المـــسـ
الــحــريــاتُ والــكــرامــاتُ. الأَعـــمـــالُ المــنــشــورة في 
هذا (السفر الشعري) تعيدُ التأكيد على عَدم 

انفصال حداثة الشعر وابتكاريته عن الموقف 
المــدافــعــين عن  الأخــلاقــي للشاعر بوصفه أول 
الحق والجمال والحرية في الأزمنة العاصفة».
ويصف الناقد السوري خلدون الشمعة 
الأعـــمـــال المــنــشــورة فـــي المــجــلــد الــثــالــث بأنها 
«تصدر عن شعرية وجــود وكينونة، شعرية 
خصام مع الذات لا شعرية خصام مع الآخر. 
فــمــن خصامنا مــع الآخــريــن - يــقــول ييتس - 
نــصــنــع الــبــلاغــة، ومـــن خــصــامــنــا مــع أنفسنا 

نصنع الشعر».
ويـــعـــتـــقـــد الـــشـــمـــعـــة أن 
ــة نـــــوري  ــربــ ــجــ ــة تــ ــيــ ــونــ ــقــ «أيــ
الــــــجــــــراح لا تـــكـــمـــن فـــــي أنـــه 
ــلــــه الــشــخــصــي  أدخـــــــل تــــأويــ
على الشعر الملحمي فحسب، 
ــكـــن وفـــقـــاً  ــمـ بـــــل وفـــــــي أنـــــــه تـ
لــلــمــوهــبــة الأكـــثـــر إفــصــاحــاً، 
مـــن أن يُـــدخـــل جــنــســاً أدبــيــاً 
جديداً كل الجدة، على الشعر 
العربي، وأعني به (الملحمة 
 ،(mock – epic) (الــنــقــيــض
ــــي مــعــروف  وهــــو جــنــس أدبـ
لد 

َ
في الأدب الإنجليزي، لا يُق

ولا يُــحــاكــي بـــل يــســخــر من 
البطولة نفسها في مواجهة 
المأساة». أما وقد ضم المجلد 
الثالث جل المجموعات التي 
أصــدرهــا الــشــاعــر فــي العقد 
الأخــيــر، وهــو عقد الـــدم الــســوري، فــإن الناقد 
الــشــمــعــة يــعــتــقــد أن «ذواقـــــــة الــشــعــر الــعــربــي 
ســيــحــتــفــون بــهــذه الــتــجــربــة المــعــبــرة بــصــدق، 
وأداء بــارع ومبتكر عــن محنة السوريين في 
مصائرهم التراجيدية، وهي بلا شك، تشكل 
إضافة ذات شأن إلى المنجز الشعري العربي 

الحديث».
ترجمت أعمال الشاعر إلى لغات آسيوية 
ــه ٦ مــجــمــوعــات  ــة عــــــدة. صــــــدرت لــ ــ ــيــ ــ وأوروبــ
بالفرنسية عــن دور مختلفة، وكــتــب شعرية 
أخــرى بالإنجليزية والإسبانية والفارسية، 
والــيــونــانــيــة، والــتــركــيــة، والإيــطــالــيــة، وطبع 

بعضها أكثر من طبعة.
ــدد مـــن المـــؤلـــفـــات فـــي أدب الــرحــلــة،  ــه عــ لـ
ــي الــــلــــغــــات: الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــة فـ ــافـ ــقـ ــثـ ــا الـ ــايــ وقــــضــ

والفارسية والتركية، والفرنسية.
وجاء المجلد الثالث في ٥٧٦ صفحة.

غلاف المجلد

بيروت: «الشرق الأوسط»

حقق الشاعر الراحل مكانة خاصة في الشعر العربي مبكراً

حسب الشيخ جعفر... أبدع في قصيدة التجريب حتى صارت تنتسب إليه

إن الإلــــــهــــــام والمـــــوهـــــبـــــة ســـمـــتـــان 
تـــمـــنـــحـــان الأديــــــــب قــــــــدرات تــمــكــنــه مــن 
الــولــوج إلـــى عــالــم الــتــجــريــب، ممارساً 
شتى الفنون الأدبية. وهو ما لا يخلو 
ــة مـــا وفــــي أي مــرحــلــة  أمــ مــنــه أدب أي 
تاريخية أو أي بقعة من بقاع العالم. 
ولا يوصف الأديــب بأنه مجرِب إلا إذا 
المــألــوف وتــجــاوز مواضعاته،  تخطى 
محاولاً ابتكار ما هو غريب أو جديد 
تمرداً على السائد أو تطويراً له أو بناءً 

عليه.
ــاً فــي  ــ ــاعـ ــ ــر الأدبـــــــــــــاء بـ ــ ــثـ ــ ــل أكـ ــ ــعـ ــ ولـ
التجريب هم الأكثر معاناة والأقل حظاً 
فيما توفره لهم الظروف من متاحات 
تيسر لهم استثمار مواهبهم، والتعبير 
عما يختلج في ذواتهم من رؤى، وما 
يسعون إلى بلوغه من مثابات يدفعهم 
نحوها وعيهم المثقف بتجليات التفقه 

ثم التنبؤ بما هو أصيل وجميل.
ومــن هنا نستطيع أن نفسر سر 
ــعـــراء عــالمــيــين كـــبـــار فـــي أشــد  نـــبـــوغ شـ
 واســتــعــبــاداً 

ً
عــصــور الاســتــبــداد حــلــكــة

ــاداً، ونــــعــــرف أيــضــاً  ــ ــهـ ــ ــطـ ــ وعــــــــوزاً واضـ
الــســبــب وراء ظــهــور أجـــيـــال تجريبية 
بــلــدان أميركا اللاتينية فاقة  فــي أكثر 
وأشــدهــا ديكتاتورية وأكثرها أزمــات 
واضطرابات، كما أننا سندرك لماذا أدى 
التجريب بأدباء إسبانيا وفرنسا دوماً 
إلى التحرر والانفتاح والتغير في شكل 
مذاهب ومدارس وتيارات جديدة، وما 
ينجم عن ذلك كله من وقوع على أجناس 

وأنواع أدبية جديدة ومستحدثة.
ومن الشعراء العرب الذين عرفوا 
بالتجريب فكانوا كبارا وفريدين حقاً 
الشاعر حسب الشيخ جعفر، الذي رحل 
عن عالمنا (الاثنين)، مع أولى قصائده، 
ومنها «تذكار أمسية» ١٩٦٠، و«المرفأ 
المــقــفــر» و«الــــصــــوت» ١٩٦٢ و«الــنــهــر» 
و«اللقائق العائدة» ١٩٦٤، واستمر من 
بعد ذلك يجرب في الأوزان والتفعيلات، 
ــاظ ومـــكـــثـــفـــاً الـــصـــور  ــ ــفـ ــ مـــخـــتـــصـــراً الألـ

والدلالات.
ــقــــود الــســتــيــنــيــة  ومــــــع مـــــــرور الــــعــ

والسبعينية والثمانينية بكل مــا في 
هذه العقود من تحديات ومآزق وأزمات 
لــم يفتر عــزم حسب الشيخ جعفر في 
التجريب. وإذا كان النجاح حليفه فيما 
حققه من ظاهرة «التدوير» في دواوينه 
الأربعة التي ضمتها أعماله الشعرية 
من ١٩٦٤ إلى ١٩٧٥، فإن ذلك لم يفت في 

عضد تجريبه قصيدة التفعيلة.
ولـــم يــكــن الــتــدويــر بــغــيــة الــشــاعــر 
ــان الـــتـــدويـــر تــبــعــة من  الأســــــاس، بـــل كــ
تــبــعــات ثــقــافــتــه الــعــالــيــة المــطــلــعــة على 
مختلف الــتــجــارب الــشــعــريــة الــروســيــة 
والإنجليزية والفرنسية. ولقد استمر 
مجرباً فكتب دواويــنــه «فــي مثل حنو 
الـــزوبـــعـــة» ١٩٨٨ و«أعــــمــــدة ســمــرقــنــد» 
١٩٨٩، وقبلهما كتب ســرداً سيرياً هو 

«رماد الدرويش» ١٩٨٦.
الـــربـــع الأول مـــن تسعينيات  وفـــي 
القرن العشرين، استطاع حسب الشيخ 
جعفر بلوغ هدفه الذي طالما رواده وهو 
الــســونــيــت، فــكــان أن حققه نوعاً  كــتــابــة 
شعرياً تفرد بالتجريب فيه وكتابته في 

ديوان «كران البور»، وكان عدد ما كتبه 
من سونيتات ١١٩ سونيتاً... ومن بعده 
ظــل عــلــى نــهــجــه فــي الــتــجــريــب وابــتــداع 
الـــصـــور الــشــعــريــة مــوجــهــاً مـــا لــديــه من 
طاقات شعرية بطريقة درامية في ديوانه 
«الـــفـــراشـــة والـــعـــكـــاز» الـــــذي جــــاء عــاجــاً 
بــالــقــصــائــد المــمــســرحــة والمــونــودرامــيــة، 
ومــثــلــه تــقــريــبــاً ديـــــوان «أنــــا أقــــرأ الــبــرق 
احتطاباً» ٢٠١١، كما تضافر في «الريح 
الــبــعــدان  تــتــذكــر» ١٩٩٦  تمحو والـــرمـــال 
الــســردي والــدرامــي، وتجسدا أيضاً في 
رواياته «ربما هي رقصة لا غير» ٢٠١٢ 
و«نــيــنــا بــتــروفــنــا: مـــن أيـــقـــظ الــحــســنــاء 
النائمة؟» ٢٠١٤، ثم مجموعته القصصية 
امـــرأة على الأرض» عام  المعنونة «آخـــر 

.٢٠١٩
كثيرة جداً هي الكتابات والدراسات 
والمــؤلــفــات الــتــي تــنــاولــت تجربة حسب 
الشيخ جعفر الشعرية والسردية، على 
اخـــتـــلاف مـــراحـــل هــــذه الــتــجــربــة تــطــوراً 
وفــاعــلــيــة... ومهما تفاوتت آراء النقاد 
فــإنــهــا تــتــفــق عــلــى شـــاعـــريـــة الــقــصــيــدة 

الحسبية المتأتية من مرجعيات الشاعر 
الــثــقــافــيــة الـــتـــي اســتــقــاهــا مـــن المـــذاهـــب 
الأدبية العالمية فكان صاحب مدرسة في 
الابتداع الشعري، عارفاً كيف يُعيد إنتاج 
مــرجــعــيــاتــه بــطــريــقــة تــصــنــع لـــه مــســاراً 
جديداً في قصيدة التفعيلة، فاتحاً لمن 
بــعــده أبــــواب الانــتــمــاء إلـــى مــدرســتــه أو 

ولوج مسارات تتفرع عن مساره.
ومـــن أهـــم ســمــات امــتــلاك المــدرســة، 
أن الـــقـــصـــيـــدة تـــنـــســـب إلــــيــــه، والــنــســبــة 
بنوة وتعني ضمنياً الريادة التي فيها 
تــحــتــوي الــقــصــيــدة شــاعــرهــا. والــشــاعــر 
حــســب الــشــيــخ جــعــفــر خــيــر مـــثـــال على 
الــشــاعــريــة الـــفـــذة الــتــي فــيــهــا الــقــصــيــدة 

منتسبة إليه لا مضافة إليه.
هكذا صــارت للقصيدة الحسبية 
ــم الــشــعــر  ــالـ مــكــانــتــهــا الـــخـــاصـــة فــــي عـ
ــداعــــي  ــتــ ــة الــــخــــط الابــ ــ ــالـ ــ ــربــــي لأصـ ــعــ الــ
الــريــادي شأنها شــأن قصيدة السياب 
ونازك الملائكة وأدونيس ونزار قباني 

وسعدي يوسف.
ولــــيــــس فـــــي ذلــــــك قــــــدح بـــكـــفـــاءات 

الرائدة وما  التجارب الشعرية الأخرى 
ــهــــان نــوعــي  بـــعـــد الـــــرائـــــدة؛ بــــل هــــو ارتــ
بــمــعــطــى الــتــجــريــب الـــــذي مــنــه تــتــولــد 
شعرية مغايرة أساسها هضم الشاعر 
الــشــعــراء السابقون ليأتي هو  قــالــه  لمــا 
بالمبتدع الجديد الذي يفيد منه الشعراء 

اللاحقون.
ــام  ــهــ ــي الإلــ ــ ــارق فـ ــ ــفــ ــ ــ ال ولا يـــخـــفـــى 
الـــشـــعـــري بــــين شــــاعــــر يــتــقــصــد هــضــم 
ــر قـــبـــلـــه كــــي يــعــيــد  ــعـ مــــا تــــراكــــم مــــن شـ
إنـــتـــاج مـــا هــضــم، وبــــين شــاعــر يهضم 
المــتــراكــم بعفوية مبتدعاً شــعــراً عفوي 
التجريب. وهنا مكمن الصعوبة وأس 
التحدي الذي إذا فهمت ميكانيزيميته 
واستلهمت إبداعيته استطاع الشاعر أن 
يؤصل لنفسه مساراً واضحاً وخاصاً، 
ــنـــواً تنتسب  فــيــه تـــغـــدو الــقــصــيــدة صـ
إلــيــه كابنة بـــارة ولــيــس مــجــرد مضاف 
ومضاف إليه. ولقد امتلك حسب الشيخ 
إلــى  الــتــفــرد فــي النسبة  جعفر وســائــل 
القصيدة ليكون لــوحــده جــيــلاً واسماً 
المــغــايــرة مطوعاً  لــه نسبويته  شــعــريــاً 
تلك الوسائل لتخدم مغايرته الشعرية 
وتحقق لقصيدته مكانة بها تتفرد على 

العام والسائد.
ــم  ــن أهــ ــ مــ ومــــــعــــــروف أن واحـــــــــــدة 
ــي الـــتـــجـــريـــب هــو  ــرادة فــ ــ ــفـ ــ تــجــلــيــات الـ
قدرتها على استيعاب المتراكم الإبداعي 
الــذي  قبلها والإحــاطــة بالمنتج الأدبـــي 
ــه حــســب  ــا تــمــيــز بــ يـــجـــايـــلـــهـــا. وهـــــو مــ
الشيخ جعفر مقتدراً على الاستيعاب 
والإحاطة فلم تأخذه العزة بإبداعه ولم 
يشطب ذاكراتياً على ما سبقه من شعر 
أنتجته أجــيــال عــديــدة مــن أمته أو من 
أمم أخرى شتى، ولم يتجاهل قصدياً 
مــا يــزامــنــه مــن قــصــائــد يكتبها أقــرانــه 
متوكلاً على ذاتــه ومراهناً بإباء على 

ما لديه.
وإذ يــغــادرنــا هــذا الــشــاعــر الكبير 
مترجلاً عن صهوة الشعر التي عشقها، 
فإن قصيدته ستظل تشهد له أنه أبدع 
فيها شعراً سيظل خالداً بيننا، ومثالاً 
ناصعاً لا يتكرر للجمال الذي يتوهج 
ألــقــاً بــلا ريــــاء، والإبـــــداع الـــذي ينساب 

غزيراً بلا ادعاء.

حسب الشيخ جعفر

د.نادية هناوي
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دياز ١٠ على ١٠... والشباب يقترب من ضمان «دور الـ١٦»

دوري أبطال آسيا: هيمنة هلالية في «المجموعات» والفيصلي يلفت الأنظار
واصلت الأندية السعودية 
تــألــقــهــا فـــي مــســابــقــات دوري 
أبــطــال آســيــا لــعــام ٢٠٢٢، بعد 
نــتــائــج جــيــدة خــلال  تحقيقها 
الجولتين الأولــى والثانية من 
مرحلة المجموعات، ومنافستها 
بقوة على بطاقات التأهل إلى 
الأدوار الإقصائية من البطولة 
القارية، بصدارة فريقي الهلال 
والشباب لمجموعتهما الأولى 
والــثــانــيــة، ووجـــــود الفيصلي 
الــثــانــي بالمجموعة  المــركــز  فــي 
الرابعة، فيما تراجع التعاون 
بعض الشيء مؤقتاً إلى المركز 

الثالث بمجموعته الرابعة.
وكــــعــــادتــــه فـــــي الـــســـنـــوات 
الأخــيــرة بالبطولة الآسيوية، 
أثــــبــــت فــــريــــق الـــــهـــــلال تـــفـــوقـــه 
على جميع منافسيه، ليحقق 
انتصاره السادس على التوالي 
أبــطــال آسيا  فــي بطولة دوري 
خــلال آخــر عــامــين، بــالــفــوز في 
النسخة الحالية على الشارقة 
الإمــــاراتــــي بــنــتــيــجــة ٢ - ١ في 
الجولة الأولى، ثم على الريان 
الـــقـــطـــري بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة في 
الــجــولــة الــثــانــيــة، مــحــقــقــاً أول 
٦ نــقــاط فــي صـــدارة المجموعة 
الأولى وبفارق ٣ نقاط عن أقرب 
منافسيه، بعد أن فاز في آخر 
٤ مباريات بالنسخة الماضية 
على كــل مــن: اســتــقــلال طهران 
بنتيجة ٢ - ٠ وبيرسبوليس 
بــنــتــيــجــة ٣ - ٠ ثــم  ــي  ــ ــرانــ ــ الإيــ
بــنــتــيــجــة ٢ - ١. وفــي  الــنــصــر 
النهائي على بوهانج ستيلرز 
الكوري الجنوبي بهدفين دون 

مقابل.

ــــين واصــــــــل المــــــدرب  ــي حـ ــ فـ
ــي رامـــــــــــون ديــــــاز  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
انطلاقته الأفضل في تاريخه 
التدريبي، بتحقيق الانتصار 
فــي  الـــــتـــــوالـــــي  عــــلــــى   ١٠ رقـــــــم 
قـــادهـــا هــذا  مــبــاريــات  أول ١٠ 
المــوســم فــي جميع الــبــطــولات، 
ــارة،  أو خـــسـ تــــعــــادل  دون أي 
بواقع ٦ منها في الدوري، و٢ 
البطولة  فــي  المــلــك، و٢  بــكــأس 
الآسيوية على حساب الشارقة 
ــريــــق  ــفــ والـــــــــريـــــــــان، لــــيــــؤكــــد الــ
الــهــلالــي تــألــقــه وتــفــوقــه تحت 
اللاتيني  الفني  مــديــره  قــيــادة 
الذي تولى المهمة في منتصف 
الموسم خلفاً للبرتغالي المقال 

ليوناردو جارديم.
وانـــقـــلـــب مـــســـتـــوى الـــهـــلال 

لـــلأفـــضـــل مـــنـــذ شـــهـــر فـــبـــرايـــر 
ــاط) مــــن الــــعــــام الـــجـــاري  ــ ــبـ ــ (شـ
وحــتــى الآن، بــســبــب مـــا قــدمــه 
ــاد اكــتــشــاف  ــاز الــــذي أعــ مـــع ديــ
ــــق، ونــــجــــح فــي  ــريـ ــ ــفـ ــ نــــجــــوم الـ
تحقيق الانــتــصــارات المتتالية 
ــرة فــي  ــ ــيـ ــ رغـــــم الـــغـــيـــابـــات الأخـ
تــشــكــيــلــتــه بــســبــب الإصـــابـــات، 
أنــدريــا كاريلو  مثل البيروفي 
والـــــــكـــــــوري الــــجــــنــــوبــــي جـــانـــغ 
ــى الـــنـــيـــجـــيـــري  ــ ــتـ ــ ــــون، وحـ ــيــ ــ هــ
أوديـــون إيغالو هــداف الفريق 
الــــذي لــم يــشــارك أمــــام الــريــان، 
لــيــســتــبــدلــه بــواســطــة المــهــاجــم 
الــــســــعــــودي الــــشــــاب عـــبـــد الــلــه 
الـــحـــمـــدان، الـــــذي ســجــل هــدفــاً 
وصنع آخر ليكون نجم المباراة 

الأول بلا منافس.

ولـــم يــتــوقــف تــألــق الأنــديــة 
السعودية عند الهلال فقط، بل 
يقدم فريق الشباب مستويات 
مميزة خلال المجموعة الثانية 
من البطولة القارية، بتحقيق 
الانتصار في أول مباراتين على 
حساب مومباي سيتي الهندي 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة ثـــم الــجــزيــرة 
الإمــــاراتــــي بــنــفــس الــنــتــيــجــة ٣ 
الــفــريــق ٦ أهـــداف  - ٠ ليسجل 
ولا يستقبل أي هــدف، محققاً 
٦ نــقــاط فــي صـــدارة المجموعة 

منفرداً.
الــــلــــيــــث  أداء  وتــــــحــــــســــــن 
ــــدوم  الـــشـــبـــابـــي كـــثـــيـــراً مـــنـــذ قـ
الروماني ماريوس سوموديكا 
الــــــــذي حـــــل مــــكــــان الـــبـــرازيـــلـــي 
ــا، لـــيـــقـــدم الـــفـــريـــق  ــكــ شــــامــــوســ

مــســتــويــات هجومية واضــحــة 
فــــــي أول ٣ مـــــبـــــاريـــــات تــحــت 
قــيــاتــه، ســــواء ضـــد الـــهـــلال في 
نصف نهائي كأس الملك أو في 
ــام مــومــبــاي  مــبــاراتــي آســيــا أمــ
ــارة  والــــــجــــــزيــــــرة. ورغـــــــــم خــــســ
الشباب أمام الهلال في الكأس 
بنتيجة ١ - ٢ فإن فريق المدرب 
ــبــــت اخـــتـــلافـــاً  ــا أثــ ــكــ ــوديــ ــومــ ســ
واضحاً في طريقته الهجومية 
وشراسته في صناعة الفرص 
وتــســديــدات لاعبيه المتواصلة 
ــى، لــيــحــصــل عــلــى  ــ ــرمـ ــ عـــلـــى المـ
الـــذي يستحقه قــاريــاً  الــنــجــاح 
فـــي مــرحــلــة المــجــمــوعــات الــتــي 
تقام حالياً على أراضي المملكة.
أمــا الفيصلي فحقق فــوزاً 
تاريخياً هو الأول له في تاريخ 

مشاركاته بدوري أبطال آسيا، 
خلال ظهوره الأول بالبطولة، 
عندما تفوق على السد القطري 
بــنــتــيــجــة ٢ - ١، عـــلـــى مــلــعــب 
الأمير محمد بن فهد بالدمام 
لصالح الجولة الثانية من دور 
المجموعات، ليوجد في المركز 
الــثــانــي بــالمــجــمــوعــة الخامسة 
ــارق  ــ ــفـ ــ ــاط، وبـ ــ ــقــ ــ نــ ــد ٤  ــيــ بــــرصــ
ــقـــط عــــن المـــتـــصـــدر  الأهــــــــــداف فـ
ناساف كارشي بنفس رصيد 

النقاط.
ــادي الــفــيــصــلــي،  ــ ــلــــن نــ وأعــ
بـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة شــــــــهــــــــر فــــــبــــــرايــــــر 
المـــاضـــي، الــتــعــاقــد رســمــيــاً مع 
المــــــدرب الـــيـــونـــانـــي مــاريــنــوس 
ــديـــــس، خــلــفــا لــلــمــقــال  ــ ــيـ ــ أوزونـ
دانييل راموس، ليحقق الفريق 

نتائج جيدة في بطولة الدوري 
ــوز عـــلـــى الـــحـــزم  ــفــ ــالــ ــا بــ ــ ــدأهـ ــ بـ
بهدف، ثم التعادل مع التعاون 
بــنــتــيــجــة ٢ - ٢، والانـــتـــصـــار 
عـــلـــى الـــفـــتـــح بــــهــــدف، لــيــحــقــق 
٧ نــقــاط مــن أصـــل ٩ فــي أول ٣ 
مباريات محلية تحت قيادته، 
ثــــــم يــــــواصــــــل تــــألــــقــــه الـــــقـــــاري 
بــالــتــعــادل أولاً ضــد الــوحــدات 
الأردني بالجولة الأولى بهدف 
لكل فريق، ثم الفوز على السد 
القطري صاحب الخبرة القارية 
العريضة بنتيجة هدفين مقابل 

هدف في الجولة الثانية.
وأكـــــــد المـــــــــدرب الــــرومــــانــــي 
أزوزنيديس قدرته على تطور 
أداء الفيصلي هذا الموسم سواء 
محلياً أو قارياً، مع تألق عدد 

من لاعبي الفريق في مقدمتهم 
الثنائي هشام فايق وجوليو 
ــريـــق  ــفـ ــكــــون الـ ــيــ تـــــافـــــاريـــــس، لــ
على موعد مــع مــبــاراة صــدارة 
المجموعة عندما يواجه ناساف 
الثالثة،  الأوزبــكــي فــي الجولة 
ولكل منهما ٤ نقاط بعد مرور 

أول جولتين حتى الآن.
في المقابل، يبدو التعاون 
ــيـــد بــين  ــاء الـــوحـ ــنـ ــثـ ــتـ هــــو الاسـ
جــمــيــع الـــفـــرق الـــســـعـــوديـــة في 
ــن مــرحــلــة  ــة الـــثـــانـــيـــة مــ ــولـ الـــجـ
المـــجـــمـــوعـــات الآســـيـــويـــة، بعد 
ــتــــاكــــور  ــه أمـــــــــام بــــاخــ ــ ــارتـ ــ ــسـ ــ خـ
الأوزبــكــي بهدف دون رد، رغم 
انــتــصــاره وتــفــوقــه فــي المــبــاراة 
الأولــــى عــلــى الــدحــيــل الــقــطــري 
بنتيجة ٢ - ١، ضمن منافسات 
المجموعة الرابعة من البطولة.

وبـــــــدأ المــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
جــــون فــــان ديــــن بـــــروم مهمته 
مع نادي التعاون، خلال شهر 
أبريل (نيسان) الجاري، حيث 
تــولــى المهمة خلفاً للبرتغالي 
خـــوســـيـــه غـــومـــيـــز الــــــذي تــمــت 
إقــالــتــه مــؤخــراً، ليقود الفريق 
في مباراتين فقط خلال دوري 
أبطال آسيا بواقع فوز وهزيمة، 
لــكــنــه ســيــكــون فـــي حــاجــة إلــى 
المــزيــد مــن أجـــل ضــمــان بطاقة 
الصدارة أو حتى التأهل ضمن 
أفضل أصحاب المركز الثاني، 
في إطار رحلة التعاون آسيوياً 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي الــســنــوات 
الأخـــــيـــــرة، بـــخـــروجـــه مـــــرة مــن 
المــجــمــوعــات ثـــم صـــعـــوده إلــى 
الأدوار الإقصائية عــام ٢٠٢٠، 
قبل الخسارة من النصر بهدف 
فـــي دور الـــــــ١٦ مـــن مــنــافــســات 

البطولة الأهم في قارة آسيا.

الهلال حقق فوزه الثاني في دور المجموعات فارضاً سطوته على البطولة (تصوير: علي الظاهري)

الرياض: فارس الفزي

الفيصلي قلب التوقعات بفوزه على السد القطري (تصوير: عيسى الدبيسي)

الزغيبي  لـ                                : جادون في توسيع قاعدة المنافسة بين الأندية... والأجانب ارتقوا بمنافساتنا

رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطائرة: الأخضر تقدم ٦٠ مركزاً في التصنيف العالمي

ــالــــد  ــشـــــف الــــــدكــــــتــــــور خــ كـــ
الــــزغــــيــــبــــي رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
ــــودي لــــكــــرة الــــطــــائــــرة،  ــعـ ــ ــــسـ الـ
عـــن تــحــقــيــق الاتــــحــــاد الــكــثــيــر 
ــداف الــــتــــي وضــعــهــا  مــــن الأهـــــــ
ــهـــوض بــالــلــعــبــة  ــنـ ــل الـ ــ ــن أجـ مــ
وتحقيق مــراكــز متقدمة على 
ــــي  ــــدولـ المــــســــتــــوى الـــــقـــــاري والـ
ــافـــســـات  ــنـ ــر مـ ــويــ ــطــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ وكــ
الــدوري وخلق منافسين جدد 
بدلاً من الأندية التي تنحصر 
المــنــافــســات منذ عقود،  بينها 
مــشــيــراً إلــــى أن هـــنـــاك الــكــثــيــر 
ــن الـــخـــطـــط الاســتــراتــيــجــيــة  مــ
للنهوض باللعبة أيضاً على 

صعيد السيدات.
وبـــينّ الــزغــيــبــي فــي حــوار 
ــشــــرق الأوســــــط»  «الــ خـــــاص لـــــ
ــم اســـــتـــــحـــــداث أنـــظـــمـــة  ــ أنـــــــه تــ
ـــزة مـــن أجــــل اســتــقــطــاب 

ّ
مـــحـــف

أفـــضـــل الـــعـــنـــاصـــر وأصـــحـــاب 
البنية الجسمانية المميزة من 
ــرة الــطــائــرة  المـــواهـــب لــلــعــبــة كـ
القيام  وتشجيع الأندية على 
ــذا  ــ ــي هـ ــ ــ بـــــخـــــطـــــوات جـــــــــــادة فـ
الكثير من  الــجــانــب. وأوضـــح 

الأمور في ثنايا هذا الحوار:
 كيف ترون المنافسات 

ً
> بداية

السعودية،  الــطــائــرة  كــرة  لعبة  فــي 
وهل تحققت مخططاتكم بشأنها؟

- بكل تأكيد كانت المنافسة 
ــي هـــذا  ــ ــة فـ ــ ــديــ ــ ـــين الأنــ ـــة بــ ــويـ قــ
الموسم في جميع المسابقات، 
حيث اتسعت رقعة المنافسة 
ــان بـــقـــوة وهــمــا  ــاديــ ودخـــــل نــ

الفيصلي وضــمــك، فــي صــراع 
مــــع الــــهــــلال والأهـــــلـــــي، وهــمــا 
الــلــذان ظــلا لسنوات  الفريقان 
طويلة يحتكران البطولات دون 
منافسين حقيقيين، وفي هذا 

الموسم تعرض كل منهما 
لــخــســائــر هــــي الأكـــبـــر 

ــي مـــســـيـــرتـــهـــمـــا،  ــ فــ
ــر  ــســ حـــــــيـــــــث خــ

الــهــلال ثــلاث 
مرات وخسر 
الأهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــي 

مرتين، وهذا يعني أن المنافسة 
بــلــغــت مــرحــلــة مــهــمــة ونــهــدف 
أيضاً إلى دخول أندية منافسة 
ــنــــوات  ــر فـــــي الــــســ ــ ــبـ ــ بـــشـــكـــل أكـ

المقبلة.
الــــــــــذي أحــــدثــــه  > مــــــا الأثــــــــــر 

الـــــــلاعـــــــبـــــــون 

ــي الأنـــــديـــــة، وهـــــل تــم  ــب فــ ــ ــانـ ــ الأجـ
وضع معايير بالنسبة لاستقطاب 
الـــــلاعـــــبـــــين الأجـــــــانـــــــب مــــــن حــيــث 

تصنيف دولهم عالمياً كمثال؟
- نــعــم كــــان الأثــــر واضــحــاً 
لــلاعــبــين الأجــانــب فــي الأنــديــة 
وتطورها وكذلك أسهم تطور 
اللاعبين السعوديين في أن 

تكون الإثارة موجودة.
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة إلــــــــى 
المـــعـــايـــيـــر بــخــصــوص 
اســتــقــطــاب الــلاعــبــين 
الأجـــــــانـــــــب مــــــن دول 
مصنفة بشكل متقدم 
فــــــي الـــــعـــــالـــــم، لــــــم يــتــم 
ــكـــن هــنــاك  ــه، ولـ ــ الـــعـــمـــل بـ
ــــروط مـــن بــيــنــهــا أن يتم  شـ
استقطاب اللاعبين من خلال 
وكــــــــــلاء مــخــتــصــين 
ومعتمدين 
دولـــــــــيـــــــــاً 
ــى  ــ ــتــ ــ حــ

ــكـــون الــــلاعــــب لــه  يــضــمــن أن يـ
قـــيـــمـــة فـــنـــيـــة يـــمـــكـــن أن يــدعــم 
ــفــــريــــق الـــــــذي يـــتـــعـــاقـــد مــعــه  الــ
يــكــون  بـــأفـــضـــل صــــــــورة، وألا 
هناك اختيار عشوائي للاعبين 
الأجــــانــــب حـــيـــث إن تــصــنــيــف 
الـــلاعـــبـــين يــجــب أن يـــكـــون في 
ــاك  ــنــ ــة «A» وهــ ــئــ فــ ــتــــوى  مــــســ
لاعــبــون يمثلون منتخباتهم 
وسبق لهم المشاركة في كأس 

العالم.
ــعــبــة كـــرة  ل تــعــتــقــد أن  ــل  > هــ
التي تنحصر  الألعاب  الطائرة من 
المــواهــب ولـــذا بقيت لسنوات  فيها 

طويلة المنافسة بين ناديين؟
نــدرة  - لا أعتقد أن هــنــاك 
ــل إن المــشــكــلــة  ــواهــــب بــ ــي المــ فــ
فــي طريقة استقطابها  كانت 
للأندية ودخولها اللعبة ولذا 
الكثير مــن المحفزات  تــم عمل 
ـــل أن يـــتـــم اســتــقــطــاب  ــن أجــ مــ
ــذلــــك  المــــــواهــــــب وصـــقـــلـــهـــا وكــ
اللاعبين في سن مبكرة وفق 
ــويـــر  ــطـ ــيــــة تـ ــنــــهــــجــ خــــطــــط ومــ
تكون  وأن  للمستقبل  للبناء 
ــن أهـــم  ــرة الـــطـــائـــرة مــ ــ لــعــبــة كـ
الحالي  الجيل  الخيارات لدى 
ولتسعى الأندية للعمل بشكل 
اللعبة  لــخــدمــة  مــوســع وأكــبــر 
وإيــجــاد المــواهــب الــتــي يمكن 
ــتــــطــــور كـــون  ــــن خـــلالـــهـــا الــ مـ
الأنـــــديـــــة هــــي الأســــــــاس لأي 
عــمــل يــمــكــن أن يــنــجــح وفــق 
شراكة حقيقية تأتي بالنفع 
الــريــاضــة  اللعبة وعــلــى  عــلــى 

السعودية بشكل عام.

وعــــلــــى مـــســـتـــوى تــطــويــر 
ــة الـــنـــاشـــئـــين  ــيـ ــنـ ــسـ ــات الـ ــئــ ــفــ الــ
والشباب تمت مضاعفة عدد 
المـــــبـــــاريـــــات الــــتــــي تــخــوضــهــا 
الأنــــديــــة، حــيــث كـــانـــت ســابــقــاً 
لا تتجاوز «١١» مــبــاراة والآن 
تــصــل إلـــى «٢١» مــبــاراة وهــذا 

جانب مهم لتطوير اللاعبين.
> ما أبرز القرارات التحفيزية 
مــن أجـــل اســتــقــطــاب أبـــرز المــواهــب 
من اللاعبين الصاعدين للعبة كرة 

الطائرة؟
ــز المــــاديــــة،  - عـــــدا الــــحــــوافــ
ــنــــاك حــــوافــــز نــقــطــيــة حــيــث  هــ
تُــمــنــح الأنـــديـــة نــقــاطــاً معينة 
على اللاعبين المــوجــوديــن في 
صفوف فرقها وفق مواصفات 
معينة خصوصاً جانب الطول 

في مهرجان البراعم.
وقـــد حــددنــا عــلــى أثـــر ذلــك 
الضوابط المتعلقة بهذا الجانب، 
حــيــث إن الــنــقــاط تـــضـــاف إلــى 
أرصــــدة الأنـــديـــة مــبــاشــرةً وقــد 
تسهم في تقدم فرق للمنافسة 
من خلال الإضافات التي تتم، 
ز بكل تأكيد من 

ّ
وهذا أمر محف

أجـــل اســتــقــطــاب المـــواهـــب وفــق 
مقاييس معينة للأندية وهذه 
ـــــم الــــخــــطــــوات المـــحـــفـــزة  ــن أهـ ــ مـ
الـــتـــي تـــم الــعــمــل عــلــيــهــا ويــتــم 
تبني هذه المواهب من الاتحاد 
ووضــــع بـــرامـــج تــطــويــريــة لها 
لعدة سنوات ويمكن أن يصنع 
هؤلاء اللاعبون منافسة أقوى 
بين الأنــديــة على استقطابهم، 
وهــــــــــــذا فـــــــي نـــــهـــــايـــــة المـــــطـــــاف 

سيعود بالنفع على اللعبة في 
السعودية.

> لا يختلف اثنان على أن كرة 
الثانية  الشعبية  اللعبة  الطائرة هي 
في المملكة كونها من الألعاب التي 
يمكن أن تمارس في أي مكان، هل 

استثمرتم ذلك؟
- بكل تأكيد تم العمل على 
ذلــك وحالياً لعبة كــرة الطائرة 
تـــتـــفـــوق عـــلـــى جــمــيــع الألـــعـــاب 
الجماعية مــن حــيــث وجــودهــا 
فـــي الأنــــديــــة حــيــث إنـــهـــا بــاتــت 
مــســجــلــة فـــي «١٦٢» نـــاديـــاً من 
مجمل أندية المملكة التي تبلغ 
ــاً وفــــي «٣»  قـــرابـــة «١٧٧» نـــاديـ
درجــات من الفئات السنية عدا 
ــم، بـــل إن وجـــود  ــراعـ ــبـ ــة الـ ــ درجـ
لعبة كـــرة الــطــائــرة فــي المملكة 
بــــات المـــنـــافـــس الـــوحـــيـــد للعبة 
كرة القدم من حيث عدد الأندية 
التي باتت اللعبة مسجلة فيها 
مع أن المقارنة في العادة تكون 
مع ألعاب كرة السلة وكرة اليد، 
كــونــهــا جــمــاعــيــة، ولــكــن بــاتــت 
المنافسة مع كرة القدم، هذا شيء 
إيجابي جداً ولا يمكن أن يأتي 
ــراغ، هــو نــتــاج دعـــم كبير  مــن فــ
مـــن وزارة الـــريـــاضـــة والــلــجــنــة 
الأولمبية السعودية وكذلك عمل 
جميع أعضاء الاتحاد والأندية 
التي تعد شريك نجاح أساسياً 
وحـــتـــى الإعــــــلام أيـــضـــاً لـــه دور 
مشكور ومؤثر في هذا الجانب.
>  هل لكم مشاركة في دعم 
الـــــــدورات الــتــي يــقــوم عــلــيــهــا أبــنــاء 
المــجــتــمــع مــن الـــهـــواة مــثــل الــــدورات 

الـــرمـــضـــانـــيـــة الـــحـــالـــيـــة الـــتـــي تــقــام 
إحداها في محافظة القطيف؟

- بـــكـــل تـــأكـــيـــد نـــدعـــم هـــذه 
المــنــاســبــات والــفــعــالــيــات ســواء 
بالجوائز أو غيرها، ونشجع 
عليها، والدورة المقامة في بلدة 
ــلـــة مـــحـــيـــش» فــــي الــقــطــيــف  «حـ
إحداها، وهناك أيضاً دورات في 
نادي الجبيل بالمنطقة الشرقية 
أيضاً وفي المدينة المنورة ومكة 
ــكـــرمـــة وحـــتـــى فــــي المــجــمــعــة  المـ
وغيرها، وهــذا الـــدورات نولي 
لها اهتماماً كبيراً وندعمها، 
ولم يكن الدعم جديداً بل تم دعم 
دورات سابقاً من بينها دورات 

العليوات في القطيف أيضاً.
> كونك ابن اللعبة وأحد أبرز 
الــدولــيــين فيها سابقاً ولك  الحكام 
الــعــالــم، هل  خبراتك على مستوى 
ساعدك ذلك على تجاوز الكثير من 
العقبات التي كانت سبباً في ركود 

اللعبة لسنوات في مكانها؟
الــــــذي  الـــــوحـــــيـــــد  لــــســــت   -
أعمل، هناك اتحاد كامل يعمل 
الــخــبــرات التي  ويجتهد، نعم 
اكــتــســبــتــهــا لــســنــوات ســاعــدت 
عيد التأكيد أنني لست 

ُ
ولكن أ

ر  الـــذي يمكن أن يجيَّ الــوحــيــد 
لي العمل والمنجز الذي تحقق 
حتى الآن بل إنني أعد نفسي 
ــداً، أنــــــا واحـــــــد مــن  ــ ــهـ ــ الأقـــــــل جـ
مــجــمــوعــة مــن مــجــلــس الإدارة 
ــأل الــلــه  نــعــمــل ونــجــتــهــد ونـــسـ
التوفيق في الخطوات القادمة.
الطائرة  >  على صعيد كــرة 
إنــجــازه في  تــم  الـــذي  النسائية مــا 

الموسم الأول تحت قيادتكم؟
- تم تنظيم أول دوري كرة 
طــائــرة نسائي بمشاركة «١٤» 
ــم عــمــل دورات  ــذلـــك تـ فــريــقــاً وكـ
لمــدربــات وصــل الــعــدد فيها إلى 
«٢٥» بـــعـــضـــهـــن بــــــــدأن الــعــمــل 
 إلــى دورات 

ً
فــي المــيــدان، إضــافــة

للحكمات من خلال «٣» دورات 
في الرياض وجدة والدمام وصل 
عددهن إلى «٤٤» حكمة، وغيرها 
من الخطوات التي تم اتخاذها 
ــجــــري الـــعـــمـــل عــلــيــهــا أيــضــاً  ويــ
ــرة الــطــائــرة  ــل تــطــويــر كــ مـــن أجــ
الــنــســائــيــة الــتــي تــشــرف عليها 
بــشــكــل مــبــاشــر لــجــنــة نــســائــيــة 

وبمتابعة دائمة من الاتحاد.
ــم، أيــن  ــعــال > عــلــى مــســتــوى ال
المنتخب السعودي  بــات تصنيف 
لكرة الطائرة وأيضاً على المستوى 
القاري كذلك، هل تم التقدم لخطوات 
تــفــاؤلاً بــأن يكون الأخضر  تعطي 

منافساً قوياً في المدى المنظور؟
- على مستوى التصنيف 
لــلــمــنــتــخــب الأول تــم  الـــعـــالمـــي 
التقدم لقرابة «٦٠» مركزاً، حيث 
الــتــصــنــيــف «١٣٦» وبـــات  كـــان 
حــالــيــاً «٧٧»، وعــلــى المستوى 
الــقــاري أيضاً تقدم التصنيف 
للمركز «١٢» بعد أن كــان في 

المركز «١٦» وما فوق.
أمــــــا مـــــن حـــيـــث المـــنـــافـــســـة 
فــلا يمكن الحديث عــن أن يتم 
ذلــك خــلال سنتين بــل يتطلب 
وقتاً أكبر، لكنّ الأكيد أن هناك 
خطوات جادة في هذا الجانب 
وهـــــنـــــاك حـــــــرص دائـــــمـــــاً عــلــى 
المشاركات في البطولات لأنها 
مــن أهـــم عــوامــل الــتــطــور الــذي 
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى إنـــجـــازه، 
ــكـــــل تــــأكــــيــــد هــــــــذا لــــــم يــكــن  وبـــ
لــيــحــصــل لــــولا الـــدعـــم الــكــبــيــر 
من الحكومة ووزارة الرياضة 
واللجنة الأولمــبــيــة السعودية 
والــعــمــل الـــذي يتم مــن أعضاء 
الاتحاد كافة والأندية وكل من 
لــهــم عــلاقــة بــكــرة الــطــائــرة لأن 

العمل تكاملي.
> فـــي الــجــانــب الاســتــثــمــاري 
والــشــراكــات، هــل تــم إنــجــاز بعض 

الأهداف؟
- هناك شراكات تمت فعلاً 
ومن أهمها مع شركة الرياضة 
الــســعــوديــة وقــنــوات «إس إس 
ســــي» الـــريـــاضـــيـــة الـــتـــي تنقل 
المنافسات تلفزيونياً وهذا ما 
قنا 

ِّ
وعدنا به وعملنا عليه ووف

ــاز  ــم إنـــجـ ــ ــا تـ ــمـ ــــي إنـــــجـــــازه كـ فـ
الكثير من الشراكات مع القطاع 
الـــخـــاص وســيــتــواصــل الــعــمــل 
ــــن خـــلال  ــانــــب مـ ــذا الــــجــ فـــــي هــــ
الشراكات مع عدة قطاعات بما 

فيها القطاعات الخيرية.

أندية أخرى باتت تنافس الهلال والأهلي المعروفين باحتكارهما «الطائرة» 
منذ عقود (الموقع الرسمي للاتحاد السعودي للطائرة)

 الدمام: علي القطان

أندية الفيصلي وضمك والترجي دخلت دائرة المنافسة في الدوري السعودي للطائرة 
(الموقع الرسمي للاتحاد السعودي لكرة الطائرة)
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الفريقان الإنجليزيان في «هدنة» قارية بحثاً عن بطاقة نصف نهائي دوري الأبطال... وبطل إسبانيا سيُحرم من دعم ٥ آلاف مشجع

ليفربول مرشح لافتراس بنفيكا... وسيتي في مهمة «خادعة» أمام أتلتيكو
بـــعـــد ٤ أيــــــام عـــلـــى تــعــادلــهــمــا 
ــــدوري ٢-٢، وقــبــل ٤ أيـــام من  فــي الـ
المــنــازلــة بينهما فــي نصف  تــجــدد 
الـــكـــأس، يــدخــل مانشستر  نــهــائــي 
ــربـــول الإنـــجـــلـــيـــزيـــان  ــفـ ــيـ ســيــتــي ولـ
ــة، حـــين يــتــواجــه  ــاريـ ــة» قـ ــدنـ فـــي «هـ
الأول مــع مضيفه أتلتيكو مدريد 
ــانــــي، ويــســتــضــيــف الــثــانــي  ــبــ الإســ
بنفيكا البرتغالي اليوم (الأربعاء) 
فــي إيــاب ربــع نهائي دوري أبطال 

أوروبا.
ويبدو أن لدى ليفربول المهمة 
الأســهــل فــي ملعبه «أنــفــيــلــد» أمــام 
بنفيكا، بعدما حقق انتصاراً كبيراً 
في مباراة الذهاب بالبرتغال ٣-١، 
بــيــنــمــا ســيــخــوض ســيــتــي مـــبـــاراة 
ــــدا  خـــادعـــة صــعــبــة فـــي مــلــعــب «وانـ
متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، 
بــعــد فــــوزه بــهــدف وحــيــد فـــي لــقــاء 

الذهاب بملعب «الاتحاد».
فــــي صـــــدارة  ومـــــا زال ســيــتــي 
ــاز بـــفـــارق  ــتــ ــمــ ــدوري المــ تـــرتـــيـــب الــــــــ
نقطة عن ليفربول، بعد تعادلهما 
السبت ٢-٢ على ملعب الأول «ستاد 
الاتــــــحــــــاد»، مــــا يـــعـــطـــي الأفــضــلــيــة 
المـــدرب الإســبــانــي جوسيب  لفريق 
غوارديولا؛ لا سيما أن طريق الفريق 
المــراحــل السبع المتبقية أسهل  فــي 
من مطارده الذي سيواجه غريمهم 
مانشستر يونايتد وجارهم اللدود 
إيفرتون والمتألق مؤخراً توتنهام، 

من الآن وحتى نهاية الموسم.
وبــانــتــظــار أن يــتــجــدد المــوعــد 
ــى مـــلـــعـــب  ــ ــلـ ــ ـــت عـ ــبــ ــ ـــسـ ــا الــ ــمــ ــهــ ــنــ ــيــ بــ
ــلـــــي» فــــــي نــــصــــف نـــهـــائـــي  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ «ويـ
مــســابــقــة الــكــأس المــحــلــيــة، سيكون 
تــركــيــز ســيــتــي ولــيــفــربــول منصباً 
إلــى نصف  على حجز بطاقتيهما 

نهائي دوري الأبطال.
وسيعود غوارديولا إلى بلاده 
إلــى دور  الــتــأهــل  بحثاً عــن بطاقة 
الأربعة للموسم الثاني توالياً، مع 
إدراكه أن المهمة ستكون شاقة أمام 
كتيبة المــدرب الأرجنتيني دييغو 

سيميوني.
ــــذي وصــل  وســيــطــر ســيــتــي الـ
إلــى النهائي لأول  الموسم الماضي 
فــوزه ذهاباً  مــرة فــي تاريخه بعد 
ــائـــي عــلــى  ــهـ ــنـ ــن الـ ــمـ وإيـــــابـــــاً فــــي ثـ
بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، 
وربع النهائي على مواطن الأخير 
بــــوروســــيــــا دورتــــمــــونــــد، ونــصــف 
النهائي على باريس سان جيرمان 
الفرنسي، قبل أن يخسر في مباراة 
الـــلـــقـــب أمــــــام مـــواطـــنـــه تــشــيــلــســي، 
تماماً على لقاء الذهاب؛ لكنه عجز 
عن فك الشيفرة الدفاعية لأتلتيكو، 

واكــتــفــى بــهــدف سجله البلجيكي 
كــيــفــن دي بـــرويـــن قــبــل ٢٠ دقــيــقــة 

على النهاية.
وفـــي لــقــاء الـــيـــوم عــلــى ملعب 
«وانـــدا متروبوليتانو»، لن يكون 
الــــدفــــاع كــافــيــاً لأتــلــتــيــكــو؛ بـــل هو 
إلـــى التسجيل لتعويض  بــحــاجــة 
ــا ســيــمــنــح  ــ ــارة الـــــــذهـــــــاب، مــ ــ ــســ ــ خــ
سيتي فرصة استغلال المساحات 
وســـيـــحـــرر مــاكــيــنــتــه الــهــجــومــيــة، 
شرط ألا يسمح لمضيفه بتسجيل 
هدف التقدم؛ لأن ذلك سيعقد المهمة 
ويدفع رجال سيميوني إلى إقفال 
المنافذ كالعادة، وبالتالي سيكون 
من الصعب على سيتي الوصول 
إلى شباك الحارس السلوفيني يان 

أوبلاك.
ــال  ــحــــدي، قـ ــتــ ــن الــ ــ ــــيء مـ ــشـ ــ وبـ
الــســابــق وأتلتيكو  مــدافــع ســيــتــي 

المــونــتــيــنــيــغــري ستيفان  الــحــالــي، 
سافيتش: «نتيجة صفر-١ ليست 
الـــوضـــع مختلفاً  ســيــئــة. ســيــكــون 

حين نستقبلهم في مدريد».
لــكــن ســجــل أتــلــتــيــكــو مــؤخــراً 
ــه فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة  عــلــى أرضــ
ليس مشجعاً على الإطــلاق، إذ لم 
يذق طعم الفوز في مبارياته الست 

الأخيرة (٤ تعادلات وهزيمتان). 
ويــــقــــول غــــــوارديــــــولا الـــحـــالـــم 
بــقــيــادة فــريــقــه إلـــى الــثــلاثــيــة التي 
تصطدم بطموح ليفربول بإحراز 
ربــاعــيــة تــاريــخــيــة: «ســيــتــي ليس 
ــاع؛ بــل  ــدفــ ذاهــــبــــاً إلــــــى مــــدريــــد لــــلــ
لتسجيل الأهداف ومحاولة الفوز 
مجدداً». وفي حال استمرار سيتي 
وليفربول في التقدم، ربما يتواجه 
الفريقان في نهائي دوري الأبطال 
الـــذي يحتضنه ملعب «ســتــاد دو 

فــرنــس» فــي ضــواحــي بــاريــس، ٢٨ 
مايو (أيار).

ــدم  ــاً لـــســـيـــتـــي الـــــــذي قـ ــ ــــلافـ وخـ
مباراة رائعة ضد ليفربول، وتقدم 
على الأخير في مناسبتين، يدخل 
ــيـــوم بــمــعــنــويــات  أتــلــتــيــكــو لـــقـــاء الـ
مــهــزوزة بعد خسارته السبت في 
الدوري أمام ريال مايوركا، صفر-

١، ما جعل فريق سيميوني الذي 
الرابع الأخير المؤهل  يحتل المركز 
لدوري الأبطال الموسم المقبل، تحت 
تهديد ريال بيتيس الذي بات على 

بعد نقطة فقط منه.
ــد الــــخــــســــارة ذهــــابــــاً فــي  ــعــ وبــ
مــانــشــســتــر، قــــال ســيــمــيــونــي: «قــد 
ــتـــي الــــفــــريــــق الأفــــضــــل  ــيـ ــــون سـ ــكـ ــ يـ
الــعــالــم. لكننا سنغير طريقة  فــي 
لعبنا فــي الفصل الثاني مــن هذه 
المــــواجــــهــــة، وبـــالـــتـــواضـــع والــعــمــل 

الجاد، سننافس وسنرى إلى أين 
سيأخذنا ذلك».

أتلتيكو جــــزءاً من  وسيفتقد 
ــوم، بـــعـــدمـــا فـــرض  ــ ــيـ ــ مــشــجــعــيــه الـ
عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
ــــس، عــقــوبــة  ــ أمـ ــن  ــا) أول مــ ــفــ ــويــ (يــ
ــن مــلــعــبــه «وانــــــدا  ــزء مــ ــ ــإغــــلاق جـ بــ
«السلوك  بسبب  متروبوليتانو» 
العنصري» من قبل بعض مشجعيه 

خلال مباراة الذهاب.
والتقطت الكاميرات جماهير 
الــفــريــق الإســبــانــي وهـــي تـــؤدي ما 
وصــف بأنه التحية النازية خلال 
المباراة، فتقرر حرمان أتلتيكو من 
٥ آلاف مــشــجــع عــلــى الأقـــــل خــلال 
مـــواجـــهـــة الإيـــــــــاب، ووضـــــــع لافــتــة 
بـــالمـــدرج المــغــلــق يــكــتــب عــلــيــهــا «لا 
للعنصرية»، وفقاً للهيئة التأديبية 

للاتحاد الأوروبي.

وعلى ملعب «أنفيلد»، سيكون 
ليفربول أمام مهمة أسهل بالتأكيد 
مــن سيتي، بعد النتيجة الرائعة 
ــــي مــلــعــب  ــاً فـ ــ ــابـ ــ ــتــــي حـــقـــقـــهـــا ذهـ الــ
بنفيكا، بــفــضــل أهــــداف الفرنسي 
ــاتـــي والــســنــغــالــي  ــا كـــونـ ــمـ ــيـ ــراهـ إبـ
ساديو ماني والكولومبي لويس 

دياز.
الــفــوز  وســيــكــون عــلــى بنفيكا 
بـــــفـــــارق ٣ أهــــــــــداف لــــكــــي يــــواصــــل 
الــقــاريــة، ما  مغامرته فــي المسابقة 
يــجــعــل المــهــمــة صــعــبــة جـــداً لفريق 
المـــدرب نيلسون فيريسيمو؛ رغم 
ــه بــلــغ ربــــع الــنــهــائــي بــعــد فـــوزه  أنــ
أيــاكــس أمــســتــردام الهولندي  على 
١-صـــفـــر إيـــابـــاً فـــي مــلــعــب الأخــيــر، 

عقب التعادل ذهاباً ٢-٢.
ومــن المستبعد جــداً أن ينجح 
بنفيكا، الحالم باستعادة أمجاد 

الـــســـتـــيـــنـــات، حـــــين تــــــوج بــالــلــقــب 
مرتين توالياً عامي ١٩٦١ و١٩٦٢، 
في تكرار سيناريو زيارته الأخيرة 
إلـــى «أنــفــيــلــد» فـــي دوري الأبــطــال 
ــاب ثــمــن  ــ ــفــــر فــــي إيــ ــــاز ٢-صــ حــــين فـ
نـــهـــائـــي مـــوســـم ٢٠٠٥-٢٠٠٦ بــعــد 
فـــوزه ذهــابــاً أيــضــاً ١-صــفــر، وذلــك 
لأن ليفربول الحالي مختلف تماماً 
بــــوجــــود المـــــــدرب الألمــــانــــي المــتــمــيــز 
يورغن كلوب ولاعبين مثل المصري 
محمد صــلاح، والسنغالي ماني، 
والبرتغالي دييغو جوتا، والمدافع 

الهولندي فيرجيل فان دايك.
وما يجعل مهمة بنفيكا صعبة 
جداً، أن ليفربول المتوج بالمسابقة 
الأوروبية الأم ٦ مرات، آخرها عام 
بــفــتــرة رائـــعـــة بــعــدمــا  ٢٠١٩، يــمــر 
عـــوض تــخــلــفــه فـــي يــنــايــر (كــانــون 
الثاني) بفارق ١٤ نقطة عن سيتي 
وصولاً إلى نقطة فقط واحدة بعد 
سلسلة من ١٠ انتصارات متتالية 
انتهت السبت بالتعادل في «ستاد 

الاتحاد».
كما أن فريق المدرب كلوب فاز 
ــى في  ــ ــات الــســبــع الأولــ ــاريـ ــبـ فـــي المـ
دوري الأبــطــال هــذا الموسم قبل أن 
يخسر مرة واحدة على أرضه أمام 
إنتر الإيطالي صفر-١؛ لكن ذلك لم 
يمنعه من التأهل إلى ربع النهائي، 
لفوزه ذهاباً خارج ملعبه ٢-صفر.

وعلق كلوب: «لدينا مباراتان 
كـــبـــيـــرتـــان، ســـنـــواجـــه بــنــفــيــكــا ثــم 
مانشستر سيتي مــرة أخـــرى يوم 
السبت، وبعد ذلــك تبدأ مباريات 
صعبة، يجب أن نكون مستعدين 
لمواجهتي الديربي (أمــام إيفرتون 
ومــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد)؛ لــكــن في 
الحقيقة هذا شيء رائع، نحن نوجد 
في المكان الذي نريد الوجود فيه، 

ونملك فريقاً مذهلاً».

لندن: «الشرق الأوسط»

لاعبو أتلتيكو مدريد في تدريبات سرعة قبل مواجهة سيتي الصعبة (إ.ب.أ)صلاح يتوسط لاعبي ليفربول في التدريبات قبل مواجهة بنفيكا (أ.ف.ب)

القضاء الإيطالي يتهم رئيسَي 
يوفنتوس ونابولي بالاحتيال المحاسبي

طالب القضاء الرياضي الإيطالي 
بإيقاف رئيس نادي يوفنتوس أندريا 
ــيــــس نــابــولــي  ــة، ورئــ ــنـ ــدة سـ ــ أنــيــلــلــي مـ
أوريليو دي لورنتيس ١١ شهراً، بتهمة 
الاحتيال المحاسبي في انتقالات لاعبي 
كرة القدم خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

ل ١١ نادياً؛ بينها ٥ من «الدرجة 
ُ
ومث

الأولى (سيري.أ)»، أمام هيئات تأديبية 
مــنــذ صــبــاح أمــــس (الـــثـــلاثـــاء)، بتهمة 
ــار انـــتـــقـــالات الــلاعــبــين  ــعــ تــضــخــيــم أســ
عــن تلك المــصــرح بها، بحسب الاتحاد 

الإيطالي للعبة.
ــة المـــعـــنـــيـــة دفــــع  وتــــــواجــــــه الأنــــــديــــ
مـــــســـــؤولاً  نــــحــــو ٦٠  لــــكــــن  غــــــــرامــــــــات، 
يواجهون عقوبات شخصية تصل إلى 
حد الإيقاف. وبالإضافة إلى يوفنتوس 
ونـــابـــولـــي، تـــواجـــه أنـــديـــة ســامــبــدوريــا 
ــة الأولــــى  ــدرجـ وجـــنـــوا وإمـــبـــولـــي مـــن الـ

عقوبات متفرقة.
ومــــع بـــدايـــة الــتــحــقــيــق المـــقـــام وراء 
أبواب مؤصدة والمتوقع ختامه الجمعة 
قبل إصــدار العقوبات الأسبوع المقبل، 
إيــقــافــات لعشرات  ــاء جملة  طلب الادعــ
الإداريــــــــــــين؛ أبـــــرزهـــــم مــــن يـــوفـــنـــتـــوس، 
صــاحــب الـــرقـــم الــقــيــاســي بــعــدد ألــقــاب 

ــراء الـــعـــديـــد من  ــإجــ الـــــــدوري والمـــتـــهـــم بــ
الــعــمــلــيــات المــحــاســبــيــة المــضــخــمــة في 

انتقالات لاعبيه.
بــإيــقــاف أنيللي  وطــالــب المحققون 
رئــيــس يــوفــنــتــوس مـــدة ســنــة، والمــديــر 
فــابــيــو باراتيتشي  الــســابــق  الــريــاضــي 
المــنــتــقــل إلــــى تــوتــنــهــام الإنــجــلــيــزي ١٦ 
بـــافـــل  أيـــــــــام، والـــتـــشـــيـــكـــي  ــراً و١٠  ــهــ شــ
ندفيد نائب الرئيس ٨ أشهر، بحسب 
ــادر عــن الاتــحــاد المــحــلــي. كما  بــيــان صـ
يواجه فريق «السيدة العجوز» غرامة 
بقيمة ٨٠٠ ألــف يــورو (٨٦٩ ألــف دولار 
أميركي). وبالنسبة إلى رئيس نابولي 
والمنتج السينمائي دي لورنتيس، فقد 
طلب الادعــاء إيقافه ١١ شهراً و٥ أيام. 
الــنــادي الجنوبي  الــقــضــاء  ويستهدف 
ــقـــال المـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري  ــتـ بــقــضــيــة انـ
فــيــكــتــور أوســيــمــهــن مــن لــيــل الفرنسي 
بــتــغــريــمــه ٣٩٢  عــــام ٢٠٢٠ وقــــد طـــالـــب 
ألف يــورو. وبحسب تقارير صحافية، 
فإن نابولي؛ الذي ضم اللاعب بصفقة 
مقدرة بـ٧٠ مليون يورو، أرسل ٤ لاعبين 
إلى ليل قدرهم بـ٢٠ مليون يورو، وهو 
مبلغ مضخم نظراً إلى مستوى اللاعبين 
المــتــواضــع وعــــدم مــشــاركــة ٣ مــنــهــم مع 
ليل ثم تحولهم إلى دوريات الهواة في 

إيطاليا.

روما: «الشرق الأوسط»

الأميركي باليوكا مستعد للتخلي عن نادي أتلانتا لشراء تشيلسي

لمح رجل الأعمال الأميركي 
ستيفن باليوكا، أمس (الثلاثاء)، 
ــلـــي عــن  ــداده الـــتـــخـ ــ ــعـ ــ إلــــــى اســـــتـ
نـــادي أتــلانــتــا الإيــطــالــي لــشــراء 
تشيلسي، حيث يستعد لتقديم 
عرض للاستحواذ على النادي 

الإنجليزي هذا الأسبوع.
ــا، المــــالــــك  ــوكــ ــيــ ــالــ ووافــــــــــق بــ
ــن  ــطــ ــق بــــوســ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ ــك ل ــ ــ ــريـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ســلــتــيــكــس المــنــافــس فـــي دوري 
السلة الأميركي للمحترفين على 
شــــراء نــــادي أتــلانــتــا الإيــطــالــي 
ــبــــاط) المـــاضـــي،  فـــي فـــبـــرايـــر (شــ
حــيــث اشــتــرى ٥٥ فــي المــائــة من 
الشركة القابضة المملوكة لعائلة 
بيركاسي الإيطالية، التي تمتلك 
حوالي ٨٦ في المائة من النادي.

ــال بـــالـــيـــوكـــا فــــي بـــيـــان،  ــ وقــ
«سنقدم عرضاً قوياً خلال الأيام 
القليلة المقبلة من هذا الأسبوع، 
بــمــتــطــلــبــات  ــفــــي  يــ ــتــــوقــــع أن  نــ
ــح الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي  ــ ــوائـ ــ ولـ
الممتاز وحكومة المملكة المتحدة 
والاتــحــاد الأوروبـــي لكرة القدم 
(يـــــويـــــفـــــا). نـــتـــعـــهـــد بــالــتــحــلــي 
بالمصداقية والشفافية والإدارة 
الحكيمة لنادي تشيلسي لكرة 

القدم منذ اليوم الأول».
وبــمــوجــب لـــوائـــح الاتــحــاد 
الأوروبي (يويفا)، لا يمكن لفرد 
واحد أو الكيان نفسه أن يسيطر 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
ــان فــي  ــســ ــافــ ــنــ ــــين يــ ــاديــ ــ ــى نــ ــلــ عــ
المسابقة ذاتــهــا. ولعب أتلانتا 
أبــطــال  فـــي دوري  وتــشــيــلــســي 
ــرج  ــم، وخــ ــ ــــوسـ أوروبـــــــــا هـــــذا المـ

الــــــــــفــــــــــريــــــــــق 

ــالـــي من  الإيـــطـ
دور المجموعات. ويأتي عرض 
باليوكا من بين عروض كثيرة 
لشراء النادي اللندني، واهتمام 
من رجال أعمال أميركيين أيضاً.

يذكر أن توم ريكتس مالك 

نادي شيكاغو كابس 
الأمــيــركــي للبيسبول، 
قــــد أكــــــد مـــســـاعـــي عــائــلــتــه 
لــشــراء تشيلسي أيــضــاً، وأنهم 
ــتــــزمــــون بـــــإطـــــلاق مــــشــــروع  ــلــ مــ
يتمتع بالتنوع والشمول، لأجل 
الــرد على قلق جماهير الفريق 

اللندني.
ونــــــــــــظــــــــــــم المـــــــشـــــــجـــــــعـــــــون 

ــلــــعــــب  احــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات فــــــــــي مــ
«ستامفورد بريدج»، كما كشفت 
رابـــطـــة «تــشــيــلــســي ســابــورتــرز 
ــــدم ثــقــتــهــا فــي  ــراســــت» عــــن عـ تــ
عائلة ريكتس المرشحة لشراء 
النادي من الملياردير الروسي 
رومان إبراموفيتش. وأكد توم 
ريكتس إجـــراء اجــتــمــاعــات مع 
رابـــطـــة «تــشــيــلــســي ســابــورتــرز 

تــــراســــت» وتـــعـــهـــد بــالــجــلــوس 
مــــع المــــزيــــد مــــن المــشــجــعــين فــي 
محاولة لإثبات جــدارة عائلته 
فـــي الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــنـــادي 
الإنجليزي. وقــال ريكتس قبل 
أيام، «في الأسبوعين الأخيرين 
ــقـــى الـــفـــريـــق المـــــســـــؤول عــن  ــتـ الـ
مــلــفــنــا مـــع الــعــديــد مـــن روابــــط 
المــشــجــعــين لــتــوضــيــح رؤيــتــنــا 

الــقــدم،  لــكــرة  لـــنـــادي تشيلسي 
خـــــــــــلال هـــــــــــذه الاجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
ــع  وفـــــــــــي رســـــــــالـــــــــة إلـــــــــــى جـــمـــيـ
المجموعات، وضعنا مجموعة 
ــزامـــات المـــحـــددة الــتــي  ــتـ مـــن الالـ
سنقدمها للجماهير، إذا نجح 
عرضنا». وأشـــار: «نعمل على 
المـــدى البعيد ونــقــدم بالتأكيد 
التزاماً مطلقاً من جانب عائلة 
ريكتس وفريق العرض لوضع 
ــنــــوع والــــشــــمــــول فـــــي قــلــب  ــتــ الــ

النادي».
ــقـــول:  ــالـ ــتـــس بـ ــكـ ــم ريـ ــتــ وخــ
«نــــــتــــــطــــــلــــــع إلـــــــــــــى مــــــــزيــــــــد مــــن 
الاجــتــمــاعــات بــمــا فـــي ذلــــك مع 
رابطة مشجعي تشيلسي، خلال 
الأيـــام المقبلة، وإعــــادة التأكيد 

علناً على قيمنا والتزاماتنا».
ــم عــــرض تــشــيــلــســي في  وتــ
الـــبـــدايـــة لــلــبــيــع مـــن قــبــل مــالــكــه 
ــان أبــرامــوفــيــتــش  الـــروســـي رومــ

بعد غزو بلاده لأوكرانيا.
ــزو فـــرضـــت  ــ ــغــ ــ ــبــــب الــ وبــــســ
الحكومة البريطانية عقوبات 
بتجميد ممتلكات أبراموفيتش، 
لــيــصــبــح بــمــوجــبــهــا تشيلسي 
فــعــلــيــاً تـــحـــت ســيــطــرتــهــا بــعــد 
حــرمــان رجــل الأعــمــال الــروســي 

من أي دور في إدارة النادي.

لندن: «الشرق الأوسط»

نادي تشيلسي ما زال يبحث عن مالك جديد (د.ب.أ)
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لــشــراء تشي

ق محور اهتمام فرق أوروبا الكبرى
ّ
نونيز نسر بنفيكا المحل

يــبــدو الــهــدّاف الأوروغــويــانــي الشاب 
فـــي طــريــقــه للتحليق من  ــن نــونــيــز  ــ دارويــ
الــرّحــال  الــبــرتــغــالــي ليحط  نــســور بنفيكا 
بين كبار أوروبا. وسيكون مرة أخرى أمام 
فرصة لبسط جناحيه، هذه المرة على ملعب 
«أنفيلد» العريق عندما يحل فريقه على 
الـــدور ربع  إيــاب  ليفربول الإنجليزي، فــي 

النهائي من دوري الأبطال.
وصل المهاجم ابن الـ٢٢ عاماً في صيف 
٢٠٢٠ من ألميريا المنافس في دوري الدرجة 
الثانية الإسباني، وقد برز بشكل لافت في 
موسمه الثاني في لشبونة بعد أوّلٍ وجد 
نفسه فيه تحت ضغط سعره كأغلى لاعب 

في تاريخ النادي (٢٤ مليون يورو).
وبــأســلــوب يــذكّــر بــمــواطــنــه المخضرم 
إديـــنـــســـون كـــافـــانـــي، فــــرض رأس الــحــربــة 
الــذي لعب في الفترة الأولــى على الجناح 
ــام  ــزه أمـ ــركـ ــر مــنــافــســة كــبــيــرة فـــي مـ الأيـــسـ
المــرمــى مــع زميليه فــي الــفــريــق: الأوكــرانــي 
رومــان ياريمتشوك والسويسري هاريس 
الــــدولــــي  أرقـــــــــام  ســـيـــفـــيـــروفـــيـــتـــش. إلا أن 
الأوروغـــويـــانـــي تظهر مـــدى فعاليته بعد 
أن سجل ٣٦ هدفاً في ٣١ مباراة في جميع 
المــســابــقــات هـــذا المـــوســـم. ويــتــصــدر لائحة 
هدافي الدوري البرتغالي مع ٢٤ هدفاً، على 
بعد ٩ أهداف من أقرب ملاحقيه، الإيراني 
مهدي طارمي وريكاردو هورتا، مهاجمَي 

بورتو وبراغا توالياً.
عــلــى الــســاحــة الأوروبــــيــــة، ورغــــم أنــه 
يخوض غمار دوري الأبطال للمرة الأولى، 
فإن نجاعته التهديفية بدت واضحة عندما 
الــفــوز بثلاثية نظيفة  سجل هدفين خــلال 
ــانـــي بــــدور  ــبـ عـــلـــى ضــيــفــه بـــرشـــلـــونـــة الإسـ
المجموعات، وفــي رصــيــده ٥ أهـــداف فــي ٩ 
مباريات، جميعها أمام فرق كبرى: النادي 
الــكــاتــالــونــي، وبـــايـــرن مــيــونــيــخ الألمـــانـــي، 

وأياكس أمستردام الهولندي، وليفربول.
وفي إياب الدور ثمن النهائي، كان هو 
أيــاكــس مــن البطولة بتسجيله  مــن أقصى 
هدف المباراة الوحيد على ملعب «يوهان 
كرويف أرينا» من الفرصة الوحيدة التي 

أتيحت له (٢-٢ ذهاباً).
أمــــــا الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، كــــــان هــدفــه 
الفارق خلال  أمــام ليفربول فقط لتقليص 
أنـــه قــد يكون  الــخــســارة المنطقية ٣-١، إلا 
مهماً فــي حــال تحقيق الفريق البرتغالي 
مفاجأة غير متوقعة في «أنفيلد» وفــوزه 
بفارق هدفين ليعادل النتيجة. قال نونيز 
بــعــد الـــخـــســـارة: «نــحــن جــمــيــعــاً حــزيــنــون. 
أردنــا تحقيق نتيجة أخــرى. لست سعيداً 
بـــالـــخـــســـارة. مـــا أريــــــده هـــو الـــفـــوز ولــيــس 

تسجيل الأهداف».
ــاد  ــتـ ــلـــى اسـ ــه الـــكـــبـــيـــر عـ ــوقـ ــفـ ــد تـ ــعــ وبــ
الــتــنــبــؤ بانهيار  الــصــعــب  لــــوش»، مــن  «دا 
ليفربول على ملعبه، حتى ولو كان نونيز 
بأفضل فورمة. لكن مهما كانت نتيجة تلك 

المواجهة، يبدو مستقبل المهاجم (هدفان 
في ١١ مباراة دولية) مشرقاً؛ حيث يجذب 
اتـــه وأرقــــامــــه اهــتــمــام  نــونــيــز مـــع إحـــصـــاء
كثيرين، رغم البند الجزائي في عقده الذي 

يبلغ ١٥٠ مليون يــورو. وحــدّد بنفيكا 
قيمة لاعبه بـ٨٠ مليون يورو من أجل 

الحصول على خدماته في سوق 
الانتقالات المقبلة. وقال مدربه 
السبت  فيريسيمو  نيلسون 
المــاضــي، بعد الهاتريك الذي 

ــدوري  ــ ــي الـ ســجــلــه مــهــاجــمــه فـ
ضد بيلينينسيس: «داروين لاعب ممتاز، 
من الطبيعي أن يثير اهتمام كبار الأندية 
آمـــل أن  ــيــــة. كمشجع لبنفيكا،  الأوروبــ
يـــغـــادر مــقــابــل مــبــلــغ قــريــب مـــن صفقة 
جــواو فيليكس» (١٢٦ مليون يــورو من 
إلـــى أتلتيكو مــدريــد الإســبــانــي  بنفيكا 

عام ٢٠١٩).
وتـــــــبـــــــدو أنــــــــديــــــــة: بـــــــاريـــــــس ســـــان 
جيرمان الفرنسي، ومانشستر يونايتد 
وتــشــيــلــســي الإنــجــلــيــزيــان، وبــرشــلــونــة، 

الفرق المهتمة بالتعاقد مع  من 
الشاب الذي تأسس في نادي 

بينيارول.
ــبــــدو أن صـــيـــف دارويـــــــن  يــ

سيكون نشيطاً، وبفضل تطوره 
الــســريــع، قــد يطير فــي غضون 

عــامــين فــقــط مـــن ألمــيــريــا إلــى 
كبار القارة الأوروبية.
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دي بروين القلب النابض لسيتي وأمله في انتزاع اللقب الأوروبي

ــتــــرة صـــعـــبـــة مــطــلــع  بـــعـــد فــ
ــاد الــبــلــجــيــكــي كيفن  المــــوســــم، عــ
دي بروين ليكون القلب النابض 
لمــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
المدعو لهدم قلعة دفاع أتلتيكو 
مدريد الإسباني في إياب ربع 
نــهــائــي دوري أبــطــال أوروبــــا، 
وذلك بعد تخطيه ذهاباً بهدف 

اللاعب الأشقر.
وجــــــسّــــــدت مــــــبــــــاراة الــــذهــــاب 
الــتــنــاقــض الــرهــيــب بـــين أســلــوبَــي 
ــتــــي الــــهــــجــــومــــي مــــــع مــــدربــــه  ــيــ ســ
الإســبــانــي جــوســيــب غـــوارديـــولا، 
والصلابة الدفاعية إلى حدّ الملل 
لأتلتيكو ومــدربــه الأرجنتيني 
ديــيــغــو سيميوني، ولـــم يكسر 
ذلــــك ســــوى دي بـــرويـــن بــهــدفــه 
ــبـــاك  ــــي شـ ــة فــ ــ ــويـ ــ ــدة قـ ــديــ ــتــــســ بــ
الحارس السلوفيني المميز يان 
أوبلاك قبل ثلث ساعة من نهاية 

المباراة.
بـــــرويـــــن مـــســـتـــويـــات  يـــــقـــــدّم دي 
جــمــيــلــة، أكــــان فــي مــركــز خــط الــوســط أو 
المهاجم رقم ٩ الزائف، وهو من افتتح التسجيل 
أيضاً الأحد، في مباراة القمة النارية مع ليفربول 
ــدارة الــــدوري الإنــجــلــيــزي والــتــي انتهت  عــلــى صــ
الــســادس فــي ست  بالتعادل ٢ - ٢، ليعيد هــدفــه 

مباريات وضْعه بين نجوم الكرة الأوروبية هذا 
الموسم. ومع تسجيله ١١ هدفاً في الدوري و١٥ في 
مختلف المسابقات، يبدو قريباً من رقمه القياسي 

في موسم واحد (١٣ و١٦).
ــام  ــتـ ــاء ســــبــــع مـــــبـــــاريـــــات عــــلــــى خـ ــ ــقـ ــ ومـــــــع بـ
ــــرى مــنــتــظــرة الــســبــت في  «الــبــريــمــيــيــرلــيــغ»، وأخـ
نصف نهائي الكأس ضد ليفربول، مع استمرار 
الوجود في دوري الأبطال (٣ مباريات إذا وصل 
إلـــى الــنــهــائــي) بــمــقــدوره تــقــديــم أفــضــل مواسمه 
على الإطلاق مع الفريق المملوك إماراتياً، وتحت 
 غوارديولاً الراغب في أن تكون 

ّ
إشراف المدرب الفذ

موهبته أكثر «أنانية».
وعن دي بروين قال غوارديولا: «التمريرات 
الحاسمة تجعله أكــثــر ســعــادة، وتُــفــرح زمـــلاءه، 
لكني أقول له يجب أن تسجّل أكثر لبلوغ المستوى 

الأعلى، والآن بات يسجل مزيداً من الأهداف».
وتــجــاوز دي بــرويــن الــبــالــغ ٣٠ عــامــاً، بداية 
صعبة للموسم إثر إصابة بكسر مزدوج في وجهه 
خلال نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي 
ضد تشيلسي (خسر صفر - ١)، ثم عاد بإصابة 
في كاحله من كأس أوروبا الصيف الماضي، حيث 
خسرت بلجيكا في ربع النهائي أمام إيطاليا (١ - 

٢) التي أحرزت اللقب لاحقاً.
ولم يشركه غوارديولا سوى مرة يتيمة في 
أول ســت مــبــاريــات، لــكــن مــا يــقــدّمــه راهــنــاً كفيل 
بمنافسة المصري محمد صلاح نجم ليفربول على 
جائزة لاعب العام في إنجلترا، علماً بأنه أحرزها 
في عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ ويأمل في أن يصبح أول 

لاعب ينال الهاتريك المرموق.
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الأربعاء ٢٠٢٢/٤/١٣ Wednesday - العدد ١٥٨٤٢ Issueالـ غارديان الرياضي

مدافع ميلان يتحدث عن رحيله من إنجلترا وآماله في العودة إلى قائمة المنتخب الإنجليزي

فيكايو توموري: كرة القدم الإيطالية تشبه الأميركية
فـــيـــكـــايـــو تـــــومـــــوري لــيــس 
مــــن نـــوعـــيـــة الـــلاعـــبـــين الـــذيـــن 
يــتــنــاولــون وجــبــة خفيفة بعد 
المــبــاريــات، لكنه خالف  نهاية 
ــو فــــي طــريــقــة  ــ ــذا الأمـــــــر وهــ ــ هــ
ــبـــاراة الــتــي فــاز  الـــعـــودة مــن المـ
ــابـــولـــي.  ــلـــى نـ ــيــــلان عـ فـــيـــهـــا مــ
يقول توموري: «جاء إلي أحد 
ــال لــــي: يــجــب أن  ــ الــلاعــبــين وقـ
تجرب هذه، إنها من نابولي»، 
مشيرا إلى صينية بها قطعتان 
من معجنات مقرمشة تقليدية 
محشوة بالحلوى من الداخل. 
ويــضــيــف: «بــعــد المـــبـــاريـــات لا 
أستطيع عادة تناول الطعام، 
لأنـــنـــي أكــــــون مــنــهــكــا تــمــامــا، 
لــكــنــنــي جـــربـــتـــه، وكـــــان لــذيــذا 

للغاية».
لقد نجح تــومــوري فــي أن 
يكون معشوقا لجماهير نادي 
ميلان بفضل عروضه القوية 
داخل المستطيل الأخضر. وفي 
١٤ شــهــراً فــقــط، تــحــول المــدافــع 
الــدولــي مــن مجرد  الإنجليزي 
لاعـــب مــنــتــقــل حــديــثــا للفريق 
ــارة إلـــى أحــد  ــ عــلــى ســبــيــل الإعـ
الركائز الأساسية للفريق الذي 
يتصدر جدول ترتيب الدوري 
الإيطالي الممتاز. وعلاوة على 
ذلك، انعكس الاندماج السلس 
داخل أرض الملعب على أسلوبه 
في الحياة خارج الملعب أيضاً. 
ــهـــور، بــعــد  ــمـ لـــقـــد تـــفـــاجـــأ الـــجـ
الــــفــــوز عـــلـــى نـــابـــولـــي، بـــرؤيـــة 
تــومــوري وهــو يــجــري مقابلة 
وهو يتحدث باللغة الإيطالية 

بطلاقة.
يــــقــــول تـــــــومـــــــوري: «كـــنـــت 
ــاً أتـــوقـــع أنـــنـــي ســأعــيــش  ــمـ دائـ
يــومــاً مـــا فـــي بــلــد آخــــر، ســـواء 
كان ذلك من أجل كرة القدم أو 
في الحياة بشكل عام. ودائما 
ما كنت أريد تعلم لغة جديدة. 
فــــي المــــنــــزل، كـــــان والــــــــداي مــن 
نيجيريا، لذلك كانا يتحدثان 
معي بلغة اليوروبا، كما أننا 
نــتــعــلــم الـــلـــغـــات فـــي المـــدرســـة، 
لـــكـــنـــنـــي أتــــيــــت إلــــــى إيـــطـــالـــيـــا 
وأنـــــا عـــــازم عــلــى تــعــلــم الــلــغــة 
الإيطالية. وحتى لو لم أستمر 
هنا سوى لمدة ستة أشهر فقط 
عـــلـــى ســبــيــل الإعــــــــــارة، فــكــنــت 
ــل تــعــلــم الــفــعــل  ــ ــد عــلــى الأقـ ــ أريـ

المضارع».
ــذه العقلية  ربــمــا كــانــت هـ
هـــي الـــتـــي ســـاعـــدت تـــومـــوري 
على الاســتــمــرار لفترة أطــول، 
حيث حول ميلان عقد الإعارة 
إلى صفقة انتقال دائــم مقابل 
ما يقرب من ٢٨٫٥ مليون يورو. 
وصل توموري إلى ميلان في 
يناير (كانون الثاني) الماضي 
عندما كانت مسيرته الكروية 
عــنــد مــفــتــرق طـــرق، حــيــث كــان 
ـــن الـــعـــمـــر  ــ ــغ مـ ــ ــالـ ــ ــبـ ــ ــــب الـ ــــلاعــ الــ
ــاً والــــــــذي تــــخــــرج مــن  ــامــ ٢٣ عــ
أكاديمية تشيلسي للناشئين 
ــة  ــلـ ــيـ ــكـ ــتـــشـ قـــــــد شــــــــــــارك فـــــــي الـ
فــي ١٥  الأســاســيــة لتشيلسي 
مباراة في الــدوري الإنجليزي 
الممتاز في موسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، 
لــم يــشــارك كأساسي في  لكنه 
أي مباراة في النصف الأول من 

الموسم التالي.
ــــت، كـــان  ــوقـ ــ وفـــــي نـــفـــس الـ
ميلان بحاجة ماسة للتعاقد 
مـــع مـــدافـــع قــــوي وقــــــادر على 
ــقــــديــــم الـــــدعـــــم الــــــــــلازم لــخــط  تــ
الدفاع، في ظل إصابة سيمون 
كيير في سلسلة من الإصابات 
التي أبعدته عن الملاعب لفترات 
طويلة، كما كان قائد الفريق، 
أليسيو رومانيولي، بعيدا عن 
مــســتــواه المـــعـــروف. وكــمــا قــال 
المدير الفني لميلان، ستيفانو 
بيولي، لصحيفة الأوبزرفر في 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فقد كان معجبا للغاية بقدرات 
الـــلاعـــب عــنــدمــا شـــاهـــده عبر 
مقاطع الفيديو، لكنه وجد أن 

ســـلـــوك تــــومــــوري «مــفــاجــأة 
إيجابية من كل النواحي».
فــي الحقيقة، هناك 

إعـــجـــاب مـــتـــبـــادل بين 
تـــومـــوري وبــيــولــي، 
ــــرب المـــدافـــع  فــقــد أعـ

الإنـــــــجـــــــلـــــــيـــــــزي 
الـــــدولـــــي عــن 

تقديره للطريقة التي يقترب 
بـــهـــا بـــيـــولـــي مـــنـــه حـــتـــى بــعــد 
ــيـــدة  ــتــــويــــات جـ تـــقـــديـــمـــه مــــســ
ليتحدث معه عن كيف كان من 
الممكن أن يتمركز بشكل أفضل 
داخل الملعب في بعض المواقف 
المعينة. إن هذا التركيز المكثف 
عــلــى التفاصيل هــو مــا يمثل 
ــــلاف الــرئــيــســيــة  ــتـ ــ نـــقـــطـــة الاخـ
لــلاعــب بــين الــــدوري الإيــطــالــي 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي  المــمــتــاز والــ
المــمــتــاز. يــقــول تـــومـــوري: «فــي 
ــتـــرا، الأمــــــر أشـــبـــه بــكــرة  ــلـ إنـــجـ
الــســلــة، فــهــنــاك شــراســة أكــبــر، 
ويحدث الكثير من الأمور كرد 
الفريق  يــقــوم بــه  فعل على مــا 
المنافس. أما في إيطاليا فالأمر 
يشبه إلى حد كبير كرة القدم 
أنــه عندما  الأميركية، بمعنى 
تكون الكرة هنا، فيجب علي أن 
أكون في هذا المكان بالتحديد، 
ــكـــرة، يجب  وعــنــدمــا تــنــتــقــل الـ
علي التحرك فــي هــذا الاتجاه 
بــمــقــدار مــتــريــن، أو أبــحــث عن 

هذا اللاعب بالتحديد».
ويــضــيــف: «فـــي إنــجــلــتــرا، 
لا يــكــون هــنــاك إعـــــداد مسبق 
لمثل هذه التفاصيل الصغيرة، 
ــيء بـــســـرعـــة.  ــ ويــــحــــدث كــــل شــ
ففي دقيقة واحـــدة يمكنك أن 
تهاجم، وفــي الدقيقة التالية 
تمر الــكــرة مــن فــوق رأســـك في 
الاتـــجـــاه الآخـــر ويــتــعــين عليك 
أن تــركــض للخلف لمسافة ٣٠ 
يـــــــاردة، ثـــم تـــعـــود مــــرة أخـــرى 
للهجوم، وهــكــذا، ومــن سرعة 
الــلــعــب فــإنــك فــي لحظة مــا قد 
أيــن يقف زميلك في  لا تــعــرف 
الملعب وأين يقف لاعب الفريق 
ــإذا انــتــقــلــت الــكــرة  ــ المـــنـــافـــس! فـ
لـــلأمـــام فــيــجــب عــلــي أن أكـــون 
في وضع يسمح لي بأن أترك 
ــــذي أراقـــبـــه لــلــقــيــام  المــهــاجــم الـ
بــالــواجــبــات الــهــجــومــيــة، وإذا 
نجح الفريق المنافس في قطع 
الكرة فيتعين علي أن أكون في 
ــع لــيــســمــح لـــي بــالــضــغــط  وضــ

على المنافس، وهكذا».
بــــــيــــــولــــــي هـــو  يــــــعــــــد  ولا 
الشخص الوحيد الذي يساعد 
توموري في مثل هذه النقاط 
الــدقــيــقــة. لــقــد اتــخــذ تــومــوري 
قـــــــراره الـــنـــهـــائـــي بــالانــضــمــام 
إلى ميلان بعد أن تلقى مكالمة 
هــاتــفــيــة مــن المـــدافـــع الإيــطــالــي 
الــــســــابــــق بـــــاولـــــو مـــالـــديـــنـــي، 

الــــــذي يــصــفــه تــــومــــوري بــأنــه 
«أفضل مدافع على الإطــلاق»، 
يـــشـــغـــل الآن مــنــصــب  والـــــــــذي 
المدير التقني لميلان. ورغم أن 

مالديني لا يشارك في الإشراف 
ــيـــة  ــيـــومـ ــات الـ ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ
أنـــــــه لا يــبــخــل  لــــلاعــــبــــين، إلا 
الــنــصــائــح. يقول  أبـــدا بتقديم 
توموري: «منذ فترة قصيرة، 
كان مالديني يتحدث إلينا عن 

الــتــي تتحرك  الــســرعــة 
الــكــرة للخلف،  بها 
وكــــــــيــــــــف نـــحـــســـن 
تــــمــــركــــزنــــا داخـــــل 
المـــلـــعـــب. ويــتــعــين 

عــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــى 

المدافعين أن يقدموا أداء ينال 
إعجابه، نظرا لأنه كان مدافعا 

استثنائيا».
تــــــــومــــــــوري أن  ويــــعــــتــــقــــد 
مستواه قــد تحسن كثيرا في 
 فــيــمــا يتعلق 

ً
ــة مـــيـــلان، خـــاصـ

ــه الــتــكــتــيــكــي  ــيــ بـــتـــركـــيـــزه ووعــ
داخـــــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر. 
ــك، فبعد استدعائه  ومـــع ذلـ
من قبل المنتخب الإنجليزي 
لأول مـــرة مــنــذ عــامــين في 
ســـبـــتـــمـــبـــر (أيـــــــلـــــــول) 

ــاده مــن  ــعـ ــبـ ــتـ ــم اسـ ــــي، تــ ــاضـ ــ المـ
الــقــائــمــة فـــي تــصــفــيــات كــأس 
الــعــالــم فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــــثــــانــــي)، كـــمـــا اســتــبــعــد مـــرة 
أخرى من المباريات الودية التي 
لعبها المنتخب الإنجليزي في 
مــارس (آذار). وبـــدلاً مــن ذلــك، 
ســافــر إلــى دبــي هــذا الأســبــوع 
للقاء المشجعين والمساعدة في 
إدارة حصة تدريبية للأطفال 
فــي أكــاديــمــيــة إيـــه ســي ميلان 
للناشئين هناك، كجزء من وفد 

النادي إلى إكسبو ٢٠٢٠.
إن الاســتــبــعــاد مــن قائمة 
المنتخب الإنجليزي يعد خيبة 
أمل كبرى للاعب الذي يطمح 
يــكــون جــــزءاً مـــن تشكيلة  لأن 
مــنــتــخــب بــــلاده فـــي نــهــائــيــات 
كــأس العالم بقطر عــام ٢٠٢٢، 
ــوري لا يــعــتــقــد أن  ــ ــومـ ــ ــن تـ ــكـ لـ
ــد قــلــل  الـــلـــعـــب فــــي إيـــطـــالـــيـــا قــ
مــن فـــرص انــضــمــامــه لمنتخب 
الأسود الثلاثة، ويقول: «هناك 
الكثير من اللاعبين الموهوبين 
الــــذيــــن يـــلـــعـــبـــون فــــي مـــركـــزي 
بـــالـــفـــعـــل - هـــــــاري مــــاغــــوايــــر، 
وجــــــــــون ســـــتـــــونـــــز، وكـــــونـــــور 
كــوادي، وتيرون مينغز، وبن 
ــال – فــي  ــ ــنــ ــ وايــــــــت لاعــــــب آرســ
الــوقــت الـــذي يتعين فــيــه على 
المــديــر الــفــنــي أن يــخــتــار عــدداً 

محدودا من اللاعبين».
ويــضــيــف: «كـــل مــا يتعين 
علي القيام به هو أن أتأكد من 

ألـــــعـــــب بـــمـــســـتـــوى أنــــــنــــــي 
عالٍ، حتى 
أكـــــــــــــــــــــــــــــون 
جــــــــــــــــاهــــــــــــــــزا 
تــمــامــا عــنــدمــا 
يــتــم اســتــدعــائــي. 
ــز عــلــى ما  ــ يــجــب أن أركـ
أفعله هنا في ميلان أولاً وقبل 

كل شيء».
في غضون ذلــك، يمكن أن 
يشعر تــومــوري بــالــرضــاً لأنه 
ســاعــد بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة 
المـــهـــاجـــم الإنـــجـــلـــيـــزي الـــشـــاب 
تامي أبراهام على العودة مرة 
إلـــى صــفــوف المنتخب  أخــــرى 
الإنجليزي. لقد طلب أبراهام 
من زميله السابق في تشيلسي 
لــه النصيحة عندما  أن يــقــدم 
أتـــيـــحـــت لــــه فــــرصــــة الانـــتـــقـــال 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  إلــى 

الصيف الماضي.
ــك  ــر تــــــــومــــــــوري ذلـــ ــ ــذكـ ــ ــتـ ــ يـ
قـــائـــلا: «عــنــدمــا أخــبــرنــي بــأن 

ــفــــاوضــــه، قـــلـــت لــــه إن  رومــــــا يــ
هذا الــدوري جيد. لقد شعرت 
بــأن هــذه الــخــطــوة ستساعده 
كثيرا على التطور. لقد سجل 
الكثير من الأهداف هذا الموسم 
مع روما، الذي يقاتل من أجل 
إنـــهـــاء المـــوســـم الــحــالــي ضمن 
ــة لــلــمــشــاركــة  ــلــ ــز المــــؤهــ المـــــراكـــ
فــي دوري أبــطــال أوروبــــا. من 
ــــذه الـــتـــجـــربـــة قــد  المــــؤكــــد أن هـ
ســاعــدتــه كــثــيــرا، وقـــد أخبرته 
بالعديد من الأشياء الإيجابية 
الــدوري الإيطالي الممتاز،  عن 

لأنني استمتعت كثيراً باللعب 
هنا في الأشهر الستة الأولى».

ولا يزال توموري يستمتع 
بهذه التجربة حتى الآن، كما 
يغير كثيرا من نفسه ليتأقلم 
مع اللعب والعيش في إيطاليا 
ا من ضرورة تناول قهوة  - بدء
الماكياتو بعد كــل وجــبــة، رغم 
أنه لم يكن يتناول القهوة على 
الإطــــلاق فــي الــســابــق، وصــولا 
ــاء فـــي الـــخـــارج  ــتـــرخـ ــى الاسـ إلــ
والــجــلــوس لبعض الــوقــت مع 
الأصدقاء في الهواء النقي على 
الشرفة بعد انتهاء التدريبات، 
بـــدلاً مــن الــعــودة مــبــاشــرة إلى 
المــنــزل. يــقــول تــومــوري: «كنت 
أتــــحــــدث بــــالأمــــس مــــع أخـــتـــي، 
ــوال  ــ ــدا طـ ــيــ ــي تـــعـــرفـــنـــي جــ ــتــ الــ
حــيــاتــهــا، وأخـــبـــرتـــنـــي بــأنــنــي 
أصـــبـــحـــت أبــــــدو أكـــثـــر هـــــدوءاً 
وأكثر ابتسامة. أعتقد أن هذا 
ــــح الـــوضـــع في  هـــو عــلــى الأرجـ
ا  إيطاليا، فكل شيء أكثر هدوء
إلــى حــد مــا. أمــا فــي إنجلترا، 
فــكــل شـــيء يــحــدث عــلــى عجل 
وصاخب للغاية. في إيطاليا، 
يــســيــر الــجــمــيــع بــشــكــل أبــطــأ 
قليلاً، وكــل شــيء أكثر هــدوءاً 

بعض الشيء».
ــذا لا يــعــنــي أن كل  لــكــن هــ
شيء مثالي هناك. لقد أجريت 
هذه المقابلة مع توموري قبل 
فترة وجــيــزة مــن المــبــاراة التي 
فاز فيها ميلان على كالياري 
وخــــــــلال  رد.  دون  بـــــــهـــــــدف 
احــتــفــالات لاعــبــي مــيــلان بعد 
نهاية المباراة، قامت جماهير 
كـــــالـــــيـــــاري بـــتـــقـــلـــيـــد أصـــــــوات 
الــقــردة ضــد تــومــوري وزميله 
الفريق مايك مينيان. قبل  في 
ذلك كان توموري قد أكد على 
ــاءة  ــ ــم يـــتـــعـــرض لأي إسـ ــه لــ ــ أنـ
عنصرية في إيطاليا، رغم أنه 
كان على علم ببعض الحالات 
الـــدوري الإيطالي الممتاز.  فــي 
ثم تحدث لاحقا حول الأحداث 
التي وقعت في سردينيا عبر 
رســالــة صــوتــيــة مــســجــلــة، قــال 
ــن الـــواضـــح أن هــذه  فــيــهــا: «مــ
ــدة، لــكــن  ــ ــيـ ــ ــم تـــكـــن لـــحـــظـــة جـ ــ لـ
ــبـــين ســـاعـــدونـــي  جــمــيــع الـــلاعـ
على التغلب على هذا الموقف. 
الجميع يعرفون ما كان يجري، 
اللقاء،  إلــى حكم  وقــد تحدثت 
ومنذ ذلــك الحين كــان الجميع 
داعـــمـــين لـــي لــلــغــايــة وحـــاولـــوا 
مــنــحــي أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 
الــدعــم، وكـــان ذلــك رائــعــاً حقا. 
يتعين علينا اتخاذ الخطوات 
ــثــــل هــــذه  ــــوقـــــف مــ ــة لـ ــبــ ــنــــاســ المــ
الأمور. لقد كانت لحظة حزينة 
بالنسبة لي ولمايك أيضاً، لكن 
النادي كان داعماً للغاية وكان 

رد فعله سريعاً جدا».
تـــحـــدث  لــــقــــد ســــبــــق وأن 
تـــــــومـــــــوري عــــــن الانــــتــــهــــاكــــات 
ـــل  ــائــ ــ ــــى وسـ ــلـ ــ الــــعــــنــــصــــريــــة عـ
ــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي ولا  ــتـــ الـــ
يـــزال يشعر بــالإحــبــاط بسبب 

عـــدم بـــذل الــشــركــات المــزيــد من 
ــــع حـــــد لـــهـــذه  ــــوضـ الــــجــــهــــود لـ
الانتهاكات. ويقول: «يمكن أن 
ترتكب خطأ، أو أن تتسبب في 
ركلة جزاء أو أي شيء، وعندما 
تعود إلى غرفة خلع الملابس، 
قد تجد أنك تلقيت ألف رسالة 
مـــن أشـــخـــاص لا تــعــرفــهــم. إن 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــنــشــؤون 
حسابات مزيفة، والأشخاص 
أنــــه يمكنهم  يـــعـــرفـــون  الـــذيـــن 
بــــــــدون أي عـــقـــاب،  قــــــول هــــــذا 
يشعرون أنه لا يمكن المساس 
بهم، مهما كان الأمر. يجب أن 
تكون شركات وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي قـــــادرة عــلــى فعل 

المزيد للحد مما يحدث».
وســيــســتــمــر تـــومـــوري في 
التحدث علناً ضد العنصرية 
- وقــعــت حـــادثـــة كــالــيــاري في 
نــهــايــة الأســـبـــوع الـــذي أطلقت 
ــــدوري الإيــطــالــي  فــيــه رابــطــة الـ
المــــــمــــــتــــــاز حــــمــــلــــة مـــنـــاهـــضـــة 
لــلــعــنــصــريــة مـــن خــــلال مقطع 
فـــيـــديـــو كـــــان تــــومــــوري نــفــســه 
جزءاً منه - لكنه ركز أيضاً على 

طموحاته المهنية.
وكـــــــــــان مـــــايـــــنـــــان الأقـــــــــرب 
إلـــى جــمــهــور كــالــيــاري بينما 
كـــان يحتفل مــع تـــومـــوري في 
نهاية المباراة وعندها تعرضاً 
للإساءة العنصرية ما تسبب 
في مشادة بين عدد من لاعبي 

الفريقين.
وقـــــال مـــيـــلان عــبــر تــويــتــر 
المــبــاراة: «خصصت هذه  بعد 
المباراة في الدوري الإيطالي من 
أجل مناهضة العنصرية لكن 
الطريق في هذا المجال لا يزال 
طويلا ولا بد لنا من الاستمرار 
القتال (ضد العنصرية)».  في 
وقال المدرب بيولي إن ماينان 
ــه أنـــهـــمـــا  ـــ وتـــــــومـــــــوري أكـــــــــدا لـ
لـــلإســـاءة العنصرية  تــعــرضــاً 
مـــــن جــــانــــب الــــجــــمــــهــــور. ومـــن 
جهة أخـــرى قــال جـــواو بيدرو 
مهاجم كالياري إنه لم يسمع 
أي شيء من هذا القبيل ودافع 
عــن مشجعي فريقه قائلا «لم 
أســمــع شــيــئــا... هـــذا مــوضــوع 
حساس جــدا لكني في الواقع 
كنت في وسط الملعب في هذا 

التوقيت».
وفي اليوم الذي وصل فيه 
تــومــوري إلــى مــيــلان، وتجول 
فــي متحف الــنــادي، أشــار إلى 
ا  أنـــه يــرغــب فــي أن يــكــون جــزء
مــــن تــــاريــــخ هــــــذا الـــــنـــــادي مــن 
خلال قيادته للفوز بالبطولات 
والألقاب. وعلى المدى الطويل، 
يــأمــل تــومــوري أن يشمل ذلك 
الفوز ببطولات أوروبية، وهو 
أنــه يمكن تحقيقه  أمــر يعتقد 
ــنــــادي مـــن دور  رغــــم خـــــروج الــ
المـــجـــمـــوعـــات بــــــــدوري أبـــطـــال 
أوروبـــا هــذا المــوســم وفشل أي 
فريق إيطالي في الوصول إلى 

الدور ربع النهائي.
يــقــول المـــدافـــع الإنــجــلــيــزي 
الدولي: «أعتقد أن هناك دائما 
فترات صعود وهبوط في عالم 
ــدم، فــقــد ســيــطــر ريـــال  كــــرة الـــقـ
مـــدريـــد عــلــى الــســاحــة لبعض 
الــوقــت، ثــم جــاء برشلونة في 
فــتــرة مـــا، ثــم بــايــرن ميونيخ، 
ــلــــيــــزيــــة. لا  ــة الإنــــجــ ــم الأنـــــديـــ ــ ثـ
أعتقد أن هناك علاقة محددة 
بين كرة القدم الإيطالية وعدم 
الأداء الجيد في دوري أبطال 
أوروبـــا». ويضيف: «بالنسبة 
لكثير من اللاعبين في فريقنا، 
كان هذا الموسم هو أول تجربة 
لهم فــي دوري أبــطــال أوروبـــا، 
إلــى أننا وقعنا في  بالإضافة 
مــجــمــوعــة صــعــبــة لــلــغــايــة إلــى 
ــربـــول وأتــلــتــيــكــو  ــفـ ــيـ ــب لـ ــانــ جــ

مدريد وبورتو».
ويتمثل الهدف الأساسي 
الآن فـــي الـــفـــوز بــلــقــب الــــدوري 
الإيطالي الممتاز لهذا الموسم، 
والــذي سيكون أول لقب كبير 
لتوموري. وقبل نهاية الموسم 
بسبع جــولات، يتصدر ميلان 
جــــدول الــتــرتــيــب بــفــارق نقطة 
واحــــــدة عـــن نـــابـــولـــي صــاحــب 
الثاني. يشعر توموري  المركز 
بالحزن لمعرفة أن والدة بيولي 
لا تــزال تــذكــره كــل موسم بأنه 
لم يفز بعد بأي بطولة كمدير 
ــلـــى مـــســـتـــوى الـــفـــريـــق  فـــنـــي عـ
الأول، ويـــقـــول عـــن ذلـــــك: «لــن 
أقــول إن والـــدي يجعلاني أمر 
بــــأوقــــات عــصــيــبــة مـــثـــل هــــذه، 
لكن من الواضح أنهما يريدان 
مني أن أفوز ببطولة، ويردان 
أن أحقق النجاح في مسيرتي 
الــــكــــرويــــة». ويــخــتــتــم حــديــثــه 
قــائــلا: «نــحــن فــي وضــع جيد، 
لكننا نتعامل مع الأمر مباراة 
تلو الأخرى. ونأمل في النهاية 
أن يكون لدينا شيء نحتفل به، 
وعندئذ فإن والدة المدير الفني 

ستسمح له بالراحة!».

لندن: نيكي بانديني

نجح توموري في أن يكون معشوقا 
لجماهير نادي ميلان بفضل 

عروضه القوية  (أ.ف.ب)

توموري يتدرب مع 
المنتخب الانجليزي قبل 

استبعاده (الشرق الاوسط)

بعد تشيلسي انتقل 
توموري الى برايتون 

(الشرق الاوسط)

توموري يتدرب 
مع ميلان (رويترز)

توموري وابراهام 
في تشيلسي 

حيث بدأ مسيرته 
(الشرق الاوسط)
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متطوعون يطهون للصائمين 
»البازين« التقليدي الليبي

على طاولة في مطبخ جماعي 
كبير في طرابلس، تصطف عشرات 
من قطع العجين المصنوعة في شكل 
إلــى  الــطــهــاة  قــبــاب، بينما يحولها 
طــبــق لــيــبــي تــقــلــيــدي شــهــيــر يُــعــرف 
بــــاســــم الــــبــــازيــــن، حـــســـب رويــــتــــرز. 
ويتم توزيع الوجبة الشعبية على 
العائلات والمــارة في شهر رمضان. 
ويــتــكــون طــبــق الــبــازيــن مــن عجينة 
كبيرة مصنوعة من دقيق الشعير، 
تقدم وسط يخنة فاخرة تعتمد على 

الطماطم.
لــكــن الــنــكــهــات الــجــمــيــلــة الــتــي 
يقدمها الطبق لا تتحقق بسهولة، 
إذ يتطلب صنع البازين عملية شاقة 
لــخــلــط الــعــجــيــنــة الــســمــيــكــة بعصا 

لساعات.
ــال الــطــاهــي عــصــام الــتــايــب،  وقـ
48 عاماً: »طريقة تحضير البازين 
صــــعــــبــــة وتـــــــأخـــــــذ وقــــــتــــــاً تـــقـــريـــبـــاً 
بـــالـــســـاعـــات، وجـــهـــداً وهــــي متعبة 
للناس في الصيام«. وكانت صعوبة 
ــتـــاج عــمــلــيــات  ــتــــي تـــحـ صـــنـــاعـــتـــه الــ
معقدة وصعبة هــي مــا دفــع بعضاً 
مــن المتطوعين لبدء مــبــادرة توزيع 
الوجبة، لكي يجعلوا الطبق الشعبي 
فـــي مــتــنــاول الــكــثــيــريــن خـــلال شهر 

رمـــضـــان. وأضـــــاف الـــتـــايـــب: »صـــار 
عليها طلب والناس بدأت تأتي إلينا 
وتشجع فينا ويلي أخــذ منها مرة 
واثنتين أعجبته فلهذا حتى الناس 
ــا صــائــم  ــــدأت أنـ زادوا شــجــعــونــا وبـ
ونجهز كمية كبيرة صعب )شوية( 
لكن الناس لقوها سهلة... وسهلة 
تأتي تلاقي الوجبة جاهزة يأخذها 
قبل المغرب«. ويتم التبرع بمكونات 
الوجبات من قبل المطاعم المحلية أو 
السكان الراغبين في دعــم المشروع، 
الــــــذي أثـــبـــت أنـــــه يــحــظــى بــشــعــبــيــة 
كبيرة. يعد الطهاة ما يقرب من 200 
وجــبــة يــومــيــاً، ولا يــزالــون عاجزين 

على تلبية الطلب.
وقال أحد سكان طرابلس الذي 
كان يقف في طابور توزيع البازين إن 
هناك فرحة خاصة مرتبطة بتناول 
ــن الــلــيــبــي  الـــطـــبـــق. وأضــــــاف المــــواطــ
أبـــو ظــهــيــر: »بالنسبة لهذه  محمد 
الأكلة هي أكلة شعبية لذيذة يعني 
تــوارثــنــاهــا عــن أجـــدادنـــا. كــل الأســر 
الليبية تحب هــذه الأكــلــة. بالنسبة 
لــي أنــا وأســرتــي وأبــنــائــي جميعنا 
نحب هذه الأكلة وتوارثناها لأنها 
أكلة لذيذة وفيها لذة معينة ورونق 
في أكلها وخصوصاً لما تأكل معها 
 أخــضــر يــعــنــي تــنــســى روحـــك 

ً
فــلــفــلا

وأنت تأكل في البازين«. 

ليبيون يطهون الخبز التقليدي في تاجوراء شرق طرابلس )أ.ف.ب(

طرابلس - لندن: »الشرق الأوسط«

يتنقل بين الأحياء مع فانوس رمضان لإنارة الطريق

»المسحراتي« في لبنان... معاناته تتراوح بين غلاء الوقود وانقطاع الكهرباء
ــأل  تـــسـ تــــــحــــــاول أن  عــــنــــدمــــا 
ــع المــســحــراتــي فـــي شهر  عـــن وضــ
رمـــضـــان الــفــضــيــل، فـــإنـــك بــالــكــاد 
ــذه المـــهـــنـــة.  ــ تـــجـــد مــــن يــــمــــارس هــ
ففي ظل أوضــاع صعبة يعيشها 
كــغــيــره مـــن الــلــبــنــانــيــين، يــتــراجــع 
عــــدد المــســحــراتــيــة؛ خــصــوصــاً أن 

مشكلات كثيرة تواجههم.
ــاتـــت تــتــطــلــب  ــذه المـــهـــنـــة بـ ــهـ فـ
ــــين الأحـــــيـــــاء بـــواســـطـــة  الـــتـــنـــقـــل بـ
ــبــــب المــــســــاحــــات  الــــــســــــيــــــارة، بــــســ
الواسعة التي يغطيها المسحراتية 
بعد أن قلت أعدادهم؛ لكن السيارة 
أصبحت وسيلة غير متاحة في 
ــوقـــود. كما  ظـــل ارتـــفـــاع أســـعـــار الـ
أن تــجــول المــســحــراتــي ســيــراً على 
الأقدام، بات محفوفاً بالخطر في 
ظـــل انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي. 
ــذه المــهــنــة يـــخـــاف أن  فــصــاحــب هــ
يخونه بــصــره فــي العتمة، فيقع 
أرضــاً، ويتعرض لكسر في قدمه 
أو يـــده. ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة صــار 
المردود المادي على أصحاب المهنة 
من خلال عيدية يتكرم بها سكان 
الأحياء، قيمتها قليلة جداً، نسبة 

إلى أيام خلت.
وفــــي هــــذه المــنــاســبــة، ســألــنــا 
ــــي مــــحــــمــــد الــــــغــــــزاوي  ــراتـ ــ ــــحـ ــــسـ المـ
فـــي مــنــطــقــة عـــبـــرا الــســاحــلــيــة عن 
المـــشـــكـــلات الـــتـــي تـــواجـــهـــه، فــقــال: 
»هناك مشكلات عديدة تواجهنا، 
ــخــــاص لا  إذ قــلــة قــلــيــلــة مـــن الأشــ
يزالون يمارسون هذا العمل، وهو 
 إلى زيارة أكثر 

ً
ما يضطرني مثلا

من 5 أحياء في الليلة الــواحــدة«. 
ويتابع الغزاوي في سياق حديثه: 
»كنت في الماضي أتنقل سيراً على 
الأقــدام، ولكن عندما كبرت أعداد 
البيوت التي أجول على الصائمين 
فــيــهــا، صـــرت أســتــخــدم ســيــارتــي. 
ولكنني اليوم لجأت إلى الدراجة 

الــنــاريــة؛ لأن مــصــروفــهــا لــلــوقــود 
معقول في ظل أسعار المحروقات«.
يـــمـــارس مــحــمــد مــهــنــتــه على 
الأصــــول، فــيــرافــقــه أحــيــانــاً بعض 
ــبــــل والـــــــرق  ــلــــى الــــطــ ــعـــــازفـــــين عــ الـــ
لاســتــجــلاب ســمــع أكـــبـــر عــــدد من 
ــــؤلاء عند  الــصــائــمــين. يــجــتــمــع هـ
ــا، ويــنــطــلــقــون في  مــفــتــرق حـــي مــ
جولتهم وهم ينشدون: »اصحوا 
الله، قوموا  الله، وحــدوا  يا عباد 
إلى طاعة الله، يا نائمين وحدوا 

الله. رمضان كريم«.
ــاع الـــتـــيـــار  ــ ــــطـ ــقـ ــ ــل انـ ــ وفـــــــي ظــ
الكهربائي عن مدينة عبرا كغيرها 
مــــن المـــنـــاطـــق فــــي لـــبـــنـــان، اضــطــر 
محمد أن يعود إلى فانوس قديم 
أيــام والـــده. ويوضح:  يملكه منذ 
»مـــن المــخــيــف الــتــجــول ســيــراً على 
الأقدام في ظل عتمة تامة. حالياً، 
صـــرت أحــمــل مــعــي الــفــانــوس كي 
أضـــيء طــريــقــي، وهـــو عــزيــز على 
قلبي؛ لأن والـــدي كــان يستخدمه 
مــن قبلي، وهــو يعمل على مــادة 

ــرات يـــرافـــقـــنـــي بــعــض  ــ )الـــــكـــــاز(. مــ
الأصدقاء، كجوقة تتلو الأناشيد 
فيؤنسونني. وهم أيضاً يحملون 
فوانيس من نوع آخر، تعمل على 
البطارية. فمن يرغب في ممارسة 
المــهــنــة، عليه أن يجتهد كي  هــذه 

يتدبر أمره، فلا يكل ولا يمل«.
5 أحياء يتنقل بينها محمد 
الغزاوي في بلدة عبرا الجنوبية، 
وهو يتلو أسماء سكان عماراتها 
الـــــواحـــــدة تـــلـــو الأخـــــــــرى. ويـــقـــول 
ــدك  ــنــ ــرق الأوســــــــــــــط«: »عــ ــ ــشــ ــ »الــ ـــ ــ ــ ل
أحياء جامعة اليسوعية، والتلة 
البيضاء، ومجمع المــلاح، ومفرق 
اليسوعية، وشــارع ميني ماركت 
سناء، جميعها أجول فيها مساء 

كل يوم«.
ــمـــد فــي  وتـــــبـــــدأ جــــــــولات مـــحـ
الــواحــدة والنصف بعد منتصف 

الليل لتنتهي عند الثالثة فجراً.
»حــاولــت في أول أيــام الشهر 
الفضيل أن أتنقل بسيارتي؛ لكن 
الكلفة كانت مرتفعة. ثم حاولت 

أن أقوم بالمهمة سيراً على الأقدام 
فشعرت بالتعب والخوف، في ظل 
وجــــود حـــاويـــات نــفــايــات مكتظة 
ــام، فـــإن الــحــيــوانــات  وفـــي ظـــلام تــ
ــرذان؛ لا  ــجــ تسكنها كــالــهــررة والــ
الـــتـــيـــار مـــقـــطـــوع. فهي  ســيــمــا أن 
تصيب المــارة بالهلع عندما تقفز 
أمامهم فجأة. كما أن التجول بين 

هـــذه الأحـــيـــاء الــخــمــســة يستغرق 
، لذلك قررت استخدام 

ً
وقتاً طويلا

)الموتورسيكل(«.
يعرف محمد أسماء العائلات 
ــاء الــخــمــســة  ــ ــيـ ــ الــــتــــي تـــســـكـــن الأحـ
الــتــي يــــزورهــــا، حــتــى أنــــه يــنــادي 
ــائـــهـــم: »إنــــهــــم يــتــفــاعــلــون  بـــأســـمـ
مـــعـــي ويــســتــيــقــظــون ويـــلـــوحـــون 

ــادة  ــرفـــات مــنــازلــهــم. عـ لـــي مـــن شـ
مـــا يــصــحــون ويــتــنــاولــون بعض 
الــطــعــام، ومـــن ثــم يــنــصــرفــون إلــى 
الصلاة بعدها، أي نحو الخامسة 

فجراً«.
ــا مـــحـــمـــد كـــيـــف قـــرر  ــرنــ ــبــ وخــ
مـــمـــارســـة هــــذه المــهــنــة الآيـــلـــة إلــى 
الـــــــزوال: »كـــنـــت أتـــحـــدث مـــع عمي 
ــد المــســحــراتــيــة  عــنــدمــا ســمــعــت أحـ
يطرق على )تنكة(، لإيقاظ المؤمنين، 
فاستفزني المــوضــوع لأن الضرب 
على )التنك( لا يليق بهذا الشهر 
الكريم. تقدمت إلى دار الوقف في 
صــيــدا، وطــلــبــت ترخيصاً يسمح 
لي بأن أمــارس مهنة المسحراتي. 
وعندما سألوني مستفسرين عن 
الأسباب التي تدفعني للقيام بهذه 
المهمة، شرحت لهم وجهة نظري، 
مــؤكــداً أنـــي أرغـــب فــي ممارستها 
عــلــى الأصــــــول، وبــمــا يــرضــي رب 

العالمين«.
يــحــدثــك مــحــمــد عـــن الــعــيــديــة 
التي عادة ما يتلقاها المسحراتي 
ــاء عــلــى أبــــواب  ــيــ مـــن ســـكـــان الأحــ
نهاية شهر الــصــوم المــبــارك: »في 
ــنــــاس مــرتــاحــة  المــــاضــــي كـــانـــت الــ
ــر لــنــا الــعــيــديــة قبل 

ّ
مــاديــاً، تــحــض

وقت من انتهاء شهر رمضان. لا 
يزال اليوم كثيرون منهم يكرموننا 
بــعــيــديــة؛ لــكــن المــبــالــغ بــقــيــت هي 
نفسها«. يوضح: »يعني من كان 
يعيدني بمبلغ 10 أو 20 ألف ليرة 
فــي المـــاضـــي، لا يــــزال يــدفــعــهــا لي 
اليوم. لكن قيمة هذه المبالغ تدنت 
كثيراً بسبب الانهيار الاقتصادي 
الــــــــذي نــــشــــهــــده، ولـــــــم تــــعــــد تــفــي 
بــالمــطــلــوب«. ويــخــتــم: »لا يهمني 
ــا تهمني  هــــذا المــــوضــــوع بـــقـــدر مـ
ممارسة هــذه المهنة حتى نفسي 
الأخير. فأهل بلدة عبرا كرماء ولا 
يقصرون تجاهي، والأهم أن يبقى 
هــذا التقليد، فيصحون مــن أجل 

الصلاة وإرضاء رب العالمين«.

بيروت: فيفيان حداد

المسحراتي محمد الغزاوي في زي تقليدي )الشرق الأوسط(

المسحراتي محمد الغزاوي كوّن فريقاً يعزف على الطبل كي يوقظ الصائمين )الشرق الأوسط(

العاصمة المقدسة تسرد شيئاً من تاريخها في مزدلفة

»ليالي رمضان« يعيد الحارة المكية للواجهة
ــود مـــكـــة المــــكــــرمــــة، الـــتـــي  ــعــ تــ
تــعــيــش نــقــلــة نـــوعـــيـــة، بــذاكــرتــهــا 
إلى أكثر من 150 عاماً وما قبلها 
لــتــروي لقاطنيها وزوارهــــا كيف 
كــانــت المــديــنــة عــلــى مــــدار الــعــام، 
وكيف كانت تصدح في رمضان 
ــنــــاجــــر أطــــفــــالــــهــــا ابـــتـــهـــاجـــاً  بــــحــ
ــة  ــم يــجــوبــون الأزقــ بــرمــضــان وهــ

بين الحرفيين.
هــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل جــمــعــتــهــا 
الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة 
والمـــشـــاعـــر المـــقـــدســـة، مــمــثــلــة فــي 
»شركة كدانة«، تحت سقف واحد 
فــي مشعر مــزدلــفــة تــحــت مسمى 
»مهرجان وفعالية ليالي رمضان 
الــتــرفــيــهــيــة«، الــــذي يــســتــمــر على 
ــحــكــى فــيــه أدق 

ُ
مــــدار 20 يـــومـــاً، ت

الــتــفــاصــيــل عـــن مــكــة وحــواريــهــا، 
وكيف كانت تعيش العام كله وهي 
تــســتــقــبــل الــحــجــاج والمــعــتــمــريــن، 
وتـــقـــدم لــهــم الـــعـــون، ويـــــزداد هــذا 
العمل توهجاً في رمضان المبارك.
ــك لــلــمــهــرجــان  ــولــ وعـــنـــد دخــ
تستشعر على الفور أنك في حقبة 
زمــنــيــة كــنــت تسمع عــنــهــا، وأنــت 
تشاهد كيفية التعليم من خلال 
الـــذي يــشــرف عليها  »الكتاتيب« 
ــم فــــي مــحــيــطــه،  ــلـ شـــخـــص ذو عـ
الــتــدريــس لعدد  ويــقــوم بعملية 
من العلوم الشائعة في حينه، في 
القرآن الكريم، الكتابة،  مقدمتها 
والخط، والحساب، وتكون هذه 
العملية التي تمتد لساعات إما 
فــي المــســجــد أو فــي إحـــدى الـــدور 

المـــخـــصـــصـــة لــــذلــــك، لـــتـــخـــرج مــن 
الـــكـــتـــاتـــيـــب عـــلـــى مــشــهــد يــحــكــي 
صــعــوبــة الـــحـــيـــاة قــبــل 200 عــام 
وأنـــت تــرى »الــســقــا« وهــو يحمل 
ما لا يقل عن 15 كيلوغراماً على 
أكتافه من خلال وضع عصا يعلق 
بــجــانــبــيــهــا صــفــيــحــتــين »تـــنـــك«، 
وتـــربـــط بـــطـــرف الــعــصــا ويــســيــر 
بها في اتجاه المنزل لإفراغها في 
الزير والأوانــي المخصصة لذلك، 

أو يقوم بتوريد هذه الكميات من 
المياه للحرم المكي.

ــة  ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــات المـ ــ ــبــ ــ ــنــ ــ وفـــــــــــي جــ
المخصصة للمهرجان، يستوقفك 
الأطـــفـــال وهــــم يــركــضــون فـــي كل 
اتجاه مرتدين الأزيــاء التقليدية 
التي تحاكي الأحياء القديمة في 
مكة المكرمة في شكل قطار يسير 
بسرعة وهــو ينشد فرحاً بقدوم 
ــــت كـــذلـــك لا بــــد أن  ــان، وأنــ رمــــضــ

تسير على إحدى أهم الحرف في 
مكة المكرمة؛ صناعة »السبحة«، 
ــا الــــحــــجــــاج  ــهـ ــيـ ــلـ الـــــتـــــي يــــقــــبــــل عـ
والمعتمرون منذ عشرات السنين، 
ــانــــت تـــصـــنـــع بـــالـــطـــرق  ــيــــف كــ وكــ
الــتــقــلــيــديــة مـــع اســـتـــخـــدام أنــــواع 
مختلفة مــن الأحــجــار والخيوط 
إلــى أن تقف أمام  في صناعتها، 
صــــانــــع »الأحــــــــزمــــــــة«، ومــــخــــازن 
الــــســــلاح، الـــتـــي كـــانـــت تــســتــخــدم 

فــي الــســابــق، إضــافــة إلـــى أحــزمــة 
الإحــرام، التي يرتديها الحاج أو 
المعتمر، مستخدماً في ذلك المقص 
والمـــطـــرقـــة وغـــيـــرهـــا مـــن الأدوات 

التقليدية.
وعــنــدمــا تنتهي مــن رحلتك 
ــام بــائــع  لـــزامـــاً عــلــيــك الـــوقـــوف أمــ
»البليلة« لتتذوق إحدى الوجبات 
الخفيفة التي كان يقبل عليها أهل 
مكة بعد صلاة الترويح، وكانت 

تنتشر في العديد من الأحياء، أو 
الذهاب إلى بائع الفول، وإن كنت 
من محبي الوجبات السريعة لم 
تــغــفــل الــهــيــئــة عـــن ذلــــك، فنشرت 
الأكشاك المخصصة لتلبية رغبة 

الزائرين.
ووزعــــــــــت شــــركــــة »كــــــدانــــــة«، 
فعالية »ليالي رمضان«، على أربع 
مــنــاطــق شملت منطقة »المــشــي« 
لــلــريــاضــات وتأجير  المــخــصــصــة 

ــيـــة، ومــنــطــقــة  الـــــدراجـــــات الـــهـــوائـ
ــبــــلازا، وتــعــد المـــركـــز الــرئــيــســي  الــ
لــلــفــعــالــيــة، وتــشــتــمــل عــلــى ســوق 
محلية وســوق تعرض منتجات 
الجاليات في مكة المكرمة، لتبادل 
الثقافات والأعمال الفنية، كذلك 
ــــن الــــتــــاريــــخــــي الـــــــذي يــضــم  ــركـ ــ الـ

مسرحاً ترفيهياً.
وأوجــــــــدت الـــشـــركـــة، مــوقــعــاً 
ــة  ــيــ ــكــ خـــــــاصـــــــاً عــــــــن الـــــــــحـــــــــارة المــ

وتفاصيلها ممثلة في دكاكينها 
ــــرف  وأكـــــلاتـــــهـــــا الــــشــــعــــبــــيــــة، وحــ
سكانها وأشهر الألعاب الشعبية، 
إضافة إلى منطقة »البلازا« التي 
ــاً لـــلـــفـــنـــون ومـــعـــرضـــاً  ــنــ تـــضـــم ركــ
للصور خصصت للرسامين وفن 
الكاريكاتير، ومعرضاً للوحات 

الفنية للرسامين السعوديين.
عد منطقة المستراح ثالث 

ُ
وت

الـــفـــعـــالـــيـــة، إذ جـــهـــزت  مـــنـــاطـــق 
الـــزوار،  بالكامل لاستقبال كبار 
وتحتوي على جلسات ذات طابع 
تقليدي بأسلوب حديث وفاخر. 
والمــنــطــقــة الـــرابـــعـــة »الـــحـــمـــاس«، 
ــت لـــلـــنـــشـــاطـــات  ــي خــــصــــصــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المختلفة. ودمجت فعالية ليالي 
رمضان الحاضر بالماضي، بإبراز 
حـــارات مكة القديمة ودكاكينها 
وأزياء الباعة، وأعطت في الوقت 
ــه مـــســـاحـــة لــلــجــانــب الــتــقــنــي  ــ ذاتــ
ــه الــــجــــديــــدة  ــابــ ــعــ ــألــ ــــث، بــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
وعــروض الــضــوء، بهدف إضفاء 

طابع جديد وفريد.
إلــى أن شركة »كدانة«  يشار 
للتنمية والــتــطــويــر هــي الشركة 
المـــســـؤولـــة عــــن تــنــمــيــة وتــطــويــر 
منطقة المشاعر المقدسة وحماها، 
الــتــنــفــيــذيــة للهيئة  الـــــذراع  وهـــي 
ــة لمــــديــــنــــة مــــكــــة المــــكــــرمــــة  ــيــ ــكــ ــلــ المــ
والمـــشـــاعـــر المــقــدســة فـــي نــطــاقــهــا 
الــجــغــرافــي. قــد مكنت الــــزوار من 
الحجز عبر الإنترنت وفي موقع 
الـــفـــعـــالـــيـــة، كـــمـــا جــــهــــزت الــجــهــة 
المنظمة منطقة لحضانة الأطفال، 
ــائـــلات تـــجـــربـــة مــريــحــة  ــعـ لمـــنـــح الـ

ومميزة.

جدة: سعيد الأبيض
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تا ضيفتين على برنامج خالد صقر وإلهام علي من الدرعية
ّ
حل

نوال الزغبي وابنتها في «ليالي رمضان» 
تمرّران الوقت بلطف

ت نــوال الزغبي لطفلتها تيا ديب 
ّ
حين غن

أكــثــر مــن عشرين عــامــاً، أصبحت «يــا تيا  قبل 
نوّرتي هالبيت، ما بعرف مــدري شو حسيت، 
لمــا شمّيتك وضــمّــيــت»، أغنية أخــرى فــي سجل 
الأمومة. على مدخل «بيت مبارك» في الدرعية 
إلــهــام علي لترحّب  بــالــســعــوديــة، تقف الممثلة 
بــالــنــجــمــة الــلــبــنــانــيــة وابــنــتــهــا. وفــــي الـــداخـــل، 
ينتظر زوجــهــا الممثل خــالــد صقر الضيفتين، 
وبالترحيب الحار أيضاً، يفتتح حلقة «ليالي 
رمضان» عبر «إم بي سي» و«إم بي سي العراق». 

«أهلاً وسهلاً» وكرم الضيافة. قهوة الـ
يمازح خالد صقر بطرافته ضيفته المتمسكة 
بــروح الشباب، وبــأحــب الإطــــراءات إلــى قلبها، 
الثالثة والعشرين  أتــمّــت  يسألها إن كــانــت قــد 
فيما ابنتها في السادسة عشرة، فتصحح له 
أنها في الثانية والعشرين، وسامحه الله فقد 
كــبّــرهــا ٣٦٥ يــومــاً. أراد وزوجــتــه تــأمــين أجــواء 
مــريــحــة لــلــضــيــفــتــين، خــصــوصــاً أنّ ابــنــة نـــوال 
الزغبي لا ترافقها عادة في إطلالاتها. الاستثناء 
سببه بركة رمضان وأجواء الجَمعة والعائلة، 
اللقاء حميمية وضحكات  فتختار الابنة لمنح 

من القلب.
يمسك خالد صقر هاتفه وينقل لضيفته 
حجم التفاعل على هاشتاغ «ليالي رمضان»، 
بموعده كل ليلة طوال شهر الصيام. وبينما يقرأ 

التغريدات، تشارك إلهام علي فرحتها 
بحضور النجمة وابنتها من 

ــيــــروت إلـــــى الـــســـعـــوديـــة.  بــ
يبدآن بالمباشر، وهما 

يعلمان الجواب: «هل 
أتــعــبــتــكِ تــيــا خــلال 
مــــــراهــــــقــــــتــــــهــــــا؟». 
تــؤكــد تــخــبّــطــات 
هــذه الــســنّ، لكن 
الغيمة السوداء 
والأم  عــــــــبــــــــرت، 
الــــــيــــــوم صـــديـــقـــة 
ــر  ــ ــئـ ــ ــا وبـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ابــ

أسرارها.
الــزوجــين  تسمّي 

الـــــســـــعـــــوديـــــين «طــــيــــور 
ــا  ــاهـ ــنـــحـ ــقـــــد مـ الــــــــحــــــــب»، فـــ

وابنتها شعور الراحة والبهجة. 
ــن الــضــحــك  ــوال الـــزغـــبـــي عـ ــ ــم تــتــوقــف نـ لـ

الــتــي تغلب أحــلامُــهــا  الــحــلــقــة، كابنتها  طـــوال 
ها وجُملَها. ونوع الفنانة يحب 

َ
وأفكارُها، لسان

مَن يملأ حياتها بالابتسامات ورفقة السرور. 
ل ماغي بو غصن كصديقة مقرّبة، 

ّ
لذلك تفض

وتختارها بين أسماء يعرضها عليها المقدّمان، 
الــنــور وإليسا،  منهم تــوم كــروز وسيرين عبد 
كــرغــبــة فـــي أن تــمــضــي الأمــســيــة مــعــهــا وتــزيــد 

بمرحها جمالها.
يخرج الضيفان في كل حلقة من أدوارهما 
ــألـــوفـــة أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا، فـــالمـــقـــدّمـــان يــمــلــكــان  المـ
كاريزما القبض على قلوب النجوم. حين سألا 
نوال الزغبي وابنتها في نهاية اللقاء إن أحبّتا 
الجلسة، أجابتا بــصــوت واحـــد: «جـــداً». وهي 
جلسة مــزاح وجــدّ، مع موسيقى ولقمة طيبة. 
ل أن تكون 

ّ
وللأمانة، فإنّ خالد صقر كان ليفض

المائدة من إعداد زوجته، لكن يا ليت. تتفق إلهام 
علي مــع تيا ديــب بـــأنّ الــصــداقــة مــع المطبخ لا 
تنشأ بين ليلة وضحاها، والزوج المتحسّر على 
مــا يفوته مــن أطــبــاق على يــد زوجــتــه، يضحك 

كطير يرفرف من الألم.
أمكن أن تطل نــوال الزغبي كضيفة شرف 
في الجزء الثاني من مسلسل «للموت» («إم تي 
في، «شاهد»)، لولا التردد. يسألها المقدّمان عما 
سرّبته عصفورة البرنامج لهما: هل تفكرين في 
التمثيل وما الدور المُنتظر؟ جوابها أنها في كل 
 هاجس الخوف. 

ّ
مــرة تــحــاول المــوافــقــة، ينقض

فــالمــســألــة لــيــســت مــشــهــداً فــي مــســلــســل، بــل هو 

الاسم والسمعة والحذر من الدعسة الناقصة.
تُشتت ابنتها تركيزها عن الغناء، بينما 
تعيد تصميم قميص كلاسيكي لتحوّله قميصاً 
على الموضة. فالشابة حالمة، تراها والدتها في 
مكانة مرموقة بعد سنوات، تصمم أزياء وتفتح 
محلات لبيعها باسمها. الزبونة الأولى: إلهام 
الــزوج خالد صقر، فيسأل:  علي، والــدفــع على 
ــــب فــي  ــانـــت تـــيـــا ديـ ــات؟». كـ ــومــ ــل مــــن خــــصــ ــ «هـ
الــســابــعــة حـــين بــــدأت تــهــتــم بـــالأزيـــاء، 
«ولـــــــم يــشــجــعــنــي أحــــــد ســـوى 
أمي». والأم رفيقة مشاوير 
التسوّق، ويا للمفارقة 
وهي تلتقي مع الابنة 
ــــدوق  ــنـ ــ ــــصـ ــــى الـ ــلـ ــ عـ
لتسديد الفاتورة، 
تــذهــبــا  بـــعـــد أن 
ــــي  كـــــــــلاهـــــــــمـــــــــا فـ
ــاه؛ فــتــكــون  ــ ــــجـ اتـ
الــنــتــيــجــة أنــهــمــا 
تختاران  تقريباً 
ــقــــطــــع نـــفـــســـهـــا،  الــ
والمــــــــــــــــــــــوديــــــــــــــــــــــلات 

والألوان.
الجلسة تُمرر وقت 
الساهرين بلطف. لا تريد 
مــن الــضــيــف أســــراراً عميقة ولا 
وجــهــاً يــخــرج إلـــى الــعــلــن لــلــمــرة الأولـــى. 
تريده عفوياً من دون مقدّمات، فيترك في المنازل 
شعوراً بالألفة. وهي ليست جلسة ثقيلة، فمزاج 
الليل للاستراحة. كل شيء مهيّأ ليشعر المُشاهد 
أنّ الضيفين يطرقان بــاب منزله، ويشاركانه 

السحور والأوقات الحلوة.
قبل الشهرة، خطر لنوال الزغبي أن تصبح 
مضيفة طــيــران، والــيــوم تشكر الــقــدر لمــا خطّه 
لها. تعلّم أولادها أنّ الحياة لا تستحق الأحزان 
وتدرّبهم على الإيجابية. تيا على دربها، تقول 
للزعل «كده باي». المرء هو أولاً وأخيراً نظرته 
الدائم،  إلــى الأشــيــاء. والنجمة تختار الشباب 
والــحــمــد عــلــى الــنــعــم، والـــقـــول بــفــم مــــلآن «أنـــا 
دّر لها أن تفعل 

ُ
سعيدة». ماذا لو عاد الزمن، وق

ما لم تفعله في سنّ ابنتها؟ جوابها بعد لوعة: 
«ما كنتُ لأتزوج. كان الوقت مبكراً على القرارات 

المصيرية».
يُذكّر خالد صقر بأهمية الدرعية: «اتخذها 
الــعــلــمــاء والمـــفـــكـــرون مــقــراً لــهــم نــظــراً لقيمتها 
الــثــقــافــيــة». وبــعــد غــرفــة الــجــلــوس فــي الــداخــل، 
ينتقل الزوجان مع الأم وابنتها إلى «الحوش»، 
وهي الحديقة باللهجة السعودية. تقرر إلهام 
علي إثبات شطارتها باللهجة اللبنانية فتدعو 
ضيفتيها إلى «الجنينة». يستمر الضحك، وكل 
منهما تكشف خبايا عن الأخــرى، كعادة نوال 
أن تكلّم نفسها بصوت عالٍ في المنزل، وحبها 
للنوم. تبقى القهوة كل صباح مفتاح بداياتها 

الجديدة.

بيروت: فاطمة عبد الله

نوال الزغبي وابنتها تيا ديب

مقدّما البرنامج خالد صقر وإلهام علي مع نوال الزغبي وابنتها

أكد استلهامه أعمال عمار الشريعي في «فاتن أمل حربي»

خالد الكمار: التزمت الطابع الشرقي في موسيقى «الاختيار ٣»
للعام الثاني على التوالي، يتم 
اختيار الموسيقار المصري الشاب 
خـــالـــد الـــكـــمـــار، لـــوضـــع المــوســيــقــى 
الـــتـــصـــويـــريـــة لــــجــــزء مــــن مــســلــســل 
ــذي يــحــمــل عـــنـــوان  ــ ــار» الــ ــيــ ــتــ «الاخــ

«القرار».
ــــي حـــــــــواره مــع  ــار قــــــال فـ ــمــ ــكــ الــ
ــزء  ــ ــجـ ــ «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن «الـ
ــزم  ــلـ ــتـ ــلــــســــل، اسـ ــن المــــســ الــــثــــالــــث مـــ
الاعــتــمــاد بشكل كبير عــلــى الآلات 
والمقامات الشرقية مع إبراز بعض 
الجدية لمواكبة الأحــداث المصيرية 
الــتــي عــاشــتــهــا مــصــر، ويــتــنــاولــهــا 
المسلسل، كما تحدث عن كواليس 
ــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة  ــيـ إعــــــــــداده المـــوسـ
لمسلسل «فــاتــن أمـــل حــربــي» الــذي 
قامت ببطولته الفنانة نيللي كريم.
فــــي الــــبــــدايــــة، يـــتـــحـــدث خــالــد 
الـــــكـــــمـــــار عـــــــن تــــفــــاصــــيــــل إعـــــــــــداده 
المــوســيــقــى الــتــصــويــريــة الــخــاصــة 
بـــــالـــــجـــــزء الـــــثـــــالـــــث مـــــــن مـــســـلـــســـل 
«الاختيار» واختلافها عن الجزأين 
ــلاً: «المــــوســــيــــقــــى  المـــــاضـــــيـــــين، قـــــــائـــــ
التصويرية للجزء الأول، وضعها 
أستاذي تامر كروان، أما الموسيقى 
الــتــصــويــريــة لــلــجــزء الــثــانــي كــانــت 
من تأليفي، واعتمدت فيها بشكل 
ــدام مــوســيــقــى  ــخــ ــتــ ــلـــى اســ كـــبـــيـــر عـ
درامــيــة أكــثــر مــن كــونــهــا عسكرية، 
وفي الجزء الثالث، فضلت أن تكون 
الموسيقى أكثر جدية، بل تكون في 
بـــعـــض الأحــــيــــان حـــاســـمـــة، بــســبــب 
بعض المواقف الحاسمة في تاريخ 
البلد»، لافتاً إلى أن «هذا الاختيار 
لم يقلل من وجود بعض المقطوعات 
والمعزوفات الموسيقية الإنسانية».

وعـــــن طــبــيــعــة الاخــــتــــلاف بــين 
فــــــي إعــــــــداد  ــة  ــدمــ المــــســــتــــخــ الآلات 
الــثــانــي والــثــالــث،  الــجــزء  موسيقى 
يـــقـــول: «يـــوجـــد اخـــتـــلاف كــبــيــر في 
مــوســيــقــى الــــجــــزأيــــن، فـــقـــد أكــثــرنــا 
المـــصـــريـــة  مــــــن اســـــتـــــخـــــدام الآلات 

والــشــرقــيــة مــثــل الــعــود والــقــانــون، 
والتزمنا بالطابع الشرقي وقللنا 
ــرا الــتــي  ــتــ ــســ ــدام الأوركــ ــخـ ــتـ مــــن اسـ
كانت طاغية على موسيقى الجزء 

الثاني».
إلـــى أن العمل  الــكــمــار  ــار  ــ وأشـ
مـــع المـــخـــرج المـــصـــري بــيــتــر مــيــمــي، 
يــحــتــاج مــنــه دقـــة مــتــنــاهــيــة، طـــوال 
الوقت: «بيتر ميمي من المخرجين 
الـــذيـــن يــتــدخــلــون فـــي كـــل صــغــيــرة 
وكــبــيــرة، فــهــو يــرســل لـــي قــبــل بــدء 
تنفيذ الموسيقى التصويرية، عدداً 
مــن المقطوعات والمــعــزوفــات التي 
يــريــدهــا بــالــتــحــديــد، ويــحــدد لي 
مدتها الزمنية، ويظل يناقشني 
فيها وفي الآلات المستخدمة بها، 

وعن سبب استخدامها».
وكشف الموسيقار المصري 
أنه كان في 

بعض الأوقــات يخلد للنوم باكياً، 
أثناء العمل على مقطوعات مسلسل 
الاختيار: «أغلبية أعمالي الموسيقية 
السابقة، قبل (الاختيار٢) أو ٣، كانت 
أعمالاً اجتماعية خفيفة مثل (ليه 
لأ) و(البحث عن عــلا)، لكن عندما 
بـــــدأت الــعــمــل الـــعـــام المـــاضـــي على 
رهــقــت نفسياً بسبب 

ُ
أ (الاخــتــيــار)، 

كمية المشاهد والأحــداث العصيبة 
التي كنت أشاهدها يومياً، فظللت 
لفترة أخلد للنوم باكياً، وأستيقظ 
ــي، بــســبــب  ــونــ ــفــ ــزن يـــمـــلأ جــ ــ ــحــ ــ ــ وال

مشاهد القتل والتخريب».
واســــــــــتــــــــــعــــــــــان الــــــــكــــــــمــــــــار فــــي 
مـــوســـيـــقـــى مـــســـلـــســـل «الاخــــتــــيــــار» 
بأوركسترا «موسكو السيمفونية 
متروبوليتان» التي قادها الموسيقار 
فلاديمير بودجوريتسكي، وبعدد 
من العازفين المصريين الكبار أمثال 

محمود عثمان.
وعن كواليس تأليف الموسيقى 
الــتــصــويــريــة لمــســلــســل «فـــاتـــن أمــل 
حربي»، يقول: «الاتفاق على وضع 
المـــوســـيـــقـــى الـــتـــصـــويـــريـــة لمــســلــســل 
(فــاتــن أمــل حــربــي)، جــاء بناء على 
طــلــب المــخــرج مــانــدو الـــعـــدل، الــذي 
تــــحــــدث مـــعـــي عـــقـــب نـــهـــايـــة شــهــر 
رمــضــان مــن الــعــام المــاضــي، وطلب 
مني التحضير لمشاركته فــي عمل 
درامي جديد بعد تعاوننا في فيلم 

(صاحب المقام)».
وأكد أن «التوجه العام لموسيقى 
(فــاتــن أمــل حــربــي) ركــز على إعــادة 
أجواء موسيقى الموسيقار المصري 
ــراحــــل عـــمـــار الــشــريــعــي،  الــكــبــيــر الــ
لكونه الأستاذ والملهم للموسيقى 
المـــصـــريـــة الأصـــيـــلـــة، فـــقـــد تــعــمــدنــا 
ــلـــهـــام مـــوســـيـــقـــى المــســلــســلات  ــتـ اسـ
المــصــريــة الــتــراثــيــة الــشــهــيــرة على 
غرار «أرابيسك» و«حديث الصباح 
والمــســاء»، لذلك ابتعدنا تماما عن 

استخدام الأوركسترا».
وأشار الكمار إلى أن «موسيقى 
(فاتن أمل حربي) لن تكون حزينة 

في جميع حلقات المسلسل، بسبب 
كثرة المشاهد الحزينة التي يحويها، 
ففي النهاية هناك رسائل إيجابية 
بالعمل، والموسيقى ستلعب دوراً 
مهماً في تحويل القهر إلى حق وأمل 

في النهاية»
ــه بـــصـــوت  ــتـ ــانـ ــعـ ــتـ ــأن اسـ ــ ــشـ ــ وبـ
الفنانة نــاي البرغوثي فــي أحــداث 
ــاتـــن أمــــل حـــربـــي» لكي  مــســلــســل «فـ
تـــكـــون الــــصــــوت الـــداخـــلـــي لــنــيــلــلــي 
كريم، يقول: «بعد الانتهاء من وضع 
للمسلسل،  التصويرية  الموسيقى 
شعرت بوجود نقص ما، في إيصال 
رسالتي للجمهور، وشعرت بأنني 
فــــي حـــاجـــة لــعــنــصــر نـــســـائـــي لــكــي 
يــســاعــد فـــي إيـــصـــال رســـائـــل أوتــــار 
الــعــود والــقــانــون، فأجريت اتــصــالاً 
بصديقتي الفنانة ناي البرغوثي، 
وطلبت منها أن تــشــارك بصوتها 
وتـــكـــون لـــســـان حــــال نــيــلــلــي كــريــم، 
و(نـــاي) فــي المسلسل لــن تغني، بل 
سيكون صوتها عبارة عن همهمات 

لبطلة العمل».
وبــــــعــــــيــــــداً عـــــــن أعـــــــمـــــــال شـــهـــر 
ــار  ــمـ ــكـ رمــــــضــــــان، أوضــــــــح خــــالــــد الـ
لــبــدء العمل على الجزء  اســتــعــداده 
الـــثـــانـــي مـــن مــســلــســل «الـــبـــحـــث عن 
عــلا»، بطولة الفنانة هند صبري، 
ومسلسل «لام شمسية»، ويوضح: 
«أنــــــا مــتــحــمــس لــلــعــمــلــين لــلــغــايــة، 
فــهــذه هــي الــتــجــربــة الــثــالــثــة لــي مع 
الــشــاق  نتفليكس، ورغــــم المــجــهــود 
الــذي يبذل فــي الموسيقى الخاصة 
بــأعــمــالــهــم، فـــإن الــنــجــاح دائـــمـــاً ما 
يكون حليفنا، فقد ظللنا نعمل لمدة 
٥ أشهر على موسيقى (البحث عن 

علا) رغم حلقاته المحدودة.
ــغــــرق مـــنـــي إعــــــداد  ــتــ  كـــمـــا اســ
ــلــــســــل (مـــــــــا وراء  ــى مــــســ مــــوســــيــــقــ
ــاً إلـــى  ــتـ الـــطـــبـــيـــعـــة)، ١١ شــــهــــراً، لافـ
اســــــتــــــعــــــداده كـــــذلـــــك لـــلـــعـــمـــل عــلــى 
موسيقى مسلسل (لام شمسية)، 
الــذي خــرج من السباق الرمضاني 

لهذا العام».

القاهرة: محمود الرفاعي
خالد الكمار 

(الشرق الأوسط)

عبد العزيز 
مخيون في 
لقطة من 

{الاختيار ٣}

استلهام روحانية رمضان لتحرير الذات من قيود المادية

«مآب»... يدمج الفن مع الفلسفة في الرياض
المــآب في اللغة هو المرجِع، إلا 
ــه رجــــوع يــحــمــل دلالات عـــدة في  أنـ
الـــذي افــتُــتــح مساء  المــعــرض الفني 
أول من أمــس، في «نايلا غاليري» 
بــــالــــريــــاض، حـــيـــث وُظــــفــــت الــكــلــمــة 
فنياً للتعبير عن العودة إلى الذات 
وتحريرها من قيود المادية. معرض 
ــانـــين قـــدمـــوا  ــنـ «مــــــــآب» يـــجـــمـــع ٥ فـ
أعـــمـــالاً عــن مــعــنــى وجــــود الإنــســان 
وتصورات عودته لذاته بعيداً عن 

ملهيات الحياة.
وخلافاً لركود الحراك الفني في 
رمضان، يستمد هذا المعرض قيمته 
من روحانية هذا الشهر، خصوصاً 
أن الــنــصــوص الــقــرآنــيــة ربــطــت بين 
المـــآب الحسن وعــاقــبــة الصالحين، 
فــي رحــلــة فنية تــحــاول الاستلهام 
مــــــن هــــــــذه المـــــعـــــانـــــي الــــروحــــانــــيــــة 
العميقة، جمعت الفنانين: ميساء 
شلدان، وإيمان العصيمي، وعالية 
المــرديــنــي، ورقــيــة آل ســعــود، وفهد 

النصار.
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ تــتــحــدث لـ
الــفــنــانــة إيـــمـــان الــعــصــيــمــي قــائــلــة: 
«شــهــر رمــضــان فــي الــعــالــم كله هو 
فرصة يقف فيها الإنسان لمراجعة 
نــفــســه، فــهــو أشـــبـــه بــنــقــطــة عــــودة، 
ونــلــحــظ كـــذلـــك أن وعــــي الــبــشــريــة 
ــائــــحــــة (كــــــورونــــــا)  ارتـــــفـــــع بــــعــــد جــ
بضرورة العودة إلى الذات، ونحن 
فـــي ثــقــافــتــنــا الإســلامــيــة نــجــد هــذا 

الشهر فرصة لذلك».
وبالسؤال عمّا يشغل توجهها 
الفني، تجيب العصيمي: «يشغلني 
مفهوم الهوية والوجود، واستُخدم 
عنصر الجنين فــي مــراحــل كثيرة، 
أحـــيـــانـــاً يـــبـــدو واضــــحــــاً وأحـــيـــانـــاً 
بشكل مجرد». وعن تفضيلها للون 
الأصفر تقول: «الأصفر ليس لوناً 
أســتــعــين بــه فــي لــوحــاتــي وحــســب، 
إنه يشكل طيفاً للتعافي والتشافي، 
هو العودة حيث ينعكس طبّه في 
أعـــمـــالـــي كــــمــــرآة تــعــكــســنــي فــــي كــل 

مرة».

جوارح فهد نصار
المــصــور فــهــد الــنــصــار يــشــارك 
ــزاء،  فــي «مــــآب» بــعــمــل مــن عـــدة أجــ
ــوارح»، حيث  ــ اخــتــار لــه مسمى «جـ
يــرى أن جــوارح الإنــســان هي نقطة 
التقائه وتواصله مع الآخرين، وهي 
المــدخــل والمــخــرج للعالمين الداخلي 
ــارجــــي. مــعــتــبــراً أن الــتــحــكــم  والــــخــ
بهذه الجوارح وتجديدها ومراجعة 
يـــقـــدم الإنـــســـان بنسخته  أفــعــالــهــا 

الأفضل.

«الـــشـــرق  ويــــوضــــح الـــنـــصـــار لــــ
الأوسط» أنه يهتم بأعمال المنظور، 
الـــتـــي تـــأتـــي فــكــرتــهــا بــبــســاطــة من 
الــنــظــر لـــلأشـــيـــاء بــشــكــل مــخــتــلــف، 
شارحاً ذلك بقوله: «اعتدنا -مثلاً- 
ــــذي امــتــلأت  ــة الــنــخــيــل الـ ــ عــلــى رؤيـ

ــا نــأتــي  ــنـــدمـ ــكـــن عـ ــه، لـ ــنــ أعـــيـــنـــنـــا مــ
خرجه؟ هنا نرى 

ُ
للمنظور، كيف ن

النخل بشكل مختلف تماماً، كأنه 
ــع بـــعـــض مـــثـــلاً،  يـــرقـــص بــعــضــه مــ
وربما نرى النخل من زاوية أخرى 
كــأنــه طــيــور مــحــلّــقــة، أو شـــيء آخــر 

مختلف».
وبـــســـؤال الــنــصــار عــن الأفــكــار 
التي تلمع في رأسه في أثناء رحلته 
الطويلة في عالم التصوير، يقول: 
«أنا حريص على تفاصيل الإنسان، 
 

ّ
أفكر بها وأنتجها، أياً كانت، بغض

النظر عن جنسه أو عمره وغير ذلك، 
فــمــا يــهــمــنــي هـــو وجـــــود الإنـــســـان 
فــي هــذه الحياة ومــا الأشــيــاء التي 
يتقاطع معها خلال هذا الوجود».

الأبيض ليس نقياً
الفنانة ميساء شلدان تشارك 
فــي المــعــرض عبر عمل مكون مــن ٨ 
قطع، يحمل عنوان «الأبيض ليس 
نقياً»، وتتناول فيه وجهة نظرها 
ــا يـــحـــدث فــــي المـــشـــاعـــر خـــــلال أي  لمــ
علاقة إنسانية. واللافت في أعمالها 
تنوع الخامات المستخدمة، حيث 
تجمع القوة في اختيارها للحديد، 
والمرونة في الملمس، والانعكاسات 
البشرية فــي الــصــدأ، والمــشــاعــر في 

الألوان.
«الــــــشــــــرق  تـــــــؤكـــــــد شــــــــلــــــــدان لـــــــ
الأوســـــــط» أن اتــجــاهــهــا ورؤيــتــهــا 
الفنية تــأثــرت بعملها كمستشارة 
ــا أتـــــاح  ــعـــلـــيـــمـــيـــة، مــــمــ ــة وتـ ــويــ ــربــ تــ
لـــهـــا فــــرصــــة الــــتــــقــــرب مـــــن الـــنـــاس 
والإحساس بهم. وبالعودة لعملها 
ــارك، تــــرجــــع تــســمــيــتــه لــكــون  المـــــشـــ
ــلـــبـــون فــتــح  الأشــــــخــــــاص حـــــين يـــطـ

صفحة جديدة بعد خلاف ما، تبقى 
العلامات والتجربة عالقة وعميقة، 
وهـــو مــا حــاولــت التعبير عــنــه في 
الــعــمــل الـــذي يــحــاكــي أثـــر ذلـــك على 

العلاقات الإنسانية.

نظرية فرويد
عالم النفس سيغموند فرويد 
يرى في نظريته أن أغلب المشكلات 
الــنــفــســيــة أســـاســـهـــا هــــو تـــعـــارض 
واضــــطــــراب بـــين رغـــبـــات أســاســيــة 
ثـــلاث فــي الــنــفــس الــبــشــريــة، عــبّــرت 
عــنــهــا الــفــنــانــة رقــيــة آل ســعــود في 
ــة فـــــي مـــعـــرض  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــا المـ ــهـ ــتـ لـــوحـ
«مـــــآب»، فــالــقــط يـــدل عــلــى الــغــرائــز 
الخالصة والمجردة بداخل الإنسان، 
التي لا يعلم حتى بوجودها، مثل 
الــرغــبــة بــقــتــل أحـــد مـــا لأنـــه تسبب 

بظلمه أو سرقته.
كــمــا تــظــهــر فـــي لــوحــتــهــا امـــرأة 
هي مالكة القط التي يأتي دورها في 
الــغــرائــز، استناداً  منع وتقنين تلك 
إلــــــى الــــقــــوانــــين والمــــــبــــــادئ والـــقـــيـــم 
ــبـــرة  المــســتــخــلــصــة مــــن مـــعـــرفـــة وخـ
حياتية، على الرغم من صعوبة ذلك. 
أمــا المــرأة الأخــرى والتي ترتدي في 
اللوحة وشاحاً ملوناً فهي من توفر 
هذا التوازن لتُرضي جميع الأطراف، 
ويبقى الإنسان قادراً على الاستمرار 

في الحياة.
وتــــرى الــفــنــانــة هــنــا أنــــه كلما 
ازداد ذلك الجزء المتزن الذي بداخل 
الإنسان من حيث الحكمة والاطلاع 
ــاً مختلفة،  ألـــوانـ وأبـــصـــرت عــيــنــاه 
تمكن من تقديم حلولاً أكثر جمالاً 
وإبــداعــاً وصــلاحــاً، وبــذلــك يتحقق 
الــرضــا والـــســـلام الــداخــلــي ويــــزداد 
الإنسان تصالحاً وتسامحاً ولطفاً، 

حسب رؤيتها الفنية.

هروب جميل
الفنانة عالية المارديني، ترى 
أن الــفــن هــــروب جــمــيــل مـــن الــعــالــم 
الحقيقي، وتـــراه يخلص مجتمعاً 
منفتحاً وأكثر تحكماً وحرية، حيث 
تشارك في عمل تصفه بالقول: «في 
المــلــيء بالضوضاء،  الــســرعــة  عــالــم 
يـــحـــدث كــــل شـــــيء بـــســـرعـــة كــبــيــرة 
الــســلام  إلـــى  مــمــا يجعلنا بــحــاجــة 
الداخلي، وبحاجة إلى قوه الصمت 
والسكون والهدوء، من أجل الرؤية 
بـــوضـــوح». مــشــيــرة إلـــى أن عملها 
ــــلام بـــاســـتـــخـــدام  ــسـ ــ ــدم كـــلـــمـــة الـ ــقــ يــ
أسلوب الأرابيسك الفريد، ووضع 
ــك، لـــعـــرض  ــيــ ــلــ ــريــ ــن الأكــ ــ ــقـــات مـ ــبـ طـ
المــعــنــى الــعــمــيــق لــلــســلام الــداخــلــي، 

كما تراه الفنانة.

الدمام: إيمان الخطاف

شارك إلهام علي فرحتها 
جمة وابنتها من 

لـــســـعـــوديـــة. 
شر، وهما 

ب: «هل 
خــلال 
؟». 
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ــا  ــاهـ ــنـــحـ ــد مـ ـ
ر الراحة والبهجة. 

الــضــحــك ــن عـ الـــزغـــبـــي وال

الــســابــعــة حـــين بــــدأت
«ولـــــــم يــشــجــع
أمي». والأ
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مــن الــضــيــف أس
الــعــل إلـــى يــخــرج وجــهــاً

,
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,
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استعان الكمار في 
موسيقى المسلسل 

بأوركسترا «موسكو 
السيمفونية 

متروبوليتان» 
التي قادها 

الموسيقار فلاديمير 
بودجوريتسكي

«مآب» يضم أعمالاً 
عن معنى وجود 

الإنسان وتصورات 
عودته لذاته
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عمل فهد النصار «جوارح»

لوحة رقية آل سعود 
تجسد نظرية فرويد
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